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مفتي مصر يثير الجدل مجددا اثر مطالبته بتسعيرة اجبارية لمواجهة الغلاء الحكومة الاسرائيلية تجمد علاقاتها
القاهرة ـ «القدس العربي»مع «الجزيرة» بسبب احتفالها بالقنطار

من حسام أبو طالب:

أدت الفتوى الصــادرة عن دار الإفتاء المصرية 
والتي دعــا فيها الدكتور علــي جمعة مفتي مصر 
الحكومة بضــرورة التدخــل على وجه الســرعة 
مــن أجل فــرض تســعيرة جبريــة علــى مختلف 
الســلع الإســتراتيجية لحماية مصالح المواطنين 
وللحيلولة دون حدوث ثورات شــعبية، ادت الى 

جدال واسع بين شيوخ الفضائيات.
وكان جمعــة قــد فاجــأ الــرأي العــام حينما 
أطلــق الفتــوى التــي وصفهــا بعــض المراقبــين 
بأنهــا تتعارض مع رجال الأعمــال وفي طليعتهم 
إمبراطور الحديد الملياردير أحمد عز الذي تلاحقه 
اتهامــات بأنــه أشــعل أســواق الحديد بســبب 

ممارساته الاحتكارية.
واعتبــر جمعــة الغــلاء الــذي تشــهده المــدن 
والقرى المصرية في الوقــت الراهن بمثابة تهديد 

لمصالــح الوطــن العليا ولــذا فمن حــق النظام أن 
يتعامــل مع تلك الظاهرة على أســاس سياســي٬ 
وبالتالــي فالشــرع يبيــح لولــي الأمــر أن يقــوم 
بفرض تســعيرة على الســلع تضمــن للمواطنين 
الحفاظ على مصالحهم وضمان بقائهم على قيد 
الحيــاة وتحول بينهــم وبين أن يتحولــوا لقوائم 

المتسولين.
وقــد رفــض الداعيــة الشــيخ محمــد الزغبي 
الفتوى واعتبرها لا تتفق مع الشــرع واستشــهد 
بالحديث النبوي الشــريف الذي قــال فيه النبي 
صلــي اللــه عليه وســلم حينما ارتفعت الأســعار 
وطالبــه الصحابــة بــأن يســعر لهــم «إن الله هو 
المســعر دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً فإني لا 

أحب أن ألقى الله بمظلمة أحد».
واعتبــر الزغبــي الدعــوة لتســعير المنتجــات 
والســلع بأنهــا لا تخدم مصالــح المواطنين وأنها 
تمثل تدخلاً في تقســيم الأرزاق ودعــا المواطنين 
لأن يســتعينوا علــى الغــلاء بالتقــرب إلــى اللــه 
سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والإستغفار وذلك 

من أجل أن يرفع الله عنهم الكربات.

واعتبر الزغبي الذين يدعون لتســعير الســلع 
القيــــــم  بزمــن  للإقتـــــــداء  يلجــأون  بأنهــم 
الاشــتراكية والشــــــيوعية التي ليس لها نصيب 
من الإســلام في شــيء بــل تتعارض مــع مبادئ 

الدين الحنيف.
ويتفــق عــدد مــن مشــايخ الفضائيــات مــع 
رأي الزغبــي ومن هــؤلاء الداعية محمد حســان 

وآخرون.
في المقابل يرى وكيل مشيخة الأزهر الشريف 
الشــيخ محمود عاشــور أن فتوى جمعة تتســق 
مع الواقع الذي نعيشــه٬ وفي تصريحات خاصة 
لـ»القدس العربي» أكد عاشور أن الدعوة للتسعير 
تأتــي فــي صالــح الــرأي العــام واصفــاً الذيــن 
يرفضونها بأنهم لا يعرفــون طبيعة العصر الذي 
نعيشه٬ فقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم 
التســعير لأن المجتمــع كان أغلبــه مــن الصحابة 
الصالحــين والذيــن كانت تحكمهــم ضمائر حية 
عكس ما يحدث الآن حيث انتشــر الغش في كافة 
الســلع وأصبح الإحتكار ســمة غالبة بين العديد 

من التجار.

وفــي ذات الســياق أشــار الداعيــة يوســف 
البدري إلى أن آراء العلماء في تلك القضية تســير 
علــى ثلاثة أوجه الــرأي الأول يتمثــل في تحريم 
التســعير إمتثالاً للحديث النبوي السابق٬ والرأي 
الثاني مع التسعير بشكل مطلق أما الرأي الثالث 
فيــرى أصحابــه بأنــه إذا كانت أســعار الســلع 
معتدلــة فلا يجــوز وإذا كان هنــاك مغالاة وجب 

على ولي الأمر أن يسعر.
ويرى البدري أن الوضع الراهن الذي تعيشــه 
البلاد يجعل من تســعير الســلع أمــراً حتمياً من 

أجل مصالح الرأي العام.
جديــر بالذكــر أن فتــوى دار الإفتــاء دفعــت 
بالبعــض لأن يصفوا مفتي مصــر بأنه تحول إلى 
إعتنــاق المذهــب الإشــتراكي بينمــا رأى البعض 
الآخــر بــأن الفتوى تهــدف في الأســاس لتبديد 
الغضب المتنامي في الشــارع ضد النظام بســبب 
موجات الغــلاء المتتالية٬ والتــي وقفت الحكومة 
إزاءها موقــف المتفرج ولــم تفعــل القوانين التي 
من شــأنها ضمان حقــوق البســطاء ومحدودي 

الدخل.

القدس المحتلة 

 «القدس العربي»:
قررت إسـرائيل فـرض عقوبات على 
المحطـة  لان  القطريـة  «الجزيـرة»  قنـاة 
أقامـت حفـلاً للأسـير اللبنانـي المحـرر 
سـمير القنطار. واعلن المكتـب الاعلامي 
في الحكومة الاسـرائيلية امس انه جمد 
علاقاته مـع قنـاة «الجزيـرة» القطرية، 
لانها نظمت حفـلا في مكاتبها في بيروت 
على شـرف سـمير القنطار الذي سـجن 
في اسرائيل نحو ثلاثين عاما بعد ادانته 

بقتل ثلاثة اسرائيليين.
واعلـن مديـر المكتـب دانيال سـيمان 

«جمدنـا كافـة خدماتنـا وعلاقاتنـا مـع 
مـن  توضيحـا»  نتلقـى  ان  الـى  القنـاة 
مدرائهـا. واضاف «تلقينا معلومات تفيد 
انهم نظموا حفلـة في مكتبهم في بيروت 
بحضـور سـمير القنطـار. لقـد اشـادوا 

ورحبوا به».
الحكومـي  الصحافـة  مكتـب  وقـال 
انـه سـيفرض عقوبات علـى «الجزيرة» 

وسيطالبها بتقديم توضيح.
مكتـب  مديـر  ان  الصحيفـة  وقالـت 
«الجزيـرة» فـي بيروت غسـان بن جدو 
معروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب الله.

واتصـل سـيمان أمـس بمديـر مكتب 
«الجزيـرة» في اسـرائيل وليـد العمري 
واسـتدعاه لعقـد لقـاء طـارئ لإبلاغـه 
بقـرار مكتب الصحافـة الحكومي تجميد 

العلاقات مع «الجزيرة».
وقالت مصادر «الجزيرة» ان العمري 
تقريـرا  سـيقدم  الخـارج  فـي  الموجـود 

لمكتـب الصحافة الحكومي لـدى عودته، 
وأشـارت الـى ان المحطـة لـم تبلـغ بعـد 

بالإجراء المتخذ ضدها.
وقال سـيمان انه سيكتب الى جمعية 

الصحافة الأجنبية لتفسير قراره.
وأضاف سـيمان للصحيفة «سـنجمد 

التعامل مع أي طلبات للجزيرة». 
وتابـع قائـلاً «الآن لـن نقـدم لهـم أي 
خدمـات مثـل إصـدار بطاقـات الاعتماد 
الصحافـي والمسـاعدة من قبـل الأجهزة 

الإدارية وطلبات التأشيرات».
وقـال سـيمان ان إسـرائيل سـتطلب 
فـي  «الجزيـرة»  إدارة  مـن  تفسـيرا 
الدوحـة. وأضاف»أريـد ان اعـرف ماذا 
سـيعملون إزاء هذه الحادثة... ما حدث 

ليس مهنيا».
وكانت إسـرائيل قاطعـت «الجزيرة» 
في وقت سابق من العام الحالي لاتهامها 

بدعم حركة حماس.

الطالباني يستخدم «الفيتو»
لإجهاض قانون انتخابات المحافظات 

دبلوماسي امريكي سيلتقي 
3 مسؤولين سوريين في واشنطن

ليس بينهم كبير المفاوضين

طرابلس – لندن – جنيف – «القدس العربي»:
شـهدت العلاقات الليبية ـ السويسـرية امس تدهـورا مفاجئا على 
خلفيـة اعتقـال هنيبعل نجـل الزعيم الليبـي معمر القذافـي في جنيف 
مؤخرا بتهمة ضرب خادمة، اذ قامت طرابلس باغلاق مقرات لشـركات 
سويسـرية واعتقال موظفين يعملان فيها (سويسري ومصري)، بينما 
طالبت مظاهرات لاعضاء اللجـان الثورية الليبية التي تعبر غالبا عن 
ارادة القيادة السياسية بقطع العلاقات مع سويسرا وسحب الارصدة 
مـن بنوكهـا ووقـف الصـادرات النفطيـة اليها في حـال عـدم تقديمها 

اعتذارا رسميا لليبيا.
وهتف حشـد ضم أكثر من 200 شـخص شاركوا في الاحتجاج الذي 
نظمته اللجان الثورية أمام السـفارة السويسرية في العاصمة الليبية 
طرابلس بشـعارات أعلنوا فيهـا ولاءهم للثورة واسـتعدادهم للدفاع 

عن الزعيم الليبي وأسرته.
وقـال أحـد المحتجين أمـام السـفارة من خـلال مكبر للصـوت «وان 
اللجان الثورية وهي تطلب من الحكومة السويسـرية الاعتذار رسميا 

لـلأخ قائد الثورة وللشـعب الليبـي تذكرها بأن معمـر القذافي هو رمز 
تاريخي للشعب الليبي».

وأضـاف «وان المسـاس بـه أو بأحد أبنائـه خط أحمـر دونه الموت 
وتحذرهـا وتنذرهـا بأنهـا إن لـم تسـارع إلى تقـديم اعتذارها رسـميا 
فانها سـتكون عرضة لإجراءات حاسـمة في تجاههـا وتجاه مصالحها 

وعلاقاتها مع الجماهيرية العظمى».
وكان هنيبعل القذافي وزوجته اوقفا في 15 تموز (يوليو) في فندق 
ويلسـون الفخـم في جنيـف اثر شـكوى تقدم بهـا خادمان، تونسـية 

ومغربي، متهمين الاثنين بضربهما.
وافرج عنهما بعد يومين بكفالة قيمتها نصف مليون فرنك سويسري 

(312 الفا و500 يورو).
وقضـى القذافي ليلتين محتجزا بينمـا نقلت زوجته ألين الحبلى في 

شهرها التاسع إلى المستشفى بعد أن أصيبت بتوعك.
وسـبق لهنيبعل (32 عاما) ان تعرض للملاحقة في باريس في 2005 

بعدما ضرب صديقته اثر حادثين في فندقين فخمين.
كمـا اوقـف في باريس فـي 2004 بينمـا كان يقود سـيارته البورش 

بسرعة 140 كلم في الساعة.
وفي جنيف اعلن خبراء في شؤون النفط ان سويسرا لن تعاني من 
الحظـر النفطي الذي هددتها به ليبيا، اول مزود من هذه المادة للاتحاد 
السويسري، لان بلاد جبال الالب تتمتع بما يكفي من احتياط ومصادر 

امدادات اخرى. وتعتبر طرابلس، اول مزود للنفط الى سويسرا. 
لكـن المدير العام للاتحاد النفطي السويسـري رولـف هارتل اكد ان 
«ليبيا ستعاقب نفسها» في حال فرضت حظرا على الصادرات النفطية 

الى سويسرا.
وذكرت وزارة الخارجية الوسيسرية في بيرن أنها ارسلت وفدا إلى 
ليبيـا لتقديم معلومات عن احتجاز هنيبعـل القذافي «لمنع حدوث أزمة 

بين البلدين».
ونصحت الوزارة السويسـريين بعدم السـفر إلى ليبيا حتى إشعار 
آخر قائلة إن السـلطات الليبيـة اتخذت عددا من الإجـراءات ردا على 
واقعـة احتجـاز نجـل القذافـي. ونفـى لـوران موتينو رئيـس حكومة 
مقاطعـة جنيـــف اتهامـات ليبــــــيـة بـأن القذافـي تعرض لسـوء 

المعاملة.  (تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

بغداد – «القدس العربي»:
جـلال  العراقـي  الرئيـس  اعلـن 
رفضـه  الأربعـاء  امـــــس  الطالبانـي 
لقانـون انتخابـات مجالـس المحافظات 
العراقيـة الـذي اقـره البرلمـان العراقـي 
بالغالبية الثلاثاء، مسـتخدما بذلك حق 
النقـض (الفيتو) الذي يمنحه الدسـتور 
الجمهوريـة  لرئيـس  النافـذ  العراقـي 

ونائبيه.
وعبرالرئيـس العراقي في بيان صدر 
عن مكتبه أمس عن اعتقاده بان القانون 
الذي وافق عليه 127 من اعضاء البرلمان 
(لا يمثلون نصف عدد أعضائه) سيواجه 

رفض هيئة الرئاسة.
وكان البرلمـان العراقـي صـوت امس 
بالغالبيـة لصالـح القانـون فـي جلسـة 
مـن  عـدد  وانسـحاب  التوتـر  سـادها 
النواب بسبب خلافات واعتراضات على 
قـرار رئيـس البرلمان محمود المشـهداني 

بعقدها سـرية.  واعتبر الرئيس العراقي 
انتخابـات  قانـون  مشـروع  تمريـر  إن 
مجالـس المحافظـات جاء علـى الضد من 
«إرادة المكـون الأساسـي الثانـي»، فـي 
إشـارة إلى الأكراد، وبما قال إنه يخالف 
«مبدأ التوافـق الوطني، وبالاعتماد على 
خرق دسـتوري بالغ الخطورة، يمكن أن 
ينعكس سـلباً على ما تحقق وما يؤمل له 

أن يتحقق».
الخـرق  فـي  مـا  «أخطـر  إن  وقـال 
الدسـتوري هو مـا يمس روح الدسـتور 
وجوهـره المتمثـل فـي قاعـدة التوافـق 
فـي معالجـة كل الإشـكالات والخلافـات 
والمكونـات  الكتـل  بـين  والتباينـات 
الأساسية»، معتبراً «التصويت السري» 
على مشـروع القانون في جلسة البرلمان 
امـس «بدعـة منفـردة»، مـا نبه مـن أنه 
«يشكل سابقة تهدد باصطفافات سياسية 
جديدة لا تخدم وجهة ومضامين العملية 

السياسية الديمقراطية».

■ واشـنطن- رويتـرز: قالـت وزارة 
دبلوماسـيا  ان  الامريكيـة  الخارجيـة 
امريكيا سـيلتقي بوفد سـوري من ثلاثة 
اعضاء في زيارة خاصة لواشنطن٬ لكنها 
أوضحـت ان هـذا لا يشـير الـى تحسـن 
امريكـي  اهتمـام  إلـى  أو  الروابـط  فـي 
أكبـر بمحادثـات السـلام الاسـرائيلية ـ 

السورية.
وقـال غونزالـو غاليغـوس المتحـدث 
باسـم الوزارة للصحافيين يوم الثلاثاء 
الـى  أيدينـا  نمـد  بـأن  مهتمـون  «اننـا 
الشعب السـوري. لكننا سنواصل تقييد 
تتخـذ  لـم  مـا  الدبلوماسـية  المعامـلات 
الحكومـة السـورية اجـراءات ملموسـة 

لانهاء تكتيكاتها المزعزعة للاستقرار».
سـورية  المتحـدة  الولايـات  وتتهـم 
برعاية الارهاب والسماح لمقاتلين اجانب 
بالعبـور الـى العـراق والسـماح بتدفق 
الاسلحة الى لبنان واستضافة جماعات 
للنشـطاء الفلسـطينيين وانتهاك حقوق 
الانسـان. وقال غاليغوس انه سـيجري 
ترتيـب اجتمـاع بين دبلوماسـي امريكي 
والسوريين الثلاثة الذين ترعى زيارتهم 
للولايـات المتحـدة جماعـة (البحـث عن 
ارضية مشتركة) وهي هيئة غير حكومية 

تشجع على تسوية الصراعات.
وامتنـع المتحـدث عـن تقـديم موعـد 
للاجتمـاع او الكشـف عن الدبلوماسـي 

الامريكي الذي سيحضر الاجتماع.
وقالـت وزارة الخارجية يـوم الاثنين 
ان ديفيد ولش مسـاعد وزيرة الخارجية 
الامريكية وهو أعلى دبلوماسـي امريكي 
معني بالشـرق الاوسـط على اسـتعداد 

للقاء الوفد السوري.

لكـن مسـؤولا امريكيا طلب ألا ينشـر 
اسـمه قـال ان ولـش ربمـا لن يعـود من 
رحلـة الـى الشـرق الاوسـط فـي الوقت 
المناسـب لحضـور الاجتمـاع الـذي قـال 
انـه تحـدد لـه بصفـة مبدئيـة ان يعقـد 
يـوم الجمعـة وان من المرجـح ان يجتمع 

دبلوماسي آخر مع السوريين الثلاثة.
ألا  ينبغـي  انـه  غاليغـوس  واوضـح 
ينظـر للاجتماع المرتقب كرمـز الى تجدد 
الاهتمـام الامريكـي بمحادثـات السـلام 
تجـرى  التـي  السـورية  ـ  الاسـرائيلية 
بوسـاطة تركيا قائـلا ان تركيز الولايات 
المتحدة منصب على «المسـار الاسرائيلي 

ـ الفلسطيني».
مشـتركة)  ارضيـة  عـن  و(البحـث 
مجموعة عمل امريكية سـورية تضم بين 
اعضائها رياض داوودي مستشار وزارة 
الخارجيـة السـورية الـذي رأس الوفـد 
السـوري في المحادثات غير المباشرة مع 
اسـرائيل التـي تجـرى بوسـاطة تركية 
وكان مـن المتوقع ان يزور واشـنطن هذا 

الاسبوع.
لكـن مصـادر علـى درايـة بالموضـوع 
قالـت انه بقي في دمشـق لمشـاورات مع 

مسؤولين اتراك.
السـوريين  ان  المصـادر  واضافـت 
الثلاثـة الذين جـاءوا الى واشـنطن هم 
سـعيفان  وسـمير  التقـي  سـمير  احمـد 

وسامي مبيض.
وقـال مصدر بالسـفارة السـورية ان 
سـورية ترحب بالزيـارة لكـن الثلاثة لا 
يمثلون الحكومة السـورية ولا يشغلون 
أي مناصب رسـمية ويزورون واشـنطن 

كمواطنين بصفتهم الشخصية. 

ايران تطرد صحافيا بريطانيا
■ باريـس - رويتـرز: قالـت وكالـة 
الانباء الفرنسـية ان السلطات الايرانية 
يعمـل  بريطانـي  صحافـي  مـن  طلبـت 
لحسـابها في ايـران مغـادرة البلاد دون 
ان  الوكالـة  وقالـت  تفسـيرا.  تقـدم  ان 
الصحافي ستيوارت وليامز نائب رئيس 
مكتب وكالة الانباء الفرنسية في طهران 
يعمل في ايران منذ عامين ويحمل تصريح 
اقامـة قابـلا للتجديـد وسـاري المفعـول 
حتـى 28 آب (اغسـطس). واضافـت ان 
السـلطات ابلغته يوم الاثنين بانه يتعين 

عليه مغادرة البلاد خلال ايام.
وفـي طهران اكـد مسـؤول ايراني ان 

السـلطات طلبــــت من وليامـز مغادرة 
مـن  مزيـدا  يذكـر  لـم  لكنــــه  البـلاد 

التفاصيل.
وقال مدير المعلومات في وكالة الانباء 
الفرنسـية دنيس إيو «هذا بوضوح قرار 
طرد لا مبرر له ونأسـف له أشد الأسف» 
مضيفـا أن الوكالة «تريد مواصلة تغطية 
أنباء إيران بنفـس الموضوعية». وكانت 
صحيفة «الغارديان» البريطانية اليومية 
قـد قالـت فـي بدايـة العـام إن صحافيـا 
بريطانيا آخر يعمل لحسـابها أجبر على 
مغـادرة ايـران عندمـا انتهـى تصريـح 

اقامته ورفضت السلطات تجديده.

خبراء اعتبروا «انها ستعاقب نفسها».. وبيرن ارسلت وفدا لاحتواء الازمة

ليبيا تهدد سويسرا بسلاح النفط وسحب الارصدة
وقطع العلاقات انتقاما لاعتقال نجل القذافي بجنيف

حماس تعتزم ازالة صوره من المؤسسات الرسمية بالقطاع لحظة انتهاء ولايته القانونية
مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية من فصائل المنظمة قبل انتهاء رئاسة عباس

رام الله - «القدس العربي» من وليد عوض:
تشهد الأروقة السياسية الفلسطينية هذه الايام مشاورات لتشكيل 
حكومة من الكفاءات برئاسـة الدكتور سلام فياض، وبدعم من فصائل 
منظمـة التحريـر فـي حـال تواصل فشـل الجهـود لاسـتئناف الحوار 

الوطني لانهاء الانقسام ما بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وحسـب مـا يـدور خلـف الكواليـس فـان حركة فتـح باتـت معنية 
بتشـكيل حكومة مدعومة من فصائل منظمـة التحرير قبل انتهاء ولاية 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكان سعيد صيام احد قادة حركة حماس قد اكد أنه في أوائل كانون 
الثانـي (يناير) 2009 تنتهي ولاية عبّـاس وبأن حركة حماس بعد ذلك 
التاريـخ لن تعترف بشـرعيته اذا لـم يبدأ الحوار الوطني ويسـفر عن 
الوحـدة قبل انتهاء ولايته القانونية. وفي ذلك الاتجاه علمت «القدس 
العربي» أن حكومة اسـماعيل هنية المقالة في قطاع غزة والتي تحرص 
علـى تعليق صـور عباس بجـوار صور الرئيـس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفـات في معظـم المؤسسـات والمكاتـب الرسـمية التابعـة لها 
في غزة٬ سـتزيل صـورة عباس بمجـرد انتهـاء ولايتـه وامتناعه عن 
الدعوة لإجراء انتخابات لرئاسـة السـلطة الوطنيـة. ولا بد من الذكر 
بان صـور الرئيس عباس ما زالت معلقة علـى جدران مكاتب الحكومة 

الفلسـطينية المقالة في قطاع غزة كونه الرئيس الفلسـطيني المنتخب. 
وفـي ظل الصـراع المحتدم ما بين فتح وحماس حول اسـتمرار شـرعية 
عباس بعد انتهاء ولايته الرئاسـية تدور المساعي في رام الله لتشكيل 
حكومة جديدة برئاسـة فياض خلفا لحكومة تسيير الاعمال وبدعم من 
فصائـل منظمة التحرير والقوى السياسـية في الضفـة الغربية، وذلك 
للـرد على اعتزام حركة حماس اعلان عدم شـرعية عباس عقب انتهاء 

ولايته الرئاسية بداية العام القادم.
وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن هنـاك توجها قويـا لدى الساسـة 
الفلسـطينيين بـرام اللـه لاحـداث تغييـر علـى السـاحة السياسـية 
الفلسـطينية قبـل انتهـاء ولايـة عبـاس التـي تصـر حركـة فتـح على 
اسـتمراريتها لحين انتهاء ولاية المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه 
حركة حماس، الامر الذي ترفضه الاخيرة. وكان فياض طالب بتشكيل 
حكومة توافق وطني تقود لانتخابات رئاسـية وتشـريعية تنهي حالة 
الانقسـام المتواصلة منذ سـيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح 
منتصف حزيران (يونيو) من العام الماضي.  وكان الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس قد صرح بأن القيادة الفلسـطينية حريصة كل الحرص 
على اسـتعادة الوحدة الوطنية الفلسـطينية، قائـلا إنه إذا حصل هذا 
فلا مانع من تشـكيل حكومة توافق وطني تقوم بتسـيير أعمال الوطن، 

وتحدد انتخابات تشريعية ورئاسية في اي وقت كان.   

مصر تضبط 
مستودعا للوقود 
داخل نفق على 
الحدود مع غزة

■ الاسـماعيلية (مصـر)- رويتـرز: 
قالـت مصـادر أمنيـة مصريـة ان أجهزة 
امـس  ضبطـت  سـيناء  بشـمال  الأمـن 
الاربعاء مستودعا صغيرا للوقود داخل 

نفق على الحدود بين مصر وغزة.
وقال مصدر امني «تم اكتشـاف النفق 
الذي عثر بداخله على المستودع بمنطقة 
بـين  مباشـرة  الحـدود  علـى  البراهمـة 
مصـر وغزة». واضـاف انه عثـر بداخل 
النفـق علـى 24 ألـف لتـر مـن السـولار 
معبـأة داخـل 1200 عبـوة بلاسـتيكية. 
واشـار الى ان المسـتودع مزود بخط من 
الأنابيب الطويلة التي تصل الى الجانب 
الفلسـطيني بمـا يسـهل عمليـات تفريغ 

الوقود الى القطاع.
وقـال ان المهربين كانوا يسـتخدمون 
مضخـة تعمـل بمحـرك كهربائـي لنقـل 
الوقود بسـرعة الى القطـاع وانه لم يتم 
ضبـط أي مشـتبه بهـم في المنطقـة التي 

عثر فيها على النفق.

بوش في مناسبة خاصة: 
«وول ستريت» اصبح 

مخمورا
للرئيـس  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
الامريكي جورج بوش تفسـيره الخاص 
لانهيـار سـوق العقـارات فـي الولايـات 
المتحـدة الذي أدى لاضطراب شـديد في 
الاقتصاد العالمي وهو أن «وول سـتريت 

اصبح مخمورا».
وقـال بـوش فـي مناسـبة خاصة في 
هيوسـتن يوم الجمعة «لا شـك فـي ذلك. 
لقـد صـار مخمـورا والآن هـو يعاني من 
تبعات الاسـراف في الشـراب. السـؤال 
صوابـه  إلـى  سـيعود  متـى  هـو  الآن 
ويفيـق ويكف عن محاولـة عمل كل هذه 

الاساليب المالية الوهمية؟».
وسـجلت تصريحـات الرئيـس على 
هاتـف محمول أثنـاء الحفـل وبثت على 
شـبكة الانترنت علـى موقـع (يوتيوب) 

يوم الثلاثاء الماضي.
وكان بوش في هيوستن لحضور حفل 
لجمـع تبرعـات لصالـح مرشـح الحزب 
الجمهـوري للكونغـرس بيـت اولسـون 
الذي ينافس الديمقراطي نيك لامبسـون 

على مقعده في مجلس النواب.

تحذير من تهديد إرهابي 
ببريطانيا من قبل اجانب 

يعملون في مطاراتها 
■ لنـدن - يـو بـي آي: حـذّر تقريـر 
رسـمي مـن أن بريطانيا تواجـه تهديداً 
إرهابيـاً مـن قبـل أجانـب يعملـون فـي 
إجـراءات  بإدخـال  وطالـب  مطاراتهـا، 
الذيـن  الأجانـب  علـى  صارمـة  تدقيـق 

يعملون في مطارات المملكة المتحدة.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» الصادرة 
امس الاربعـاء أن الحكومـة البريطانية 
تعتزم سد جميع الثغرات لمنع الإرهابيين 
أو  واختطـاف  المطـارات  اختـراق  مـن 
زرع قنابـل في طائـرات المسـافرين بعد 
اختـراق  تهديـد  أن  التقريـر  كشـف  أن 
المتطرفين للمواقع الحسّاسة في المطارات 

متعدد الأشكال ولا يمكن التنبؤ به.
واضافت أن حاملي بطاقات المرور في 
المطارات يخضعون إلى تدقيقات استناداً 
إلى السجلات الجنائية البريطانية دون 
أن يتـم التدقيـق فـي سـجلاتهم خـارج 
أراضي المملكة المتحدة٬ ما يعني أن المئات 
مـن الأجانـب الذيـن يملكـون سـجلات 
جنائية قد يكونون حصلوا على وظائف 

في المطارات البريطانية.

أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تتحسب 
من تعاون بين الجهاد العالمي وحماس وحزب الله

■ القــدس المحتلــة - يــو بــي آي: عبّــر مســؤولون فــي أجهــزة 
الاستخبارات الإسرائيلية خلال اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي 
المصغر للشــؤون السياســية والأمنيــة امس الأربعاء عــن تخوف من 
تعــاون بين «حركــة الجهاد العالميــة» بما فيها تنظيــم «القاعدة» وبين 

«حماس» و»حزب الله».
وقــال بيــان صادر عــن مكتب رئيــس الــوزراء الإســرائيلي إنه تم 
تخصيص اجتماع المجلس الوزاري المصغر لموضوع «تهديدات الجهاد 
العالمي» واســتعرض مســؤولون من شعبة الاســتخبارات العسكرية 

وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد تقارير خلال الاجتماع.
وأضــاف البيــان أن المســؤولين في أجهــزة الاســتخبارات أكدوا 
وجــود «تهديــدات كبيرة مــن جانب منظمــات الجهــاد العالمي وعلى 
رأســها تنظيــم القاعدة تجــاه دولة إســرائيل ومواطنين إســرائيليين 

ويهود في العالم».

اعضاء اللجان الثورية يتظاهرون امام السفارة السويسرية في طرابلس حاملين صور الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله هانيبعل امس
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– أ.ف.ب: اكــد الرئيــس الايرانــي  ■ طهــران 
محمــود احمــدي نجــاد الاربعــاء في خطــاب بثه 
التلفزيون الرســمي ان ايران لــن تتراجع قيد انملة 
امام القوى الكبــرى بخصوص الملف النووي، مما 
يعزز تشاؤم الغربيين بشأن مصير عرض التعاون 

الذي قدموه لطهران.
وقــال احمــدي نجــاد فــي خطــاب القــاه فــي 
جنوب ايران وبثه التلفزيون الرســمي «ان الشعب 
الايراني صامــد ولن يتراجع قيد انملــة امام قوى 

الاستكبار».
وقد التقى مسؤول الملف النووي الايراني سعيد 
جليلي الســبت في جنيف الممثل الاعلى للسياســة 
الخارجية فــي الاتحاد الاوروبي خافيير ســولانا 
وكذلــك ممثلي مجموعــة 5+1 (الولايــات المتحدة 
وروســيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في 

مسعى لإيجاد حل للأزمة.
وبالرغــم من وجود مســؤول امريكي كبير، هو 
مســاعد وزيرة الخارجيــة وليام بيرنــز، وهو امر 
غير مســبوق، لم تحقق هذه المحادثات اي اختراق 
وامهلــت القوى الكبرى ايران خمســة عشــر يوما 
لإعطاء رد واضح على عرض التعاون الاخير الذي 

قدمته مقابل تعليق انشطتها النووية الحساسة.
ولدى عودته الى طهران صرح جليلي ان مسألة 
تعليــق تخصيــب اليورانيــوم، وهــي عملية يمكن 
اســتخدامها لاغراض مدنية او عسكرية، لم تبحث 

في جنيف.
لكن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس 

اكدت ان القوى العظمــى تصر على مطلبها محذرة 
مــن ان طهــران ســتتعرض «لتدابيــر عقابيــة» اي 

عقوبات جديدة في حال رفضت العرض الاخير.
واضــاف احمــدي نجــاد «ان مشــكلة القــوى 
الكبــرى لا تتمثــل في حيازة الســلاح النــووي او 

تخصيب اليورانيوم» من قبل ايران.
بــل هي تريد كما قال «عن طريــق الخداع القيام 
بعمليــة نفســية لتقول للشــعوب الاخــرى -التي 
اصبحــت ايران تمثــل نموذجا بالنســبة لها- انها 
نجحت بتهديداتها وضغوطاتها في ارغام الشعب 

الايراني على التراجع».
واكــد «ان الشــعب الايراني لن يعيــر اي اهمية 

للتهديدات».
وتابــع «اننا ســنقاوم حتى النهايــة. وان كنتم 
تعتقــدون ان بامكانكــم مــع فرض عقوبــات ومع 
التهديدات والضغوط، ان ترغموا الشعب الايراني 

على التراجع. فانتم واهمون».
وتوقعــت الولايــات المتحدة الاثنــين ان ترفض 
ايــران عرض التعــاون الدولــي الذي قدمتــه اليها 
القــوى الكبــرى مقابل تعليــق انشــطتها النووية 

الحساسة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو 
ان الــدول الخمــس الدائمة العضويــة في مجلس 
الامن اضافة الى المانيا تعتبر «ان على ايران تعليق 

تخصيب اليورانيوم».
واضافت «قدمنا مجموعة من الاجراءات عبارة 

عن حوافز سخية جدا يبدو انهم سيفوتونها».

وقد وجــه الرئيــس الايراني ايضا فــي خطابه 
تحذيرا الــى الولايات المتحدة قائــلا «ان الحكومة 
الامريكية اعلنت مشــاركتها فــي المفاوضات وقد 
رحبنــا بذلك. وتحــدث ممثلها بتهذيــب واحترام، 

وهذه خطوة ايجابية».
واضاف «ننصــح المســؤولين الامريكيين بعدم 
القضاء على خطوتهــم الايجابية بتصريحات غير 

لائقة، استعمارية وبالزعيق».
وشــدد احمــدي نجــاد ايضا علــى انــه لا يزال 
يمســك بالملف النووي نافيا وجود خلافات داخل 

النظام.
وقــال في هــذا الصــدد «قبــل بضعة اســابيع 
ادلى احدهم بحديــث واعتقد (الغربيون) ان هناك 
انقســامات في صفوف الشــعب الايراني وبدأوا 
يبتهجــون»، ملمحــا الــى تصريحــات علــي اكبــر 
ولايتي مستشــار المرشــد الاعلى الــذي تحدث عن 

ضرورة ايجاد «تسوية» مع القوى الكبرى.
واضاف الرئيس الايراني متوجها الى الغربيين 
«قالوا ان احمدي نجاد ابعد عن الملف النووي وان 
بامكانهم ان يفرضوا وجهة نظرهم (...) ان عيدكم 

سيتحول الى مأتم».
وتشتبه الدول الغربية واسرائيل في ان طهران 
تخفي وراء برنامجها النووي المدني شقا عسكريا، 

الامر الذي تنفيه طهران.
وقد اصــدر مجلس الامن الدولــي ثلاثة قرارات 
تتضمن عقوبات وهدد الغربيون بتدابير اخرى ان 

رفضت طهران العرض الجديد.

دعا امريكا الى عدم اضاعة الفرصة الايجابية تجاه بلاده 

احمدي نجاد: ايران لن تتراجع
قيد انملة في الملف النووي 

■ طهـران - يـو بـي آي: أعلـن مديـر 
عام الاخبـار بقناة «العالـم» التلفزيونية 
حسـن  بالعربيـة،  الناطقـة  الايرانيـة 
عابدينـي امـس الاربعـاء أن العاملين في 
هـذه القنـاة في مصـر يواصلـون تغطية 
بـ»مهنيـة  هنـاك  والتطـورات  الاخبـار 

وموضوعية». 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «ارنا» الـى عابدينـي قوله «اذا 
كان هنـاك سـوء فهـم فإنه سيسـوى عن 
طريق التباحث مع المسؤولين المصريين». 
وقـال ردا علـى سـؤال حـول مـا قيـل عن 

اغـلاق مكتـب «العالم» فـي القاهـرة «ان 
المكتـب لـم يغلـق لكـن الشـرطة المصرية 
فتشـته إثـر سـوء فهـم واخذت معهـا آلة 
تصوير وجهاز كومبيوتر وعدة أشرطة». 
وأعـرب عـن أملـه أن تتوفـر إمكانيـة 
نشـاط العاملـين في هذه القنـاة في مصر 

«بشكل اعتيادي».  
وقـال ان قنـاة «العالـم» قامـت خـلال 
السـنوات الخمـس من نشـاطها في مصر 
بتغطيـة الاحـداث في هـذا البلد «بشـكل 
الخبـراء  مـن  العديـد  واجتذبـت  جيـد 

والمشاهدين المصريين».

مدير تلفزيون «العالم» الايراني يقول
ان التلفزيون يواصل تغطية الاخبار من مصر 

مظاهرات في ايران امام السفارة المصرية 

■ الريـاض - يـو بي آي: حـذر رجل 
الديـن الشـيعي البـارز فـي السـعودية 
نمـر باقر النمـر من وقـوع مصادمات بين 
شـيعة المملكـة وبـين السـلطات، إذا لـم 
تتم الاسـتجابة لمطالبهم، واعتبر أنه من 
حقهم الاسـتفادة مـن أي قـوة خارجية، 
بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكشـف نمر باقر النمر في لقاء خاص 
مـع شـبكة «إسـلام أون لاين.نـت» عـن 
إعادة تقديمه عريضة مطالب للسـلطات 
السعودية أوائل تموز (يوليو) الجاري، 
طالـب فيهـا بالسـماح بتشـكيل مجلس 
للعلمـاء الشـيعة باسـم «مجلـس فقهاء 
آل البيـت»، والإقـرار دسـتوريا بالمذهب 
الشـيعي، وإلغاء كافة القوانـين والنظم 
التـي تقصـي أتباعــه محذرا مـن وقوع 
وبـين  المملكـة  شـيعة  بـين  مصادمـات 

السلطات.
وحـذر النمر من وقـوع مصادمات بين 
شـيعة المملكـة وبـين السـلطات، إذا لـم 
تتم الاسـتجابة لمطالبهم، واعتبر أنه من 
حقهم الاسـتفادة مـن أي قـوة خارجية، 
بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وطالبت العريضة، التي أُعيد تقديمها 
لنائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي 
بـن عبـد العزيز بـن جلـوي آل سـعود، 
بوجوب وضع منهج دين موحّـد، يُقتصر 

فيـه علـى المشـتركات بـين المذاهـب، أو 
وضـع المناهـج الدينيـة حسـب الغالبية 
المنهـج  تدريـس  يعنـي  بمـا  السـكانية، 
الشـيعي في أغلب مدارس مناطق شـرق 

المملكة ذات الأغلبية الشيعية.
السـلطات  العريضـة  دعـت  كمـا 
الحـوزات  ببنـاء  للسـماح  السـعودية 
والحسينيات والكليات والمعاهد والمراكز 
والمؤسسـات الدينية، وإزالـة كل الموانع 
وتشـكيل  ذلـك،  تمنـع  التـي  والعقبـات 
مجلس للعلماء الشـيعة باسـم «مجلس 
فقهـاء آل البيـت»، يدخـل فـي عضويته 
فقط مـن بلغ درجـة «الاجتهـاد»، لتلبية 
حاجات شـيعة المملكة الشـرعية بشـكل 

مستقل، ودون تدخلات خارجية.
ونـادت العريضة بالاسـتقلال الكامل 
للمحاكم الجعفرية الشـيعية عن المحاكم 
الشـرعية الكبـرى، وتوسـيع صلاحيـة 
القضاة الشـيعة فـي محاكمهـم، بقدر ما 
يتطلبه المنصب القضائي للحكم والفصل 

بين الناس.
وشددت على ضرورة تحقيق المساواة 
بـين المواطنـين علـى اختـلاف مناطقهـم 
ومذاهبهـم، والنظـر في ما ادعتـه «واقع 
التمييز»، ومعالجته عبر تمثيل المواطنين 
بالمملكـة  العليـا  المناصـب  فـي  الشـيعة 
كمجلس الوزراء، والسلك الدبلوماسي، 

وأجهـزة الدولـة المختلفـة، ورفع نسـبة 
مشـاركتهم في مجلس الشـورى، وإدانة 
أي ممارسـة للتمييـز الطائفـي قد تصدر 

من بعض المغرضين والمنتفعين.
ووفـق تقديـرات غيـر رسـمية، يمثل 
الشـيعة نحـو 10٪ من إجمالي سـكان 
المملكـة البالغ نحـو 27.6 مليون نسـمة، 
ويتمركزون في المنطقة الشـرقية الغنية 
بالنفط ذات الغالبية الشيعية، والمحاذية 

للبحرين والكويت وجنوب العراق.
ونفـى رجـل الدين الشـيعي أن تكون 
إعـادة تقـديم العريضـة في هـذا الوقت 
مرتبطة بأجـواء الانفتاح التي تشـهدها 
حـوار  مؤتمـر  عكسـها  والتـي  المملكـة، 
الأديـان الذي أقيم برعايـة الملك عبد الله 
بـن عبد العزيز فـي العاصمة الإسـبانية 
مدريـد ما بـين 16 و18 من تمـوز (يوليو) 

الجاري.
كما استنكر أي ربط بين تصاعد وتيرة 
بالاعتـراف  السـعودية  شـيعة  مطالـب 
الرسمي في السـنوات الخمس الأخيرة، 
وبين الاحتـلال الأمريكي، وزيادة النفوذ 
المتاخـم  بالعـراق،  والإيرانـي  الشـيعي 

للحدود السعودية الشمالية.
وقـال النمر إن «هذه المطالب دعا إليها 
آباؤنا منذ عقود، وبعضها مدون بالفعل، 
وتعـود بدايتهـا لعهـد الملك عبـد العزيز 

آل سـعود الـذي كان فـي زيـارة لمنطقـة 
القطيـف عندمـا طالبـه الشـيعة وقتهـا 
بحرية ممارسـة دينهم، وألا تكون سلطة 

للحكم على أمورهم الدينية».
وأرجـع التزايـد الملموس فـي مطالب 
«الإعـلام  أن  إلـى  بالسـعودية  الشـيعة 
سـاهم فـي السـنوات الأخيـرة فـي رفع 
صوت مطالب الشـيعة، بخـلاف العقود 
الماضية التي لم تكن هناك وسـائل تنشر 

هذه المطالب».
وشـدد النمـر علـى منطقيـة المطالـب 
الشـيعية قائـلا إن «عين الظلـم والضيم 
أن نقول إن سـقف هـذه المطالب مرتفع»، 
وسبق تقديم هذه العريضة للأمير جلوي 

في كانون الثاني /يناير الماضي.
ورفض النمر تحميل المؤسسة الدينية 
مسـؤولية مـا يعتبـره تجاهـل مطالـب 
«السـلطة  إن  قائـلا  بالمملكـة،  الشـيعة 
الدينيـة تخضع للسـلطة السياسـية في 
السـلطة  هـو  الأكبـر  فالعائـق  الجملـة، 
السياسـية»، معتبـرا أن «تحالف النظام 
السـعودي مع المؤسسـة الدينية السنية 

حال بينه وبين الشيعة».
وأضـاف أن «هناك تناقضـا كبيرا بين 
فكـر السـلطة الدينيـة المتمثـل فـي الفكر 
السـلفي والفكـر الشـيعي، فمع الأسـف 
العقيـدة السـلفية تحـض علـى محاربة 

التشـيع، من خلال ثلاث كلمات تسـلطها 
الكفـر  الشـيعية، هـي  الممارسـات  علـى 
والشـرك والبدعـة، ومـن ثـم فالسـلطة 
الدينيـة عائق أمام أي فرصـة لحرية، أو 

تقوية الوجود الشيعي».
واسـتدرك «ورغـم ذلـك فـإن تنفيـذ 
وتفكيـر  بتصـورات  مرتبـط  المطالـب 
السلطة السياسـية وإرادتها، واستمرار 
المجتمع الشـيعي السـعودي فـي مطالبه 

بقوة».
وحـذر رجل الدين الشـيعي من وقوع 
صـدام مـع السـلطة، إذا لم تلـب مطالب 
المطالـب  تلـب  لـم  «إذا  قائـلا  الشـيعة 
الشـيعية فسـيحدث تنافر بـين أصحاب 
الحقـوق ومـن يمنحونهـا، مما سـيؤدي 
إلـى حـدوث صدامـات، وبقـدر مـا تُلبى 
المطالب، أو بعضها سـتقل نسبة التنافر، 

ويحل الوئام».
وذهب الشـيخ باقـر النمر إلـى أن من 
حق شـيعة السعودية الاسـتفادة من أي 
قـوة خارجية، بمـا فيهـا إيـران، معتبرا 
أن هـذا وضـع بشـري طبيعي للإنسـان 
المظلـوم أن «يبحث عمـن يحميه»، ونوه 
إشـارة  فـي  ـ  حكومـات  هنـاك  أن  إلـى 
إلـى دول الخليـج - ناهيك عـن طوائف 
تستنجد بالقوى الخارجية لحمايتها من 

دول أخرى.

اكد على حق الشيعة في الاستفادة من أي قوة خارجية بما فيها ايران

رجل دين شيعي سعودي يحذر من «صدام» مع السلطة اذا لم تستجب لمطالبهم
■ الريــاض - يــو بــي آي: أنهى تســعة عشــر ألمانياً 
واســترالياً يعملون في جمعية الهلال الأحمر السعودي 
إضرابهم بعدما تحققت مطالبهم بمساواتهم بالأمريكان 

خاصة في بدل السكن. 
ونقــل موقع «الوئــام» الإلكتروني امــس الاربعاء عن 
مصــادر وصفهــا بالمطلعة تأكيدهــا أن جمعيــة الهلال 
الألمــان  المســعفين  قضيــة  أنهــت  الســعودي  الأحمــر 
والأســتراليين الذين اضربوا عن العمــل والبالغ عددهم 

19 مســعفاً والذيــن أضربوا عــن العمــل احتجاجاً على 
عدم مســاواتهم بصرف بدل الســكن أســوة بالمسعفين 
الأمريكان الذين يتقاضون بدل ســكن يصل إلى 45 ألف 

ريال (12 ألف دولار).
وأضافــت المصادر أنــه تم احتواء مشــكلة الإضراب 
بمســاواة المســعفين المضربين عن العمل من الجنسيتين 
الألمانية والأســترالية بالأمريكان بعد اســتدعاء سفراء 

ألمانيا واستراليا لدى الرياض. 

أطلقـت  آي:  بـي  يـو  لنـدن-   ■
بريطانيـة مسـلمة حملـة عبـر العالـم 
لجمع 500 إسـم (أسامة)،الاسـم الأول 
لزعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن 
الرابعـة  القنـاة  بتصويرهـا  وتقـوم 
التلفزيونيـة البريطانيـة لبثـه لاحقـاً 

كفيلم وثائقي.
وقالت صحيفـة «الصـن» الصادرة 
امـس الاربعــــاء إن الدكتـورة فـرح 
بحثـاً  الآن  العالـم  تجــــوب  جـارال 
عـن رجال يحمـــلون اسـم أســــامة 
ونجحـت حتـى الآن فـي جمـــــع 40 

إسـماً طلبـت مـن كل واحـد منهـم أن 
يدوّن شيئاً يحبه على قطعة من الورق 

المقوى.
واضافت أن الدكتـورة فرح البالغة 
يقـدم  أن  تتمنـى  عامـاً   26 العمـر  مـن 
مشـروعها إلى العالم نظـرة أفضل عن 

الإسلام.
واشارت إلى أنها صوّرت حتى الآن 
مجموعـة مـن» الأسـامات «مـن بينهم 
ممثـل مبيعـات نيجيـري يعشـق كرة 
القدم ومقاول بريطاني يعشق الأطباق 
الدسـمة وخيـاط مصري يعشـق لحم 

الفروج.
وابلغـت فـرح التـي تخرجـت مـن 
البريطانيـة  أوكسـفورد  جامعـة 
العريقـة وتعمل في مستشـفى سـانت 
ماري بلنـدن صحيفة الصـن «أن كلمة 
مسـلم لـدى الكثيـر من النـاس ترتبط 
بالإرهـاب، ولكـن ليـس كل المسـلمين 
متطرفين، لذلك فإن لقاء 500 شخص لا 
يتقاسمون أي شـيء فيما بينهم سوى 
إسـم أسـامة يعد تأكيداً على أننا نحب 
الأشـياء نفسـها رغم اختلاف دياناتنا 

وثقافاتنا».

19 المانيا واستراليا انهوا إضرابهم في السعودية 
بتحقيق مطالبهم ومساواتهم بالأمريكان

بريطانية مسلمة تطلق حملة عبر العالم لجمع اسم «أسامة»

ميدفيديف وبوتين يبحثان إدخال 
تعديلات على صلاحيات الحكومة 

■ موسـكو - يو بي آي: بحث الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف امس الاربعاء 
مـع رئيس الـوزراء فلاديمير بوتين مسـألة إدخـال تعديلات علـى صلاحيات مجلس 
الوزراء.  ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن السكرتيرة الصحافية للرئيس الروسي 
نتاليـا تيماكوفـا قولهـا ان الرئيـس بحـث مـع بوتـين شـؤون الوضـع الاجتماعي- 
الاقتصادي في البلاد.  وأضافت أن ميدفيديف وبوتين تطرقا الى مسألة تنفيذ الحكومة 

للمرسوم الرئاسي الخاص بإدخال تغييرات على صلاحيات مجلس الوزراء.

زعيم القبارصة الأتراك: محادثات
سلام قبرص ستبدأ في ايلول

■ اسـطنبول - رويتـرز: قال زعيم القبارصة الأتراك محمـد علي طلعت في مقابلة 
أذاعتهـا الخدمـة التركية لشـبكة (سـي.إن.إن) امـس الاربعـاء إن زعمـاء القبارصة 

الأتراك واليونانيين سيبدأون محادثات سلام مباشرة في أيلول (سبتمبر).
وترمي المحادثات لإنهاء نزاع امتد لعقود وأعاق انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. 

اعتقال قائد لطالبان بباكستان يعزز آمال الغرب
■ اسـلام ابـاد - مـن سـايمون كاميرون مـور: أبلـغ مسـؤولو امن باكسـتانيون 
ومسـؤولون بقـوات التحالف في افغانسـتان «رويترز» ان قوات الامن الباكسـتانية 
اعتقلت قائدا كبيرا لحركة طالبان الافغانية بالقرب من مدينة كويتا الجنوبية الغربية 

يوم السبت. 
وجـاء في بيان أصدرته القوات البريطانية في أفغانسـتان مسـاء الثلاثاء ان الملا 

رحيم قائد العمليات بقوات طالبان في هلمند قد استسلم «للسلطات في باكستان».
وكان مسـؤولون غربيـون قـد انتابتهـم الشـكوك فـي الماضـي بـأن أجهـزة الامن 

الباكستانية تغض الطرف عن وجود زعماء طالبان في كويتا عاصمة بلوخستان.
غير ان مسـؤولا غربيا قـال ان الاعتقالات التي جرت في كويتـا في الآونة الاخيرة 
ولم يعلن عنها أثارت الآمال بحدوث تغير في باكسـتان. وقال مسـؤول في اسلام اباد 

في وقت سابق هذا الاسبوع «رأينا علامات تغيير... نعم واعتقالات».
ولم تؤكد باكسـتان اعتقال رحيم لكن مسـؤولي امن باكسـتانيين طلبوا عدم نشر 
اسـمائهم أبلغوا «رويترز» يوم الاثنين بأنه القي القبض على شـخص يشـتبه في انه 

قائد طالبان في هلمند في مطلع الاسبوع.
وقالوا ان الرجل اعتقل اثناء مداهمة منزل في منطقة خروت اباد في كويتا.

وقال مسـؤول رفيع بالمخابرات «قمنا بمداهمة منذ ثلاثة ايام استنادا الى معلومات 
يعتد بها بأن بعض الاشخاص المهمين في طالبان يختبئون عند اسرة افغانية هناك». 
ووضع بعض الحلفاء الغربيين الذين تعرضوا لخسـائر متزايدة في صفوف جنودهم 
في افغانسـتان ضغوطا على باكسـتان لتتحرك ضد عناصر طالبـان التي تختبئ في 

اراضيها.( رويترز)

رايس تحث كوريا الشمالية
على تأكيد نزع سلاحها

سنغافورة - من سو بلمينج: 
قال مسـؤولون أمريكيون إن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستحث 
وزير خارجية كوريا الشمالية في أول اجتماع على الإطلاق بينهما امس الاربعاء على 

التأكيد على أن جهود بلاده لنزع السلاح النووي جادة.
وسـتنضم رايـس إلـى وزراء خارجيـة الصـين وروسـيا واليابـان والكوريتـين 
الشـمالية والجنوبية فـي اجتماع امس الاربعـاء وهو أول اجتماع مـن نوعه منذ بدء 
المحادثات السداسـية عام 2003 في وقت تسـعى فيه وشـنطن لتحسـين العلاقات مع 

الشطر الكوري الشمالي.
وسـتحث رايس با يي تشـون علـى تقديم تفاصيـل بخصوص الآليـة التي يجري 
اعدادهـا للتحقق من الاعلان الذي تقدمت به بيونغيانغ الشـهر الماضي عن أنشـطتها 

النووية والذي تأخر تقديمه طويلا.
وقـال كريسـتوفر هيـل كبيـر المفاوضـين الأمريكيـين فـي المحادثـات السداسـية 
للصحافيـين المرافقـين لرايـس «سـيعطي ذلك مؤشـرا عن حجـم الجهود التـي بذلها 
الكوريـون الشـماليون لانهاء هذا البروتوكول الخاص بالتحقـق» مما جاء في اعلان 

كوريا الشمالية.
ولكن عملية التحقق ذاتها يمكن أن تسـتغرق شـهورا لتنفيذها وقد تمتد إلى إدارة 
الرئيـس الأمريكي المقبل بعـد أن يغادر بوش البيت الأبيض فـي كانون الثاني /يناير 
عـام 2009. وقـال هيـل إن الكوريـين الشـماليين قدمـوا بعـض التصريحـات الأولية 
بخصـوص بروتوكول التحقق «وأشـاروا إلـى وجود بعض المشـاكل» ولكنه لم يذكر 

المزيد من التفاصيل.
وقـال ري دونج إيل المتحدث باسـم الوفد الكـوري الشـمالي للصحافيين إن هدف 
كوريـا الشـمالية من اجتمـاع امس الاربعـاء هو إعطاء «قـوة دفع لانهـاء الإجراءات 
المتعلقة بالمرحلة الثانية والمتفق عليها خلال اجتماع في الآونة الأخيرة في بكين لكبار 

المفاوضين» في المحادثات السداسية.
وصـرح وزيـر الخارجية الياباني ماسـاهيكو كومورا بـأن التحقق مـا زال النقطة 
العالقـة أمـام اتمـام هـذه المرحلـة. ونقـل مسـؤول ياباني عـن كومـورا قولـه لوزير 
الخارجية الصيني يانج جي تشـي أمس الثلاثاء «بالرغم من أن المحادثات السداسية 
توصلت لاتفاق بخصوص إطار التحقق من إعلان (كوريا الشمالية المتعلق بأنشطتها 

النووية) إلا أنه ليس هناك مؤشر على بدء عملية التحقق ذاتها».
وقـال هيل إنه سـيكون في فيينا يوم الجمعة لإجراء محادثـات مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في التحقق.
وصرح المتحدث باسـم كوريا الشـمالية بـأن تقدما مهما تحقق واتخذت واشـنطن 
خطـوات لرفع بعـض العقوبات التي تفرضها علـى بيونغيانغ. وأضـاف «المهم هو أن 

تسحب الولايات المتحدة بشكل جوهري وكامل سياستها العدوانية».
وبعد أن قدمت كوريا الشـمالية الاعلان عـن برنامجها النووي في حزيران /يونيو 
بدأ تحسـن في العلاقات مع إطلاق بوش عملية تسـتمر 45 يومـا لإزالة بيونغيانغ من 

قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
ويأتي اجتماع امس الاربعاء على هامش محادثات سـنوية بين دول آسـيا ومنطقة 
المحيـط الهـادي فـي الوقت الـذي تعدل فيـه إدارة بـوش من سياسـتها تجـاه كوريا 

الشمالية.

اسطنبول - من دارين باتلر: 

إن  الاناضـول  انبـاء  وكالـة  قالـت 
الشـرطة التركيـة القـت القبـض على 
20 شـخصا امس الاربعـاء فيما يتعلق 
بتحقيق في مؤامـرة مزعومة للاطاحة 

بالحكومة.
مزيـدا  الشـرطة  مداهمـات  وتمثـل 
مـن التوسـع فـي العمليـة ضـد تنظيم 
ارجينيكـون القومـي المتطـرف الـذي 
خلق مناخا من الشكوك السياسية في 

تركيا وهز استقرار الاسواق المالية.
 86 الـى  بالفعـل  الاتهـام  ووجـه 
شـخصا بالتورط فـي محاولـة للقيام 
بانقـلاب ضـد حكومة رئيـس الوزراء 
يتهمهـا  التـي  أردوغـان  طيـب  رجـب 
بانتهـاج  المتشـددون  العلمانيـون 

سياسات اسلامية.
وفـي وقـت سـابق امـس الاربعـاء 
شـنت الشـرطة مداهمـات متزامنة في 
خمسـة اقاليم من اسطنبول في الغرب 

الى بلدة الازيج في شرق تركيا.
وتركـزت العمليـة فـي اقليـم قونية 
بوسـط تركيا حيث القـي القبض على 
12 شخصا. كما نقل المعتقلون الباقون 

الى قونية لاستجوابهم.
وقالت الخدمة التركية لشبكة «سي.

إن.إن» ان مـن بـين المعتقلـين صحافيا 
ومسـؤولين كبـارا اعضـاء فـي حـزب 

قومي صغير زعيمه رهن الاحتجاز.
الماضيـة  عامـا  الخمسـين  وخـلال 
أطاحـت الانقلابـات العسـكرية بأربع 
التـي  تركيـا  فـي  منتخبـة  حكومـات 
يغلب المسـلمون على سكانها لكنها من 

الناحية الرسمية دولة علمانية تسعى 
الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

ويصـف بعـض خصـوم الحكومـة 
التـي تنفي انه لديها برنامجا اسـلاميا 
سـريا قضية الانقـلاب المثيـرة للجدل 
بأنهـا للانتقـام مـن تحـركات محكمـة 
لاغلاق حـزب العدالة والتنمية الحاكم 
وفرض حظر علـى أردوغان والرئيس 
عبـد اللـه غـول من ممارسـة النشـاط 

السياسي الحزبي.
ووجه رئيس الادعاء في اسطنبول 
الاتهـام الاسـبوع الماضـي فـي قضيـة 
تنظيم ارجينيكون التي تشمل تشكيل 
ومحاولـة  مسـلحة  ارهابيـة  جماعـة 
الاطاحة بالحكومـة بالقوة. ويجب ان 
تقرر محكمة اسطنبول بحلول 28 تموز 

(يوليو) ما اذا كانت ستقبل القضية.

ومن بـين المتهمين السـتة والثمانين 
الذيـن شـملتهم لائحـة الاتهـام رئيس 
وصحافيـون  صغيـر  قومـي  حـزب 

وضباط متقاعدون بالجيش.
وفي وقت سـابق من الشـهر الحالي 
كبـار  مـن  اثنـين  علـى  القبـض  القـي 
جنـرالات الجيـش المتقاعديـن ورجال 
اعمـال بارزيـن وصحافيـين جميعهـم 
مـن منتقـدي حـزب العدالـة والتنمية 

ويجري اعداد لائحة اتهام اخرى لهم.
وزادت هـذه القضيـة مـن المخاوف 
السياسية في تركيا التي اثارتها قضية 
اغـلاق حزب العدالة والتنمية لسـعيه 
لانتهاج سياسـات اسـلامية متشددة. 
الدسـتورية  المحكمـة  قضـاة  ويبـدأ 
المـداولات فـي القضيـة يـوم 28 تمـوز 

(يوليو).( رويترز)

تركيا تلقي القبض على 20 شخصا
في تحقيق بشأن خطة انقلاب

قالــت  رويتــرز:   - بروكســل   ■
المفوضيــة الاوروبيــة انها ســتقترح 
الامريكيــين  الدبلوماســيين  اجبــار 
على طلــب الحصول على تأشــيرات 
دخــول لــدول الاتحــاد اعتبــارا من 
أول كانون الثانــي /يناير عام 2009 
الا اذا ســمحت واشــنطن للمواطنين 
المتحدة  الولايات  الاوروبيين بدخول 

دون تأشيرات.
الجهاز  وهــي  المفوضيــة  وقالــت 
التنفيــذي للاتحــاد الاوروبــي «لــم 
يتحقــق تقــدم ملمــوس فيمــا يتعلق 

بالولايــات المتحدة رغــم كل الجهود 
والــدول  المفوضيــة  تبذلهــا  التــي 
«مــا  البيــان  وأضــاف  الاعضــاء». 
زال مواطنــو 12 دولــة فــي الاتحــاد 
الاوروبي يحتاجون تأشــيرة دخول 

لدى سفرهم الى الولايات المتحدة.
«ولذلك ســتقترح المفوضية اتخاذ 
اجــراءات للــرد.. على ســبيل المثال 
تأشــيرة  لطلــب  المؤقــت  التطبيــق 
الدخول بالنســبة لمواطنين أمريكيين 
يحملون جوازات ســفر دبلوماســية 
او رســمية وعسكرية اعتبارا من اول 

كانون الثانــي /يناير عــام 2009 اذا 
لم يتحقــق تقــدم». وتشــارك معظم 
دول الاتحــاد الاوروبــي القديمة في 
برنامج يعفيها من ضرورة الحصول 
على تأشــيرات دخــول أمريكية مما 
يســمح لمواطني هذه الدول بالســفر 

دون تأشيرات دخول.
لكن هــذا البرنامج لا يســري على 
11 دولــة من بــين 12 دولــة معظمها 
دول شــيوعية ســابقة انضمــت الى 
الاتحــاد الذي يضم الآن 27 دولة كما 
لا يســري علــى اليونان وهــي دولة 

قديمة في الاتحاد.
وتعتبر مســألة تأشيرات الدخول 
من المســائل الحساسة في العلاقات 

الامريكية ـ الاوروبية.
ورفض واشــنطن توسيع برنامج 
الدخول  الاســتغناء عــن تأشــيرات 
فــي  الاعضــاء  الــدول  كل  ليشــمل 
الاتحاد الاوروبي الموسع يثير ضيق 
بعــض الــدول مــن حلفــاء الولايات 
المتحــدة المقربــين ولها قــوات تقاتل 
تحت القيــادة الامريكية فــي العراق 

وأفغانستان.

الاتحاد الاوروبي يهدد بطلب تأشيرات دخول من دبلوماسيين أمريكيين
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واشنطن تحث بغداد على اجراء انتخابات  
مجالس المحافظات قبل نهاية العام

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعا البيت الابيض العراق الاربعاء الى العمل على 
اجـراء انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العـام الحالي، وذلك بعد ان 
رفـض الرئيس العراقي جـلال الطالباني الاربعاء الموافقـة على قانون هذه 

الانتخابات الذي اقره البرلمان الثلاثاء.
وقالـت المتحدثـة باسـم البيـت الابيـض دانـا بيرينـو للصحافيـين ان 
"العراقيـين قالـوا انهم سـيحاولون القيام بذلـك قبل نهاية السـنة. نرى ان 
انتخابات مجالس المحافظات مهمة لانها ستسـاهم في المصالحة بين مختلف 

الاطياف العراقية".

مصرع جنديين عراقيين
بهجوم مسلح شرق الموصل

■ بغـداد، العراق ـ يو بي آي: اعلن مصدر في الجيش العراقي عن مصرع 
جنديين عراقيين بهجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش عسكريه 

حكومية، شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى امس الاربعاء.
وقال المصدر "أسـفر هجوم مسـلح شـنه مسـلحون مجهولون مستهدفين 
نقطـة تفتيـش تابعة للجيـش العراقي في حـي التحرير، شـرق الموصل عن 

مقتل جنديين عراقيين".
ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل حول الهجوم وملابسـاته، كما لم يشر 

إن كان المهاجمون قد لاذوا بالفرار.

نصف عدد القوى العاملة
 في العراق عاطلة عن العمل

■  بغـداد، العـراق ـ يو بي آي: أفـاد وزير المالية العراقـي بيان باقر جبر 
الزبيـدي ان التقديرات تشـير الـى ان عـدد العاطلين عن العمل فـي العراق 
حاليـا يمثل نصف عدد القادريـن عليه، رغم عدم وجود احصاءات رسـمية 

دقيقة في هذا المجال.
وطالب الزبيدي بضرورة توفير الشـروط الضروريـة للنهوض بالقطاع 
الخـاص من خـلال تبسـيط التشـريعات والاجـراءات الحكوميـة، وتفعيل 
قانـون الاسـتثمار ومحاربـة الفسـاد وتقديم القروض الميسـرة في السـعي 

لإيجاد حل لهذه المشكله.
وتوقـع وزير الماليـة العراقي، في بيـان صادر عن وزارتـه وزع في بغداد 
أمـس الاربعاء، أن يكون حجـم ميزانية العام القادم والتـي يجري اعدادها 

الآن ما بين 70 الى 80 مليار دولار، بنمو مستهدف بحدود ٪8.
لكن الوزير اشترط أن تأخذ الوزارات دورها في زيادة قدراتها وإمكاناتها 
في إنجاز جميع المشاريع الملتزمة بها في إطار الفترة الزمنية المحددة لتحقيق 

هذه النسب.
المشـاريع  لتمويـل  خـاص  صنـدوق  انشـاء  وزارتـه  نيـة  عـن  واعلـن 
الاسـتراتيجية يرفـد بمبلـغ يتراوح بين خمسـة الى عشـرة مليـارات دولار 
تخصـص لبنـاء مصاف نفطيـة جديدة وشـبكات سـكك حديد وشـق طرق 
سريعة وانشاء ما بين 10 الى 15 مستشفى متطورا، فضلا عن انشاء مرافىء 

بحرية وشراء طائرات جديدة.
وكشف الوزير ان الحكومة بادرت باتخاذ إجراء عاجل تمثل بتوزيع جزء 
مـن فائض العائدات النفطية على المحافظـات العراقية بواقع ما بين 100 الى 

150 مليون دولار لكل محافظة لتمويل انشاء مشاريع تنمويه عاجلة.

مصرع امرأة في ديالى وجرح
 7 مدنيين بالموصل وإطلاق 13 معتقلا 

■ بغـداد٬ العـراق ـ يو بي آي: اعلن مصدر في شـرطة محافظة ديالى عن 
مصرع امرأة عراقية بانفجار عبوة ناسـفة شمال شـرق مدينة بعقوبه مركز 

المحافظة امس الاربعاء.
وقـال المصـدر إن انفجار عبوة ناسـفة في ناحية الوجيهية شـمال شـرق 
مدينـة بعقوبـة أدى إلى مصـرع امرأة عراقية صـودف مرورهـا اثناء وقوع 

الانفجار.
كمـا اعلن مصدر امني في مدينة الموصل شـمال العـراق امس عن إصابة 7 
مدنيين بجروح بانفجار عبوة ناسـفة بدورية للشـرطة العراقية قرب كراج 
الشمال وسـط المدينة ليل امس والعثورعلى جثة مجهولة الهوية في منطقة 

الرفاعي في المدينة.
من جانبه اعلن قائد شـرطة ديالى اللواء الركن غانم القريشـي امس عن 
اطـلاق سـراح 13 معتقـلا كانـوا محتجزين في سـجني (بوكا) فـي البصرة 
و(كركـوش) فـي قضـاء بلدروز جنـوب شـرق بعقوبة لعـدم ثبـوت الأدلة 

ضدهم.

مجلس القضاء: شمول أكثر
من 100 ألف معتقل بقانون العفو  

  
■ بغـداد –«القـدس العربـي»: ذكر مجلـس القضاء الأعلى، شـمول أكثر 
مـن (100) ألف معتقل بقانون العفو العام، منذ شـهر شـباط/فبراير الماضي 

وحتى اليوم. فيما بلغ عدد غير المشمولين به ما يزيد على 27 ألف معتقل.
وقال المجلس في بيان، إن "عدد المشمولين بالعفو بلغ (109087)، منذ يوم 
(22) من شباط/فبراير لغاية اليوم. وعدد المشمولين بالقانون من الموقوفين 

بلغ (13385) شخصا، والمسجلين المشمولين عدهم (7726)".
وأوضـح أن "عـدد المشـمولين غيـر الملقـى القبـض عليهـم من المشـمولين 
بالقانون يصل إلى (37655) شخصا، فيما يبلغ عدد غير المشمولين بالقانون 

(27206) شخصا".
وكان مجلـس النـواب أقـر، فـي 22 مـن شـباط / فبرايـر الماضـي، قانون 
العفو العام الذي شـمل "العراقيين والمقيمين في العراق" بعد تعديله من قبل 

البرلمان، في خطوة توافقية مطلوبة للدفع باتجاه المصالحة الوطنية.
ويهدف القانون إلى شـمول أكبـر عدد من المعتقلين بالعفـو من العقوبات 
الموقعة عليهم، أو إلغاء محاكمة غير المعتقلين المشـمولين ببنوده، باسـتثناء 
المحكومـين بجرائم الإبـادة الجماعية أو القتل الجماعي. ولا يشـمل القانون 
العـام  والحـق  والمالـي  الإداري  الفسـاد  بقضايـا  المحكومـين  أو  المتهمـين 

والإرهاب.
وتطالـب القـوى والكتل السياسـية السـنية، داخـل البرلمـان وخارجه، 
بشـمول الكثيـر مـن المعتقلـين بقانـون العفو. وتقـول تلك القـوى إن هؤلاء 
اعتقلوا لأسـباب طائفية عدائيـة، وليس على خلفية اشـتراكهم في عمليات 
تقول الحكومة إنها "إرهابية"، وترى قوى أخرى أن إقرار قانون العفو العام 
سـاهم، إلى حـد كبير، في إطلاق سـراح أعـداد كبيرة من المعتقلـين الأبرياء 

داخل المعتقلات العراقية. 
 

ثلاثة مليارات دولار لتجميل بغداد
■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول أمس الأربعاء إن العـراق خصص مبلغ 
ثلاثـة مليـارات دولار لأعمـال إعـادة إعمار في بغـداد في السـنوات الثلاث 
المقبلة تركز على المناطق الشـيعية المكدسـة الفقيرة التـي كان يحكمها رجال 

ميليشيات وعصابات. 
وقال تحسـين الشـيخلي وهـو الناطق المدني باسـم خطة أمـن بغداد في 
مؤتمر صحفي ان الأموال سـتنفق على مشروعات منها اسكان ومستشفيات 

ومدارس وبنية اساسية. 
ويرغب رئيس الوزراء نوري المالكي في تعزيز المكاسـب الأمنية المتحققة 
فـي الفترة الأخيرة باسـتثمارات لتوفيـر فرص عمل لجيـوش العاطلين في 

البلاد. ولم يذكر الشيخلي متي سيبدأ العمل في المشروع. 

بغداد ـ  «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 

اعلـن بيان لمكتب جـلال الطالباني، 
قانـون  مشـروع  تمريـر  ان  الاربعـاء، 
انتخابـات مجالـس المحافظـات خرق 
دسـتوري وجرى ذلك "علـى الضد من 
إرادة المكـون الأساسـي الثانـي ومبدأ 
ان  الـى  مشـيرا  الوطنـي"  التوافـق 
الرئيـس الطالبانـي لا يوافق على مثل 
هـذا القانـون ويدعو مجلس الرئاسـة 

ان لا  يمرره.
واعتبر البيان ما اسـماه "بالانحياز 
للتوافـق الوطنـي واحتـرام المكونات 
الأساسـية، كقاعدة سياسية للمجتمع 
والتباينـات،  الاختلافـات  لمعالجـة 
لعبـت دوراً في غاية التأثير على سـير 
العمليـة السياسـية الديمقراطيـة فـي 
البـلاد" والتي قال البيـان انها "توجت 
بخلق مناخ تصالحي شـهدت توسـيع 
بـين  الثقـة  وإشـاعة  النظـام  قاعـدة 
خـلال  وانعكسـت  الفرقـاء،  مختلـف 
الأيـام الماضيـة بعـودة كتلـة التوافق 
إلـى الحكومة ليتكرس مفهـوم حكومة 
ذلـك  يعنيـه  ومـا  الوطنيـة،  الوحـدة 
لتحقيـق  وإنجـازات  توجهـات  مـن 
التطلعات المشتركة في تعميق العملية 

الديمقراطية في العراق الجديد".
التـي  "الأطـراف  ان  البيـان  وقـال 
تبنـت الممارسـة غير الدسـتورية التي 
تم مـن خلالها تمرير قانـون انتخابات 
مجالس المحافظات فـي البرلمان، فاتهم 
أن ذلـك يتناقـض مـع جميـع دعاواهم 
و"التعصـب  "للمحاصصـة"  الرافضـة 
القومـي"، وحمايـة حقـوق التجليـات 
القومية والسياسـية بغـض النظر عن 

الأكثرية والأقلية".  
واشـار الـى ان "القانـون بصيغتـه 
المقرة من هـذا الفريق، يكرّس الانعزال 
علـى  ويشـدد  والطائفـي،  القومـي 
التطـرف  دائـرة  ويوسـع  نزعتيهمـا 

والانغلاق".
واضاف إن الرئيس الطالباني "وهو 
لا يوافـق على مثـل هذا القانـون الذي 
صوت عليه 127 نائباً لا يمثلون نصف 
البرلمـان، تحـدوه الثقـة بـأن مجلـس 
الرئاسة سـوف لن يمرره، انطلاقاً من 
الثابت الوحيد في الدسـتور والعملية 
السياسـية، والمتمثل بالتوافق كقاعدة 
الجديـد  وللعـراق  المشـترك  للعمـل 

الديمقراطي".
مـن جانبها رحبـت القـوى العربية 
بتأجيـل  كركـوك  فـي  والتركمانيـة 
الانتخابـات المحليـة فـي المدينـة وقال 
بيان للكتلة العربية في كركوك "نتمنى 
انـه في فتـرة تاجيـل الانتخابـات في 
كركوك تكـون هنالك معالجـات للكثير 
مـن القضايـا التـي نشـعر انهـا مصدر 
كركـوك،  فـي  القوميـات  بـين  خـلاف 
كمـا انـه سـيكون التركيـز مـن جانب 
الحكومـة والقـوى الامنيـة والبرلمـان 

اكثر علـى انتخابات كركـوك اذا جرت 
بشـكل منفـرد. كمـا ان اقـرار قانـون 
الانتخابـات هـو انجـاز كبيـر وسـير 
يتـم  بـان  الديموقراطيـة  للعمليـة 
انتخاب مجالس المحافظات والمجالس 

التشريعية بشكل ديمقراطي". 
الـرأي ذاتـه عبّر عنـه رئيس حزب 
بيرقـدار:  أنـور  التركمانـي  العدالـة 
"نؤيـد تمريـر قانـون الانتخابـات من 
قبل البرلمان والذي تأخر كثيرا بسـبب 
كركـوك ولكون هذه المدينـة تعاني من 
مشاكل فنحن نؤيد تأجيل الانتخابات 
فيها لحين حل تلك المشاكل من تقسيمها 
الـى اربـع مناطـق وتقاسـم السـلطة 
المرحلـين  عـن  المعلومـات  وتقصـي 
وغيرهم ممـن جاؤوا الـى كركوك بعد 
2003/4/9 ونؤيـد هـذا التاجيـل لانـه 

لصالح الجميع". 
الاحـزاب  أعربـت  المقابـل،  فـي 
الكرديـة في المدينـة عن اسـتيائها من 
اقـرار القانـون بغياب كتلـة التحالف 
نجـاة  هـدّد  حيـث  الكردسـتاني، 
حسـن مسـؤول الحزب الديموقراطي 
الكردسـتاني برد فعل قوي على تمرير 
القانـون بغيـاب مـن وصفهـا بالكتلة 
الاساسـية فـي البرلمـان: "مع الأسـف 
تم تمرير المشـروع مرور الكرام بغياب 
وسـوف  والمهمـة  الاساسـية  الكتلـة 
يكـون هنـاك جلسـات مسـتفيضة في 
مجلس محافظة كركـوك ذات الاغلبية 
الكرديـة من قائمـة التآخي وسـيكون 
هنـاك رد فعل قـوي على هذا المشـروع 
بنقاطه كافة٬ ونحن لم نطالب بتاجيل 
الانتخابـات في كركـوك ولا نخاف من 
اجرائهـا٬ نحـن انـاس ديموقراطيون 

ونؤمن بصوت الشعب في كركوك". 
فيما اوضح محمد كمال عضو مجلس 
المحافظة عن قائمة كركوك المتآخية ذات 
الغالبية الكردية قائلا "جلسة البرلمان 
هذا (اليـوم) جـاءت مخالفـة للاتفاق 
الذي جـرى بـين الائتـلاف والتحالف 
الكردستاني والكتل البرلمانية الاخرى 
حـول تاجيـل الانتخابـات لكـن طـرح 
اليـوم كان مخالفا 100٪ للطرح الذي 

اتفقوا عليه ". 
مـن جهتـه نفـى النائـب عـن جبهة 
التوافق هاشـم الطائي أن تكون هناك 
أية صفقات سرية عقدت لتمرير قانون 

انتخابات مجالس المحافظات. 
وأوضح الطائي الأسباب التي كانت 

وراء جعل الاقتراع سريا. 
التـي  الاتهامـات  الطائـي  ورفـض 
سـيقت ضد جبهة التوافق بالتصويت 
مجالـس  انتخابـات  قانـون  علـى 
علـى  الموافقـة  مقابـل  المحافظـات 

وزرائهم.
وقال النائـب عن التوافـق ورئيس 
لجنة الأقاليم والمحافظـات في البرلمان 
الذيـن  النـواب  عـن  الحـرج  رفـع  إن 
يريدون التصويت لصالح قرار يخالف 
رؤساء كتلهم النيابية كان أحد أسباب 

التصويت السري في مجلس النواب.

القوى العربية والتركمانية في كركوك ترحب بتأجيل الانتخابات المحلية في المدينة

الطالباني يرفض قانون انتخابات المحافظات ويصف اقرارة بالتحيز الطائفي 
  

برلين – «القدس العربي»

 من بسام عويضة: 

اكـد رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي ان 
العـراق والولايـات المتحـدة الامريكيـة اتفقـا علـى 
المبادئ الاساسـية للتواجد الاسـتراتيجي الامريكي 
طويـل المـدى للقـوات الامريكية في العـراق مبينا ان 
الخصـوص  بهـذا  الامريكيـة   - العراقيـة  الاتفاقيـة 

وصلت الى مراحل متقدمة. 
واشار المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده امس في 
العاصمة برلين بمشـاركة السـفير العراقي في المانيا 
علاء الهاشـمي الى ان الاتفاقيـة العراقية ـ الامريكية 
تهـدف الى تنظيم وجود القوات الامريكية على ارض 
العـراق والتوصل الى اتفاق من اجـل اخراج العراق 
مـن الفصـل السـابع مـن العقوبـات الدولية بسـبب 

الغزو العراقي للكويت. 
وبـين رئيـس الـوزراء العراقـي المالكـي ان هناك 
مشـاورات مكثفة جرت بين وزيري الدفاع والداخلية 
العراقيين مـع نظرائهم الالمان من اجـل دعم وتدريب 
وتسليح الشرطة العراقية وتقديم الدعم اللوجستي 
للجيش العراقي سـواء كان هذا التدريب في العراق 

او فـي المانيا او فـي دولة الامـارات العربية المتحدة، 
مبينـا ان الوزيريـن العراقيـين حمـلا معهمـا العديد 
من المقترحـات للجانب الالمانـي.  وكان نوري المالكي 
والوفد المرافق له قد التقوا امس الاول مع المستشارة 

الالمانية انجيلا ميركل وعدد من الوزراء الالمان . 
وقال المالكي ان الزيارة الى المانيا كانت معبرة عن 
توطيد العلاقات بين البلدين العراقي والالماني وزاد: 
تربطنا بالمانيا علاقـات تاريخية وطيدة ونحن نريد 
ان نسـتفيد من هذه العلاقات لاننـا عقدنا العزم على 
اعادة الاعمار وتوفيـر الخدمات وايجاد فرص عيش 

افضل للشعب العراقي. 
وبين المالكي ان الشركات الالمانية لها حضور قوي 
ومميـز في العـراق داعيا ان يكـون لهـا دور اكثر في 
هذا المجال٬ وقال: لقد تحدثت مع المستشـارة الالمانية 
انجيـلا ميـركل بهذا الخصـوص كما تحـدث وزراؤنا 
عن قطاعات الاسـتثمار والنقـل والاقتصاد والزراعة 
الخصـوص  بهـذا  الالمـان  نظرائهـم  مـع  والصناعـة 
ووجدوا كل الترحيب سـواء من الحكومة الالمانية او 
من الشركات الالمانية في مختلف المجالات والقطاعات 

الخدماتية او الاقتصادية.
وبين رئيس الوزراء العراقي ان الحكومة العراقية 
وفرت الفرص الكبيرة لعمليات الشراكة والاستثمار 

مع الشـركات الالمانية سـواء عن طريق سن القوانين 
التي تشـجع على الاسـتثمار من خـلال الهيئة العليا 
للاسـتثمار او من خلال توفير الاسـتقرار السياسـي 
والامني مع توفير اموال مخصصة لقطاع الاستثمار .

كما اكد المالكي ان العراق طلب رسـميا من الجانب 
الالماني فتح جامعة المانية في العراق وتأسيس مركز 

فني الماني لتطوير خبرة الكادر العراقي .
وقـال: نسـعى كحكومـة عراقيـة لإيجاد لـون من 
الشـراكة لتنفيذ المشـاريع الاسـتثمارية مـع الجانب 
الالمانـي ولقـد عقـدت اجتماعا مـع ممثلي الشـركات 
الالمانية الكبرى وابـدوا اهتماما بالعودة الى العراق 
والاستثمار فيها٬ معلنا ان الساحة اللعراقية اضحت 
الآن اكثـر مـن اي وقت مضـى مكانا هاما للاسـتثمار 
وعمل الشـركات الالمانية خاصة في ظل توقف حركة 
الاعمـار بسـبب المغامـرات والحـروب التـي قـام بها 

النظام السابق .
واشـار المالكـي الى انه من حق الشـركات الالمانية 
ان تتخـوف مـن الوضـع الامني فـي العـراق لان هذا 
الوضـع اصيب بانتكاسـات كبيرة ولكـن الآن اصبح 
الوضـع الأمنـي اكثـر اسـتقرارا وسـيضع الجيـش 
العراقي في حسـبانه توفير الحماية لهذه الشـركات 

وبشكل استثنائي .

المالكي يعلن الاتفاق مع واشنطن على المبادئ
الاساسية للتواجد الامريكي الاستراتيجي في العراق

واشنطن ـ من مات سبيتالنيك:

 قال البيت الأبيض الثلاثاء إن زيارة المرشـح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 
الأمريكيـة باراك أوباما للعراق قد "تصرف انتبـاه الكثيرين" ولكن ليس الرئيس 

الأمريكي جورج بوش.
وسـعت إدارة بوش إلى التقليل من شـأن زيارة أوباما بعـد أن اختتمها مؤكدا 
انه إذا انتخب سيسـحب القوات الأمريكية من العراق خلال 16 شـهرا. ويعارض 

البيت الأبيض تحديد جدول زمني "ملزم" للانسحاب.
وتبـدو رحلات أوباما للخـارج بأنها تهدف إلـى تعزيز أوراق اعتماد سـناتور 
إيلينوي فيما يتعلق بالسياسـة الخارجية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي 

تجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) ويواجه فيها المرشح الجمهوري جون مكين.
وأبلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أوباما وأعضاء آخرين بالكونغرس 
الأمريكي يرافقونه يوم الإثنين إنه يأمل أن تغادر القوات القتالية الأمريكية العراق 

بحلول عام 2010 وهو هدف ليس ببعيد عن تعهدات أوباما المتعلقة بالانسحاب.
ولكـن دانـا بيرينـو المتحدثـة باسـم البيـت الأبيض نفـت وجـود أي خلافات 
رئيسـية بين بوش والمالكي فيما يتعلق بهـذه القضية قائلة إنهما اتفقا على أن أي 

خفض للقوات سيعتمد على المكاسب الأمنية.
وتأتي زيارة أوباما بعد اتفاق بين بوش والمالكي الأسـبوع الماضي على تحديد 
"أفـق زمني" لخفـض القـوات الأمريكية وهذا الاتفـاق هو الأقرب لاعتـراف إدارة 

بوش بالحاجة إلى وضع جدول زمني لسحب القوات.
وقالت بيرينو للصحافيين في خروج نادر على سياسـة تفادي التعليق بشـكل 
مباشـر علـى حملة أوبامـا الانتخابيـة "بالرغم من أن هـذه الزيارة التـي قام بها 
قـد تصرف انتبـاه كثيرين وقد ترحب بها وسـائل الإعـلام إلا أن الأمر ليس كذلك 
بالنسـبة للرئيس بـوش". وأصرت على أن زيـارة أوباما للعراق لـن تعقد جهود 

بوش من أجل التوصل لاتفاق أمني طويل الأمد مع المالكي.
واسـتطردت للصحافيـين بعـد أن عقـد أوبامـا مؤتمـرا صحافيا فـي العاصمة 

الأردنيـة عمـان أذيع علـى الهواء مباشـرة في الشـبكات الإخباريـة التلفزيونية 
ذات الاشـتراك مع مواصلته جولته في المنطقة "لن نسمح لهذه الزيارة بأن تكون 

وسيلة لصرف الانتباه".
وجعـل أوباما الـذي سـيصبح أول رئيس أسـود للولايات المتحـدة إذا فاز في 
الانتخابـات معارضتـه للغـزو الذي قادتـه الولايات المتحـدة للعراق عـام 2003 

النقطة الرئيسية في حملته الانتخابية.
وقال أوباما إن الخفض التدريجي للقوات سـيمكن الولايات المتحدة من نشـر 
المزيد من القوات في أفغانستان. وكانت القوات الإضافية التي أمر بوش بارسالها 
للعراق العام الماضي سـاعدت في تراجع أعمال العنف هناك إلى أدنى مستوياتها 

منذ أربعة أعوام.
وأضـاف أوباما أن قائد القوات الأمريكية فـي العراق الجنرال ديفيد بترايوس 
أبدى خلال اجتماعه به معارضته لوضع جدول زمني للانسـحاب. ولكنه قال إنه 

كرئيس عليه النظر إلى الصورة بشكل أكثر توسعا. 

البيت الأبيض: زيارة أوباما للعراق لا تصرف انتباه بوش

■ بعقوبة (العـراق) ـ ا ف ب: افادت 
عـن  الاربعـاء  عراقيـة  امنيـة  مصـادر 
اسـتعدادات يجريهـا نحـو ثلاثـين الف 
عنصـر مـن الجيـش والشـرطة لتنفيـذ 
عملية واسـعة النطاق في الاول من آب/
اغسـطس المقبل في محافظة ديالى التي 
تعتبـر من معاقل تنظيم القاعدة، شـمال 

شرق بغداد.
وقال ضابط كبير في الجيش العراقي 
لوكالة "فرانس برس" رفض كشف اسمه 
ان "العمليـة تهـدف الى تطهيـر محافظة 
ديالـى من المتمرديـن وعناصـر القاعدة 

والميليشيات الذين لا يزالون فيها". 
واضـاف ان "حوالـي ثلاثـين الفا من 
عناصـر الجيش والشـرطة مـن مختلف 
مناطق العراق، سيشـاركون في العملية 
التـي سـيبدأ تنفيذها فـي الاول من آب/
اغسطس" المقبل. من جانبهم، اكد ضباط 
في شـرطة ديالى وكبـرى مدنها بعقوبة 
(60 كلم شمال شرق بغداد) بدء العملية 

في الموعد ذاته.
الجيـش  فـي  ضابـط  قـال  بـدوره، 
الامريكـي ان "مسـؤولية تنفيـذ العملية 
سـتكون علـى الجيـش العراقـي وربمـا 

(بـدور)  الامريكـي  الجيـش  يقـوم 
المراقبة" وتابع "اذا احتاجوا للمسـاعدة 
سنسـاعدهم واذا لا (يحتاجـون) فلـن 

نقوم بآي شيء".
وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث 
الرسـمي باسـم وزارة الداخليـة في 13 
تموز/يوليو، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع الاميرال باتريك دريكسـول المتحدث 
الجنسـيات  المتعـددة  القـوات  باسـم 
"سـتكون هناك قريبا عملية عسكرية في 
ديالى، وكل الاسـتعدادات جارية حاليا 

لاستكمالها".
ربمـا  العمليـة  "هـذه  ان  واضـاف 
سـتكون المحطـة الاخيـرة لقواتنـا وكل 
الجهـود والترتيبـات تجـري وسـتكون 

قواتنا جاهزة قريبا لهذه العملية".
ونفـذت القـوات العراقيـة بدعـم من 
الجيش الامريكي خلال الاشهر الماضية، 
عمليات في البصـرة والعمارة (جنوب) 
والموصـل (شـمال) ومدينـة الصـدر في 

بغداد. 
وتشـهد محافظـة ديالى التـي تعتبر 
الاخطـر في العراق، اعتـداءات بانتظام 
بسـبب مواجهات عنيفة بين المنتمين الى 

القاعـدة وعناصر الصحوة الذين يطلق 
عليهـم الجيـش الامريكـي اسـم "ابنـاء 
العـراق" والذين التحق بهم نحو ثمانين 
الـف عنصـر كان اغلبهم يقاتـل الجيش 

الامريكي.
وكبـد عناصـر الصحـوة المدعومون 
مـن الشـرطة والجيـش تنظيـم القاعدة 
(معظمهـم مـن السـنة) خسـائر كبيـرة 
وكذلك الميليشيات الشيعية المتمردة في 
تلـك المحافظة. ومـا زالت اعمـال العنف 
متواصلـة لكنهـا اقـل وقعـا من الاشـهر 

الماضية.
واوضح العقيـد علي الكرخي في تلك 
المحافظـة لـ"فرانـس بـرس" ان "ديالـى 
مـا زالت مـن اخطـر محافظـات العراق. 
اعتبروهـا عراقا صغيرا لان فيها السـنة 
والشـيعة والاكراد والمسـيحيين. وبقية 
المحافظات ليست مختلطة الى هذا الحد. 
ولذلك يصعب ارساء السلام هنا. ولذلك 

ايضا يكثر المتطرفون".
وشـأنهم شـأن بقية العراقيـين يبدو 
ان سـكان المحافظة يتوقون الى السـلام 
واعـادة الاعمـار لا سـيما عبـر التنميـة 
الاقتصاديـة التي قد ترسـي الاسـتقرار 

وتضمن الامن.
ومما تتميز به محافظة ديالى الريفية 
قبـل ان تجتاحهـا المعـارك، انهـا كانـت 

مخزن الحبوب في العراق.
"دولا  لأن  اسـفه  عـن  علـي  واعـرب 
اجنبيـة تأتـي لـزرع الفوضـى" مشـيرا 
الـى ايران التـي تجـاور حدودها حدود 

المحافظة.
وتابـع "اسـرنا فـي المنطقـة خمسـة 
فـي  يومـا   45 قبـل  كانـوا  اشـخاص 
ايـران للتدريب. انهم يسـمون انفسـهم 
(مجموعـات خاصـة) وهـم علـى علاقة 
مباشـرة بايران. ويتلقـون تعليمات من 
الاجهـزة الايرانيـة. ان مهمتهـم تتمثـل 

فقط في قتل الناس".
وقـال ان تلـك "المجموعـات الخاصة" 
تجنـد العديـد مـن المتمردين مـن انصار 
جيـش المهـدي، الجنـاح المسـلح للتيـار 

الصدري الشيعي.
واضـاف الضابـط انـه عـلاوة علـى 
الاسـلحة ذات العيـارات الكبيـرة التـي 
تزودهـم بهـا ايـران "يتلقـى كل عضـو 
شهريا ثلاثة ملايين دينار (2400 دولار) 

انه مبلغ مهم".

الجيش العراقي يستعد لشن عملية واسعة 
 على معقل القاعدة في محافظة ديالى

عجوز عراقية امام جندي امريكي قرب مدينة بعقوبة امس 

المجلس السياسي العراقي يحدد ثلاثة مبادئ 
للاتفاق مع واشنطن بينها سقف زمني

 بغداد – «القدس العربي»:

حدد المجلس السياسـي للأمن الوطني العراق ثلاثة مبادئ للاتفاق مع الإدارة 
الأمريكية لإبرام مذكرة تفاهم بين الطرفين. 

وقـال عضـو مجلس النـواب عن كتلـة الائتلاف العراقـي الموحد حميد رشـيد 
معلـة في هذا الشـأن: "يدور الحديث الآن عن اتفاقـات، أو مذكرات تفاهم، وليس 
عـن معاهـدات طويلـة الأمـد، والمجلـس السياسـي للأمـن الوطنـي حـدد ثلاثـة 
مبادئ أساسـية لهذا الأمر، الأول إدامة الحوار واسـتمراره بـين الطرفين، والآخر 
تشـخيص السـقوف الزمنية لتواجد القـوات، والمبدأ الثالث أن تكـون المباحثات 
علنية وشفافة، وتشـترك فيها معظم القوى والمكونات السياسية، من اجل إيجاد 

أفضل الضمانات لتحقيق التوافق على أي اتفاق بين بغداد وواشنطن". 

 بغداد – «القدس العربي»:

عـن  المثنـى  جامعـة  رئيـس  أعلـن 
تعرض الجامعة لكثير من الضغوطات 
والتدخـلات السياسـية والحزبية في 
عمـل الجامعـة من قبـل جهـات حزبية 
ونهـج  عمـل  علـى  للتأثيـر  ورسـمية 

الجامعة العلميين. 
الخطيـب  الدكتورغـازي  وأوضـح 

خـلال مؤتمر صحافي عقـده، في مبنى 
السـماوة  بمدينـة  الجامعـة  رئاسـة 
لضغوطـات  ونتعـرض   "تعرضنـا 
سياسـية وحزبية كبيرة جـدا لمحاولة 
حرفنـا عـن منهجهـا العلمـي باتجـاه 
السياسـة" مشـيرا إلـى أنه لن يسـمح 
بحـرف الجامعـة عـن منهجهـا العلمي 
وجرهـا إلـى التأثيـرات والتجاذبـات 

السياسية.

رئيس جامعة المثنى: نتعرض لضغوط
 سياسية وحزبية لحرفنا عن منهجنا العلمي  
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مدير عمليات «الأونروا» يؤكد صعوبة الأوضاع 
في قطاع غزة ويطالب برفع الحصار وفتح المعابر

غزة- «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

انتقد جون كينغ مديـر عام العمليات 
في وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
اسـتمرار  الأربعـاء  أمـس  (الأونـروا) 
الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع 
غـزة، وطالب بضرورة إعادة فتح معابر 

غزة المغلقة.
وطالـب كينـغ فـي مؤتمـر صحافـي 
عقـده في غزة بإعـادة إدخـال البضائع 
والاحتياجات الإنسـانية إلى غزة، لافتاً 
إلـى انه بعـد أكثر من شـهر علـى دخول 
التهدئـة فـي القطـاع «مـا زال الحصـار 
محكماً وأن مـا يجري إدخاله من مواد لا 

يتعدى الحد الأدنى المطلوب للسكان».
وحذر المسـؤول الدولي من اسـتمرار 
تدهور الأوضاع المعيشـية جـراء إغلاق 
المعابـر الـذي تسـبب فـي نقـص كميات 
البضائع المسـموح بتوريدها على الرغم 
مـن سـريان اتفـاق للتهدئة الـذي دخل 
حيـز التنفيـذ فـي 19 حزيـران (يونيو) 

الماضي الذي يشمل إعادة فتح المعابر.
غـزة  قطـاع  أوضـاع  أن  كينـغ  وأكـد 
يعانـي   » وقـال  ومتدهـورة»،  «صعبـة 
السـكان نقصـا حـاداً فـي احتياجاتهـم 
المعيشـية علـى الرغـم مـن الحديث عن 

فتح جزئي للمعابر».
وذكر أن ما سمحت إسرائيل بتوريده 
إلـى القطاع مـن بضائع لا تصل نسـبته 
25 ٪ مـن مسـتوى البضائع التي كانت 
تدخل قبل فرض الحصار الإسرائيلي في 

منتصف يونيو من العام الماضي.
وطالب كينغ الأطراف المعنية بـ «فتح 
المعابـر خاصـة معبـر رفح أمـام المرضى 
وزيـادة  العالقـين  والسـكان  والطلبـة 

خطـط  وتسـريع  والوقـود  البضائـع 
الاعمـار والتنمية التي أصيبت بالشـلل 

التام منذ شهور».
«تشـهد  السـكان  أوضـاع  أن  وذكـر 
تتدهـوراً يوميـاً»، موضحـاً أن وكالتـه 
الدوليـة «تتعهد بمسـاعدة الناس ولكن 
الحل الوحيد هو فتح المعابر لكي يشـعر 

المواطنون بوضع اقتصادي جيد».
وقـال «إن كمية البضائـع التي تدخل 
القطاع لا تفي باحتياجات سكان القطاع 
برغـم أن المعابر مفتوحة وذلك لأسـباب 
تتصل بقرارات سياسـية لـم تتخذ على 
هذا الصعيد ما يؤثر على حياة السـكان 

الفلسطينيين واستمرار معاناتهم».
وبـين أن كميـات الأسـمنت المخصص 
لعمليات الإنشـاء التي سمحت إسرائيل 
مناسـبة  «غيـر  القطـاع  إلـى  بدخولهـا 
«العشـرات  أن  وذكـر  البنـاء».  لعمليـة 
من مشـاريع وكالـة الغوث مـن مدارس 
ومنـازل ومراكز خدمية للاجئين ما زالت 

متوقفة وأصيبت بالشلل التام».
وتساءل كينغ عن «الذنب الذي اقترفه 
المواطنون بغزة من أجـل أن يقطع عنهم 
الوقـود ومواد البناء والمواد الأساسـية 
ويمشـون على أقدامهم»، مشدداً على أن 

هذه السياسات «غير عادلة».
«الاسـتهداف  باسـتمرار  ونـدد 
الإسـرائيلي» للصياديـن الفلسـطينيين 
فـي عـرض البحـر قبالـة شـاطئ غـزة 
ومنعهـم من الصيد في المسـاحات المتفق 

عليها في اتفاق أوسلو.
صـرف  قـررت  الوكالـة  أن  وأكـد 
إلـى  قيمتهـا  تصـل  ماليـة  مسـاعدات 
22 مليـون شـيكل إسـرائيلي (الـدولار 
يسـاوي 46ر3 شـيكل) لمسـاعدة سـكان 
القطاع الذين يعانون أوضاعا اقتصادية 
صعبة. إلى ذلك فقد أكدت وزارة الصحة 

الفلسـطينية التابعـة للحكومـة المقالـة 
فـي غـزة التـي تديرهـا حركـة حمـاس 
منـذ  المسـتمر  الإسـرائيلي  الحصـار  أن 
مـا يزيـد علـى العـام أدى إلـى تعليـق 
العديـد من المشـاريع الخاصـة بعمليات 
التوسـعة للمراكز الطبية والمستشفيات 
نتيجة نقص مـواد البناء، بالإضافة إلى 
توقـف عمليـات الصيانة للأجهـزة التي 
تضـررت. وأشـار خالد راضـي المتحدث 
باسـم الوزارة في تصريـح صحافي إلى 
أن وزارتـه تجـري اتصـالات مكثفـة مع 
كافـة الجهات التي وعـدت بتقديم الدعم 
لمؤسسـات الوزارة خاصـة مع قرب نفاد 
عشـرات الأصناف من الأدويـة المختلفة 

خلال الأيام القادمة.
وأوضـح أن الـوزارة «أوقفـت العمل 
في مشـروع ترميـم مجمع ناصـر الطبي 
بمدينـة خانيونـس نتيجـة عـدم توافر 
بالبنـاء  الخاصـة  والمـواد  الاسـمنت 
وغيرهـا مـن المشـاريع  التطويرية التي 
وعـدت بهـا الـوزارة المواطنـين لتعزيـز 
صمودهـم ولتقـديم أفضـل مسـتوى من 

الخدمات الصحية».
ولفـت إلـى أن الـوزارة باشـرت فـي 
تطبيـق الخطة الشـاملة التـي وضعتها 
بحسـب  الصحـي  بالقطـاع  للنهـوض 
ما هـو متـاح ومتوفر لهـا مـن إمكانيات 

متواضعة.
تنفيـذ  أهميـة  علـى  راضـي  وأكـد 
اسـتحقاق التهدئـة المتمثـل بفتـح معبر 
رفح بشكل فوري وعاجل لإخراج المئات 
مـن المرضـى الذيـن هـم بأمـس الحاجة 
إلـى العلاج بمستشـفيات الخارج، ومن 
أجـل العمـل علـى إدخـال كافـة الأدوية 
والمسـتلزمات الطبية اللازمة، فضلا عن 
الأجهـزة الطبية ومـواد البنـاء اللازمة 

لإتمام العشرات من مشاريع الصيانة.

جمعية حقوق المواطن: ممارسات الشاباك الإسرائيلي 
تشبه آليات القهر المتبعة في أنظمة دكتاتورية 

الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس:

وجهـت جمعيـة حقـوق المواطـن، رسـالة إلـى المستشـار 
القضائـي للحكومة الإسـرائيلية مناحيم مزوز، بشـأن تدخل 
جهـاز الأمـن العـام (الشـاباك) غيـر القانوني فـي العديد من 
النشاطات السياسية والجماهيرية القانونية، وذلك في أعقاب 

تزايد حالات التحقيق مع نشطاء سياسيين وجماهيريين.
وجاء في الرسـالة أن الجمعية  تعتقـد بأن هذه التحقيقات 
غير القانونية هي نتيجة مباشرة لتعامل الشاباك مع مصطلح  
التآمر بشكل فضفاض ومبهم، بموجبه تعتبر مناهضة يهودية 
الدولـة بسـبل قانونيـة وديمقراطيـة بحتـة نوعـا مـن أنواع 
النشـاط التآمري. وقدم الرسـالة المحامي دان ياكير والمحامية 

سونيا بولس باسم جمعية حقوق المواطن.
وكانـت جمعيـة حقـوق المواطـن قـد توجهت  في السـنتين 
الماضيتـين إلـى المستشـار القضائـي برسـائل عـدة وطالبتـه 
بتوجيـه الأوامر إلى الشـاباك للكف عن إجـراء تحقيقات غير 
قانونية وقمعية مع صحافيين ونشطاء سياسيين وجماهيريين، 
كل هدفها زرع الخوف والرعب في قلوبهم وردعهم عن ممارسة 
نشـاطهم السياسي والجماهيري القانوني والديمقراطي. كان 
آخرها الرسـالة التـي وجهتها الجمعية يـوم 5.6.08 في قضية 

تدخل الشاباك بعمل جمعية أطباء لحقوق الإنسان.
وتشـير الرسـالة إلى أن الارتفـاع الملحوظ فـي التحقيقات 
المخابراتيـة ضد نشـطاء سياسـيين وجماهيريين يـدل على ما 
يبدو بان الشـاباك بدأ يترجم تصريحاته السـابقة حول نيته 
إحباط كل نشـاط سياسـي مناهـض ليهودية الدولـة حتى لو 

كان هذا النشاط قانونيّا وديمقراطيا الى خطة عمل. 
وأكـدت الرسـالة أيضا بأن الدفاع عن يهوديـة الدولة ليس 
من أهداف أو من وظائف الشـاباك، لا بل أن سياسـة الشـاباك 
هذه هـي التي تمس بأسـس النظام الديمقراطي ومؤسسـاته 

وليست تلك النشاطات التي يحاول أن يحبطها.
الأساسـية  المبـادئ  مـع  يتناقـض  الشـاباك  فموقـف   
للديمقراطيـة الليبراليـة التـي تتحمـل نماذج مختلفـة لعلاقة 
الدولـة بالمجموعـات القوميـة فيهـا. الديمقراطيـة الليبراليـة 
يمكـن أن تكـون دولـة ثنائيـة القوميـة أو متعـددة الثقافـات 
أو فدراليـة ويمكنهـا أن تضمـن الحقـوق الجماعيـة للأقليات 

ابتـداء مـن الإدارة الذاتية وانتهـاء بحق الفيتو. فالنقاشـات 
والاجتهادات حـول علاقة الدولـة الديمقراطية مع المجموعات 
القومية بداخلها تقع في صلب أسـس الديمقراطية الليبرالية، 
ولا يجـوز تقبـل الادعـاء بان كل موقـف ينـادي بتغيير علاقة 
الدولة مع المجموعات القومية بداخلها، يشـكل خطرا وتهديدا 

على ديمقراطية الدولة ومؤسساتها.
كمـا عبـرت الرسـالة عن قلـق الجمعية مـن الوسـائل التي 
يتبعهـا الشـاباك لمراقبـة نشـاطات أطـر سياسـية وجمعيات 
تناهـض يهوديـة الدولـة، حيث صرح الشـاباك فـي رده على 
توجه سـابق لجمعية حقوق المواطن بأنه قد يسـتخدم أدوات 
تجميعيـة تنتهك الحق فـي الخصوصية- كالتنصـت- للتأكد 
مـن أن النشـاطات غيـر العلنيـة  لجهـات تحتـك فعالياتها مع 

القانون لم تتحول لنشاطات غير قانونية.
وبما أن الشـاباك يتعامل مع مناهضـة يهودية الدولة كنوع 
من النشـاط التآمري يصبح  التنصـت على اجتماعات داخلية 
لأطر سياسـية او لجمعيات تناهض يهودية الدولة أمرا مقبولاً 
وعاديّـا كون هذه الإجتماعات غير علنية وهذا بحد ذاته يهدد 

اسس الديمقراطية.  
وبمـا انـه لا يمكـن احبـاط نشـاط جماهيـري قانونـي من 
خلال تقديم المسـؤولين عنه للمحاكمة، لجأ الشاباك الى فرض 
سياسـة رقابـة «الأخ الأكبـر». حيـث يتـم اسـتدعاء نشـطاء 
نشـاطهم السياسـي أو الجماهيري لا يروق للشاباك للتحقيق 
معهم. خلال التحقيق يتلقى المحقق معهم رسـالتين: أولاً؛ أنهم 
موجـودون دائما تحـت رقابة الشـاباك. ثانيـاً؛ تهديد المحقق 
معهـم، من خـلال التعـرض لحياتهـم الشـخصية، ومن خلال 
تحذير المحقق معه انه اذا ما تابع نشـاطه سيتورط بمخالفات 
أمنيـة. حيـث قـام الشـاباك باسـتخدام هـذه الطريقـة خلال 
التحقيـق مـع صحافيين عرب بسـبب علاقاتهم مـع صحافيين 
من العالـم العربي، كذلك خلال التحقيق مع نشـطاء من حزب 
التجمـع بسـبب علاقاتهم مع عزمي بشـارة، وأيضا مع موظف 
جمعيـة أطبـاء لحقوق الانسـان بسـبب زيـارة وفـد طبي من 
الجمعيـة لغـزة. وتلقّـى جميعهم الرسـالة ذاتهـا، بأنهم تحت 
رقابـة الشـاباك وأنهم قـد يتورطون في قضايـا أمنية في حال 
تابعوا نشـاطهم السياسـي، ذلك علـى الرغم من أن نشـاطهم 

قانوني. 

مصر تدعو لمحاكمة 
متهمي دارفور داخل السودان 

آي:  بـي  يـو  مصـرـ  القاهـرة٬   ■
دعـا وزيـر الخارجيـة المصـري أحمـد 
أبـو الغيـط مجلـس الامن الدولـي الى 
لمواجهـة  الكافيـة  بالحكمـة  التحلـي 
لا  الـذي  بالشـكل  العدالـة  ممتطلبـات 
يخل بالاسـتقرار في إقليم دارفور٬ بعد 
أكثر من اسـبوع من الطلـب الذي قدمه 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير 
علـى خلفية اتهامـات بارتـكاب جرائم 

ضد الانسانية في الإقليم المضطرب.
كما اكد ابو الغيط في حوار مع مجلة 
«المصـور» المصريـة في عددهـا الصادر 
اليوم الخميس ضرورة محاكمة المتهمين 

في دارفور امام القضاء السوداني.
وقـال أبوالغيـط فـي الحـوار، الذي 
نشـرت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط 
الرسـمية مقتطفـات منـه، «إن العدالة 
لا تأتـي بتشـديد الخنـاق علـى النظام 
السياسـي في السودان وإنما بالتحرك 
للوصـول به إلى بـر الأمان السياسـي 
وتحقيق المصالحـة والتوافق الداخلي 
وعلـى أساسـه تأخـذ العدالـة طريقها 
حتـى ولو بمحاكمـة من يسـأل عن هذا 
الموضوع علـى الجانبـين بالاضافة إلى 

قضية التعويضات».
وأضـاف أبـو الغيـط ان المسـؤولين 
المصريـين بحثـوا مـع عواصـم عالميـة 
هامة عدة كواشـنطن ولنـدن وباريس 
لـلامم  العـام  الأمـين  الـى  بالاضافـة 

المتحـدة تداعيـات طلـب المدعـي العام 
لويـس  الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة 
مورينـو أوكامبـو فـي 14 تموز/يوليـو 

الجاري اعتقال البشير.
وقـال إن «الجانـب الأمريكي محاط 
بالكامل بالرؤية المصرية وكذلك فرنسا 
مـع  البحـث  وسـنواصل  وبريطانيـا 
هـذه الـدول خاصـة أن المحكمة سـوف 
تبـدأ البحـث للتيقـن مـن حقيقـة هذه 
الاتهامـات وهو ما سيسـتغرق شـهورا 
ما يتيـح لنا فترة مناسـبة للقيام بعمل 
سياسـي يؤمن للسـودان الخـروج من 
هذا المـأزق الصعب». وتابـع «ان هناك 
السـودانيين  مـع  مسـتمرة  اتصـالات 
منذ أكثـر من ثلاث سـنوات وهم لديهم 
معرفـة كاملـة بـكل مـداولات المحكمـة 
والمدعـي العـام، ومصر قدمت وسـوف 
تقـدم لأهل السـودان رؤيتها بما يؤدي 
لخروج السـودان مـن أزمتـه ومع ذلك 
إذا مـا أخـذت المحكمة طريقهـا ووافقت 
على اتهامات المدعى العام، فإن مجلس 
والأدوات  الحكمـة  مـن  لديـه  الامـن 
التى تفـرض عليه المعالجة السياسـية 

والقانونية المتزنة».
وأكد أبـو الغيط ان إجـراءات تنفيذ 
العدالـة فـي دارفـور «يتعـين أن يقـوم 
بها المجتمع السـوداني ذاته لأن قانون 
المحكمـة الدولية ينص علـى أن القضاء 
الداخلـي يتولـى مسـؤولياته وإذا مـا 
فشـل في القيـام بهذه المسـؤولية، فإن 

الأمـر يعود إلـى المجتمـع الدولي ممثلا 
في المدعي العام والمحكمة الجنائية».

ونبـه الوزيـر المصري الـى أن اتهام 
أوكامبـو «لـه عواقـب فـي البحـث عن 
العدالـة فـي دارفـور ويعقـد الوصـول 
لهـذه العدالـة». وكانت جامعـة الدول 
العربيـة أعلنـت فـي وقت سـابق امس 
انها توصلت الى خطة تتضمن تأسيس 
لمتابعـة  خاصـة  سـودانية  محكمـة 
الاوضـاع فـي إقليـم دارفور لحـل أزمة 
الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية لاعتقال البشير. 
وقالـت الجامعـة فـي بيـان ان اهـم 
اعطـاء  تشـمل  الخطـة  هـذه  عناصـر 
الاولويـة للتسـوية السياسـية لقضية 
دارفـور وتأكيد حكـم القانون وتحقيق 
العدالـة وتعزيـز دور قـوة (يوناميـد) 
وتوفيـر احتياجاتهـا وتسـهيل أدائهـا 

لواجباتها المكلفة بها.
وكان البشـير قد اكـد الاثنين الماضي 
بـان الخرطوم لن تقوم بتسـليم أي من 

مواطنيها للمحكمة الجنائية الدولية.
المحكمـة  فـي  العـام  المدعـي  وكان 
الجنائيـة الدولية طلـب الاثنين الماضي 
توقيـف الرئيـس البشـير متهمـا إيـاه 
«بتعبئـة كل أجهزة الدولة السـودانية 
بقصد» ارتكاب إبـادة جماعية وجرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسـانية في إقليم 
دارفور، غرب السـودان، والذي يشهد 

نزاعاً مسلحاً منذ العام 2003.

انتقدت الإبقاء على القوات لعام آخر 

«الغارديان»: حان الوقت لتنفيذ براون وعده بالانسحاب من العراق
■ لنـدن – «القـدس العربـي»:  قارنـت صحيفـة 
«الغارديـان»  البريطانيـة بـين تصريحات المرشـح 
الديمقراطـي لانتخابات الرئاسـة وبـين تصريحات 
فـي  بـراون  غـوردن  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
البصرة قبل ايام والتـي اثنى فيها على اداء القوات 
البريطانيـة هنـاك وتحسـن الاوضـاع الامنيـة فـي 
البصـرة٬ لكنهـا قالـت ان تصريحـات بـراون رغـم 
تفاؤلهـا تركـت القـوات البالـغ عددهـا 6500 لعـام 
العـراق   قـادم، حيـث سـتجد نفسـها فـي جنـوب 
متعبة، تسـتخدم المعدات التي تحتاجها القوات في 

افغانستان.
وقالـت  ان براون لم يشـرح او يقدم اسـبابا عن 
السـبب الذي يبقى القـوات البريطانيـة هناك لعام 
قـادم باسـتثناء قيامهـا بتقـديم الدعـم والتدريـب 

للقوات العراقية. 
وقالت ان براون لم يزعم ان ما حصل في البصرة 
مـن تطورات امنية كان راجعـا للجهود البريطانية، 
خاصة بعد العملية التي قامت بها الحكومة العراقية 
وأدت لطـرد جماعـات جيـش المهـدي مـن المدينـة 
واحكمـت سـيطرتها علـى المدينـة فـي عمليـة  تمت 
قبـل ثلاثـة اشـهر. وتقـول ان التحول الامنـي جاء 
بعـد تراجـع القـوات البريطانية الى محيـط مدينة 
البصرة وتسليمها المهام الامنية للعراقيين في نهاية 

العام الماضي.
وقالـت ان مزاعـم الحكومة عن حـدوث تطورات 

لـم تقـدم تفسـيرا عـن سـبب بقـاء القـوات هنـاك 
مشـيرة الى ان زعيم الليبراليـين الديمقراطيين كان 
الوحيـد الذي ناقض رواية الحكومة مشـيرا الى ان 
القـوات البريطانيـة لـم تعـد تسـهم الا  بالقليل في 
جنوب العراق. وسـواء بقيت او انسـحبت القوات 
البريطانية من العراق فان اثرها سـيكون قليلا على 

الوضع هناك.
وذكـرت ان رئيـس الـوزراء اعلـن فـي الخريف 
الماضـي ولدهشـة الجميـع عـن خفـض نسـبي فـي 
القوات والذي لم يتحقـق، ولكنه دافع يوم الثلاثاء 
عـن قـراره بتعليق عـودة القـوات قائـلا ان القرار 
كان صحيحـا، وعبـر عـن املـه فـي حدوث سـحب 
كبيـر للقوات بعـد الانتخابـات الامريكية خاصة ان 
القوات العراقية تفرض سيطرتها على الوضع هناك 
متحدثا عن تغير اساسي في مهمة القوات مع حلول 
عام 2009. واشـارت الصحيفة الـى ان لجنة الدفاع 
المختـارة في البرلمان البريطاني بأن الانسـحاب من 
الجنـوب العراقي سـيؤثر علـى مصالـح بريطانيا، 
ولان الانسـحاب يجـب ان يحـدث فـلا احـد يعرف 
متـى سـيتم كمـا تقـول الصحيفـة. ولان الاوضـاع 
تحسـنت في البصرة وسـاءت في افغانسـتان فان 
الـكل يعـرف ان بريطانيا لا تسـتطيع ادارة حملتين 
عسـكريتيين في وقت واحد. مشيرة الى انه اذا اراد 
براون مسـاعدة الجيش فالانسـحاب الذي وعد به 

في الخريف الماضي يجب ان يبدأ الآن.

ويأتـي الحديث عـن تخفيض القـوات في الوقت 
الذي تبدو فيه حدة العنف وقد تراجعت في الجنوب 
مع ان مراقبين يقولون ان جماعات ميليشـيا المهدي 
التـي ذابـت او هربت لا تـزال تحضر للعـودة. وفي 
الوقت الحالي يشـير تقرير لصحيفـة «التايمز» الى 
ان البصـرة اصبحـت تحـت سـيطرة قـوات الأمـن 

العراقية، وبدأت الحياة العادية بالعودة للمدينة.
 وتشـير الصحيفة لشـعارات جيش المهدي التي 
تقول انهم عائدون فيما يرد عليها شعار لقوات الأمن 
العراقية بانهم ينتظرونهم. ولكن مجلة «نيوزويك» 
اشـارت في تحقيق لهـا من البصرة الـى ان الصراع 
الـذي كان في السـابق بين الجهاديين والميليشـيات 
المسـلحة مـن  جهـة ومسـؤولي الحكومـة مـن جهة 
اخـرى اسـتبدل الآن بصـراع بـين قـوات الحكومـة 
واللاعبـين المحليـين، مـن حاكـم المدينـة ورؤسـاء 
المجالـس حـول الصلاحيـات، ونقلـت عن مسـؤول 
في بغداد وصفه مسـؤولين كبـارا في البصرة بانهم 
رجال مافيا متورطون بعمليات تهريب نفط. ونقلت 
المجلة معلوماتها عن منافسين لمسؤولين في البصرةـ 
كمسؤولين في جماعة عبدالعزيز الحكيم التي يعتقد 
انهـا كانت وراء عملية البصـرة لانهاء وجود التيار 
الصـدري فيهـا لتحقيـق انجـازات فـي الانتخابات 
المحليـة القادمة. وتقـول المجلة انه فـي الوقت الذي 
عـادت فيـه الحيـاة لطبيعتها فـإن عمليـات تهريب 

غوردن براونالنفط مستمرة.

وفد بريطاني رفيع يصل الخرطوم حاملاً مبادرة لسلام دارفور 

البشير يعلن في دارفور مواصلة عملية السلام رغم طلب اعتقاله
الخرطوم – «القدس العربي» 

– من كمال بخيت:

احتشـد الآلاف مـن ابنـاء دارفور في 
مدينة الفاشر بشـمال دارفور لاستقبال 
الرئيس السـوداني عمر الشبير والوفد 
المرافـق لـه الـذي بـدأ زيـارة لولايـات 
دارفـور الثـلاث صبـاح امس٬ واسـتهل 
البشـير زيارتـه بالفاشـر بـوداع آلاف 
النازحـين العائديـن الـي قراهـم للحاق 
بموسـم الخريـف فيمـا خرجـت مدينـة 
الفاشـر للقاء البشـير والوفد المرافق له 
وسـط اسـتنكار كبير لادعـاءات المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدين 

ان البشير يقود التنمية في دارفور. 
واكد البشـير لدى مخاطبته الحشـد 
تواصـل  الفاشـر  بمدينـة  الجماهيـري 
كافـة  وجمـع  دارفـور  سـلام  مسـيرة 
فـي  دارفـور  وابنـاء  السـودان  ابنـاء 
مؤتمـر تشـارك فيـه الحركات المسـلحة 
بدارفـور كلهـا٬ ولم يسـتثن البشـير اياً 
مـن الحركات سـعياً لحـل ازمـة دارفور 
والعمل على عـودة اللاجئين والنازحين 

وتوفير الخدمات لكل مواطني الاقليم. 
وقـال البشـير ان اعداء السـودان لا 
يريدون السـلام لدارفور وعند أي تقدم 

للحكومة نحو تحقيق السلام يحاولون 
تاخيرها بشـتى السبل بافتعال الأزمات 
الحكومـة  شـغل  ومحاولـة  والعقبـات 
بمواضيـع جانبيـة. وقـال البشـير انـه 
التزم في خطابه بمناسـبة اعياد الانقاذ 
فـي حزيـران (يونيو) الماضـي بتحقيق 
السلام في دارفور وحدد مبادئ واهدافا 

واضحة لتحقيق ذلك. 
واستخف البشير بتحركات اوكامبو 
ومـن يقفون خلفـه واكد ان الـرد عليهم 
سـيكون بمزيـد مـن التنمية فـي الاقليم 
واسـتغلال ثرواته لصالح ابنائه٬ وقال 
البشـير ان انظار العالم تتجه للسودان 
لسـد الفجوة فـي الغذاء وان السـودان 
مؤهـل لذلـك وان خيراتـه سـتعم كافـة 

الدول في المنطقة والعالم. 
وحيا البشـير اهل دارفور على ردهم 
العملـي علـى ادعـاءات اوكامبـو التـي 
اعتبرهـا مؤامـرة تسـتهدف السـودان 
وأهلـه.  علـى ذات الصعيـد وصـل الـى 
العاصمـة السـودانية الخرطـوم امـس 
وفد رفيع المسـتوى من قيادات المسلمين 
البريطانيـين يضم عـدداً مـن اللوردات 
العمـوم وعـددا  واعضـاء فـي مجلـس 
مـن المفكريـن وقـادة الـرأي فـي المملكة 

المتحدة.
وعلمت «القـدس العربي» ان الزيارة 

بغـرض المضـي قدمـا فـي المبـادرة التي 
اعلنهـا اللـورد أحمـد نذيـر في نيسـان 
(ابريـل) الماضي والتـي تتعلق بتحقيق 
اقليـم  فـي  القبلـي  والتصالـح  السـلام 
دارفور٬ ونقلت الاسـتاذة ايفـان ريدلي 
الكاتبـة البريطانية المسـلمة ان المبادرة 
وجدت قبولا ورواجا واسعا مما يساعد 
في نجاحها خلال زيارتهم السابقة التي 
التقوا فيها بالمشـير عمر البشـير رئيس 
المعارضـة  احـزاب  وقـادة  الجمهوريـة 
لـلادارة  الاعلـى  والمجلـس  السياسـية 
الاهليـة بالفاشـر٬ وقيـادات للحـركات 
المسـلحة والمعارضـة الموجـودة بلنـدن 
وشـجعوا  رحبـوا  قـد  جميعـا  وانهـم 
المبـادرة. الى ذلـك يبدأ علـي عثمان طه 
نائـب الرئيـس السـوداني زيـارة الـى 
العاصمـة السـعودية الريـاض السـبت 
المقبـل، فـي وقـت حـذرت فيـه القـوات 
المسـلحة مـن اسـتهداف الرئيـس عمـر 
البشـير واعتبرتـه (خطاً أحمـر). وقال 
طه ان المسـاندة التي وجدها السـودان 
حـول ازمـة المحكمـة الجنائيـة اقليميـاً 
ومحلياً غير مسـبوقة واشار الى ان هذا 
السـند يمكـن ان يدفـع بمعالجـة الامور 
سياسـياً. واضاف ان الحكومـة تتعامل 
مع الأزمة بـكل جدية، وزاد نعد انفسـنا 
لمعركـة طويلـة الأمـد ولـكل التعقيـدات 

الصعبـة التي تنجم عنهـا٬ واكد ان لدى 
لـكل  مختلفـة  سـيناريوهات  الحكومـة 
حالـة٬ وقال: نسـعى لوقـف المخطط في 
هـذه المرحلـة. وشـدد علـى ألا حصانـة 
لأحد في ظل النظام القضائي السوداني 
عـدم  بمبـدأ  وأقـر  اسـتقلاليته  مؤكـداً 
الافـلات من العقوبـة. وعلمـت «القدس 
مـن  رسـالة  يحمـل  طـه  ان  العربـي» 
الرئيس عمر البشـير الى خادم الحرمين 
الشـريفين الملـك عبدالله بـن عبدالعزيز 
حول التطـورات الاخيرة في السـودان 

واتهامات اوكامبو.
 مـن جانبـه، قـال فيتالـي تشـوركين 

السـفير الروسـى لدى الامم المتحدة إن 
مجلس الامـن الدولي قد يفكر في تعليق 
اتهامات المحكمـة الجنائية الدولية بحق 
البشـير. واضاف تشوركين للصحافيين 
عقـب اجتماع لمجلس الامـن الدولي وفي 
معـرض رده على سـؤال حـول احتمال 
استجابة المجلس لطلب الاتحاد الافريقي 
المحكمـة  اتهامـات  لتعليـق  بالتدخـل 
الجنائيـة الدولية. ووفقـا للمادة 16 من 
اللائحـة الاساسـية للمحكمـة الجنائية 
الدولية يمكن لمجلس الامن المكون من 15 
عضوا الموافقة على قرار لتأجيل تحقيق 

او ادعاء من قبل المحكمة لمدة عام.

السودان يوافق على تشكيل
 محاكم خاصة حول دارفور 

■ القاهرة ـ ا ف ب: وافق السودان على انشاء محاكم خاصة لمقاضاة المتهمين 
بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور بالتعاون مع الامم المتحدة وجامعة 

الدول العربية على ما افاد مسؤول في الجامعة العربية الاربعاء.
وقال هشــام يوســف مدير مكتــب الامين العام لجامعــة الــدول العربية عمرو 
موســى «وافقوا على انشاء محاكم خاصة». واضاف «وافقوا كذلك على ان تتابع 
الجامعة العربيــة والامم المتحدة والاتحاد الافريقــي (المحاكمات)، وان تضمن ان 

القوانين في السودان تغطي كل جوانب ما يتطلبه القانون الدولي». 

جيش جنوب السودان يتهم جيش الشمال بشن هجوم على ابيي
جوبا (السودان) ـ من ماين بنسوم:

 اتهم جيش جنوب السودان القوات الشمالية 
امـس الأربعـاء بمداهمـة قريـة فـي منطقـة ابيي 
بـين  اشـتباكات  شـهدت  التـي  بالنفـط  الغنيـة 
الجانبـين فـي ايـار /مايو أثـارت مخاوف بشـأن 
اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب المبرمة عام 

.2005
لكن الجيـش في الخرطـوم قـال إن الاتهامات 

غير حقيقية.
وأدت الاشـتباكات في ابيي في ايار /مايو إلى 

مقتل العشـرات وتشـريد 50 ألفا آخرين. ووافق 
الجانبـان بعـد القتـال علـى خريطـة طريق لحل 
الأزمـة بقوة مشـتركة تحرس المنطقة مع سـحب 

الجيشين منها.
السـودان  لتحريـر  الشـعبي  الجيـش  وقـال 
الجنوبي إن قرية تقع على بعد عشرة كيلومترات 
شـمالي ابيـي هوجمت الثلاثـاء من قبـل القوات 

المسلحة السودانية في الشمال.
وقـال جيمـس هوث مـاي نائب رئيـس اركان 
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان للشـؤون 
منـازل  احرقـوا  «لقـد  لرويتـرز  اللوجسـتية 

ومـدارس». وأضاف أنه لا توجـد لديه أي تقارير 
حول وقوع اصابات.

لكن المتحدث باسـم الجيش فـي الخرطوم قال 
إن هـذا الأمـر لا يتسـم بالحقيقـة علـى الاطـلاق 
مضيفا أنه تم سـحب 77 بالمئة مـن قوات الجيش 
السـوداني من ابيي وأن العمل على سـحب باقي 

القوات ما زال متواصلا.
ويقول الجيش الجنوبي إنه سحب كافة قواته 
مـن ابيـي. كما يقـول إن الجيـش الشـمالي يبقي 
على جنود في ابيي وأنه سـيخطر الأمر للرئاسة 
السـودانية والجهـة المكلفة بمراقبـة اتفاق وقف 

اطلاق النار بين الشمال والجنوب.
وانهـى اتفاق السـلام بـين الشـمال والجنوب 
عـام 2005 أطـول حرب أهليـة في افريقيـا وأدى 
إلى تقاسـم السـلطة والثروة وعزز مـن التحول 
الديمقراطـي وخلـق جيشـين شـمالي وجنوبي. 
وسيكون بمقدور الجنوب وابيي اجراء تصويت 

عام 2011 على انفصال محتمل عن الشمال.
وتوفي نحو مليوني شخص خلال الحرب بين 
الشـمال والجنـوب في السـودان والتي شـردت 
ايضا نحـو أربعة ملايين شـخص. وهي منفصلة 

عن أزمة دارفور في غرب البلاد. 
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يلتقي اولمرت في الأسبوع الأول من الشهر القادم لمناقشة القضايا العالقة بما فيها القدس واللاجئون

انتقادات فلسطينية لزيارة عباس لبيريس في مقر رئاسة دولة اسرائيل بالقدس
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اثـارت الزيـارة التي قام بهـا الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس امـس الاول لرئيـس دولـة اسـرائيل 
شـمعون بيريـس في مقـر اقامتـه بالقـدس موجة من 
الانتقادات والاعتراض الفلسطينية بسبب ان الزيارة 
اعطت تل ابيب اعترافا فلسـطينيا مجانيا بأن القدس 

عاصمة لاسرائيل.
وكان بيريـس اسـتقبل عبـاس امـس الاول في مقر 
اقامته الرسمي بالقدس في أول زيارة من نوعها يدخل 
خلالهـا رئيس فلسـطيني الى «بيت هاناسـي» أو بيت 
الرئيس الاسـرائيلي في القدس التي لم تعترف معظم 

دول العالم بانها عاصمة لدولة اسرائيل. 
ويدور في الصالونات السياسية الفلسطينية لغط 
حـول ان عبـاس بات غير مكتـرث في اي مـكان يلتقي 
بالاسرائيليين سـواء في القدس اوغيرها من المناطق، 
وبأن لقاء الاسرائيليين في القدس اوغيرها هي «امور 

شكلية» من وجهة نظره.
وفـي اطـار الانتقادات لزيـارة عبـاس لبيريس في 
مقر رئاسـة دولـة اسـرائيل اوالقصـر الرئاسـي كتب 
مسـؤول فلسـطيني سـابق منتقدا تلك الزيارة بشكل 
علنـي في حين ظلت الانتقـادات الاخرى محصورة في 

الصالونات السياسية.
وكتب حسـن عصفور الوزير الفلسـطيني السـابق 
المنتمـي لحركة فتح مقـالا تحت عنوان «مـكان الزيارة 

ليس زمانه»، موجها انتقادات لها. 
وكتب عصفور قائلا: يقوم الرئيس أبومازن بزيارة 
شـمعون بيريس رئيس دولة اسـرائيل في مكان عمله 
«القصـر الرئاسـي» فـي القـدس، التي لا يـزال الموقف 

الرسـمي الفلسـطيني وحتى السـاعة عـدم الاعتراف 
بشـرعية اعتبارهـا عاصمـة دولـة إسـرائيل، ولا زال 
الفلسـطيني يتعامـل مـع تـل أبيب هـي ذلـك، والعالم 
تقريبـا بكاملة بمـا فيه أمريـكا لا يعترف بهـذه المدينة 
الكونغـرس  قـرارات  كل  رغـم  لإسـرائيل،  عاصمـة 
المتلاحقة، والزيارة إلى شـمعون بيريس والالتقاء به 
هوعمل سياسي، يتفق البعض معه ويختلف آخرون، 
رغم انـه بات يـزداد رداءة وانحدارا سياسـيا منذ أن 
أصبح رئيسـا بعد أن عاش سـقوطها في زمن سـابق، 
وهوالـذي ارتكـب جريمـة سياسـية أخلاقيـة مؤخرا 
في مدينـة البتـرا بحق الزعيـم الخالد ياسـر عرفات، 
عندما قال «ان السـلام ما كان يمكن أن يتم بدون ياسر 
عرفات» وأضاف «لكنه ما كان ليستمر معه « هذا القول 

المنحط والحقير أيضا صدر عن شمعون بيريس.
واشـار عصفـور الـى ان هنـاك حسـابات خاصـة 
بعبـاس بشـأن تلك الزيـارة، وقال «إلا أن قـرار اللقاء 
والزيارة هي حسـاب سياسـي للرئاسـة تقديره وفقا 
للمعطيـات الراهنـة، رغـم اننـى لا أرى فيـه اى فائدة 

يمكن الفخر بها».
وتابـع عصفور قائلا: ولكن ذلك شـيء وزيارته في 
مقـره بمدينـة القدس شـيء يختلف تمامـا، ولا يجوز 
إهمال البعـد الرمزي لمكان المقر، وما يمكن تركه من اثر 
سـلبي على الحملـة الفلسـطينية الدولية ضـد اعتبار 
القـدس عاصمـة، والزيارة هنا تأتى في سـياق كسـر 
بعض العوائق السياسـية ـ النفسـية، والتي للأسـف 
لم يعد يتم حسـابها بشـكل دقيق، وبات الحديث عنها 
يلاحـق بالاتهـام باعتبارهـا قضايـا «شـكلية»، علمـا 
بأنهـا تعبير رمزي له دلالة سياسـية جـادة وخطيرة، 
وهو مـا لم يتم الاهتمـام به كثيرا في بعض «السـلوك 

الفلسـطيني» تجـاه زيـارة المؤسسـات الإسـرائيلية 
الرسـمية في القدس الغربية، الأمر الذي شجع آخرين 
على عدم التمسـك بإجراء لقاءات مع المسؤولين داخل 
«المقار الرسـمية» كي لا تكرس القدس عاصمة لدولة لا 
تزال ترفـض الايفاء بكل ما التزمت به، وفي الأسـاس 
إقامـة الدولـة الفلسـطينية وإنهاء الاحتـلال  في إطار 
صيغة سياسـية واضحة، وأن تعود القدس الشـرقية 
عاصمـة لتلك الدولـة.. ذلـك هو»القيد الدولـي» الذي 
مـازال موجـودا حتـى اللحظـة، حتـى داخـل الموقـف 
الرسـمي الامريكي.. لماذا لا نعيـد التفكير جديا في تلك 
«اللقاءات» من حيث المكان على الأقل.. وهناك عشرات 
الأماكن الأخرى البديلة سـواء فـي تل أبيب أوغيرها.. 
ولكـن ليـس داخـل اي «مقـر رسـمي» اسـرائيلى فـي 
القـدس الغربية.. سـؤال قد يزعج البعـض أو ينغص 
عليهم ولكنه بالتأكيد ليس قضية « شكلية « لأنها تمس 
جوهر التعامـل الجاد مع القدس رمـزا ومكانة وموقفا 

سياسيا.
ومـن جهـة اخـرى اعلـن الدكتـور صائـب عريقات 
التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات  دائـرة  رئيـس 
الفلسـطينية امس بأن لقاء سيعقد بين عباس ورئيس 
الوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمرت في الاسـبوع الاول 

من الشهر المقبل.  
وقال « ان الجانب الفلسـطيني سـوف يطرح جميع 
قضايا الوضع النهائي على بسـاط البحث مع الجانب 
الإسـرائيلي بما فيها القدس واللاجئون والاسـتيطان 

والحدود والمياه والأمن والعلاقات والأسرى».
وأعـرب عريقـات عن الأمـل في التوصل إلـى اتفاق 
مع الجانب الإسـرائيلي حتى نهايـة العام الجاري قبل 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى لقائه المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية باراك اوباما في رام الله امسمجيء الإدارة الأمريكية الجديدة.  

اوباما يعلن ان القدس عاصمة اسرائيل ويؤكد تبنيه الموقف الإسرائيلي 
من البرنامج النووي الإيراني بعد تبريره العدوان على سورية

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

بات واضحا أن المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات 
المتحدة الأمريكية، السـناتور باراك أوباما، تبنى بشكل 
كامـل المواقف الإسـرائيلية في كل ما يتعلق بالسياسـة 

الخارجية.
واكـد اوبامـا موقفه بشـأن القدس والمتمثـل في انها 

ستكون عاصمة اسرائيل.
وقـال اوبامـا في سـديروت، جنـوب اسـرائيل، «لم 
اغير موقفـي وما زلت اقول ان القدس سـتكون عاصمة 
اسـرائيل. قلت ذلك سـابقا وهـا انا اكـرره. لكنني قلت 
ايضـا انها مسـألة مرتبطة بالوضـع النهائي» للاراضي 

الفلسطينية.
وكان المرشح الديموقراطي اثار في حزيران (يونيو) 
احتجاجا شـديدا من قبل الفلسـطينيين لوصفه القدس 
بعاصمـة اسـرائيل غيـر القابلـة للتقسـيم الا ان فريق 
حملتـه سـعى علـى الاثـر الـى التقليـل مـن مـدى هـذا 

التصريح.
وقال مستشار لاوباما في وقت لاحق « كرر ان القدس 
يجب ان تكون من قضايا الوضع النهائي التي يتفاوض 
عليها الجانبان. وان القدس سـتبقى عاصمة لاسرائيل 

لكن لا ينبغي ان تقسم بأسلاك شائكة ومعابر».
ومـن الناحيـة الأخرى، وفـي خطوة غير مسـبوقة، 
منح المرشح الجمهوري للرئاسة، السناتور جون ماكين، 
مقابلة خاصة للقناة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي 
عبر من خلالها عن دعمه الشـديد للدولة العبرية، وقال 
فيما قال ردا على سؤال حول البرنامج النووي الإيراني 
بأن أمريكا لن تسـمح بتكـرار الهولوكوسـت (المحرقة) 
مـرة أخـرى. ورأى المعلقـون أن الشـخصين يريدان من 

وراء هذه التصريحات الداعمة لإسرائيل كسب أصوات 
اليهود في الانتخابات التي سـتجري في شـهر تشـرين 

الثاني (نوفمبر) من العام الجاري.
وأفـاد موقع صحيفـة (معاريـف) الإسـرائيلية على 
الانترنـت أن السـناتور أوباما التقى أمـس الأربعاء مع 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق وزعيـم المعارضة 
بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، وخلال اللقاء قال 
المرشـح الديمقراطـي إن هناك أهمية قصـوى لمنع إيران 
مـن الحصـول على سـلاح نـووي، لافتـا إلـى أن إيران 

النووية أمر غير مقبول بالمرة، على حد قوله 
وأضـاف أوبامـا فـي السـياق  نفسـه، أنـه لا يوجـد 
النـووي  البرنامـج  مسـألة  فـي  ائتـلاف  أو  معارضـة 
الإيراني. ونقل الموقع الإسـرائيلي عنه قوله إنه يتحتم 
علـى ما أسـماه بالعالم الحـر العمل على منـع إيران من 
الحصول على سـلاح نووي، وتطـرق أيضا إلى العلاقة 
المميـزة بـين دمشـق وطهران وقـال في هذا السـياق إن 
فـك التحالف بين الجمهورية الإسـلامية بين إيران وبين 

سورية سيكون أمراً ايجابيا، على حد وصفه.
ولفت الموقع الإسـرائيلي إلى أن النائب نتنياهو كان 
قـد عرض فـي لقائه مـع أوباما ما أسـماه فكرة السـلام 
قائـلا،  الأمريكـي  السـناتور  عليـه  ورد  الاقتصـادي، 
بحسـب المصـادر عينهـا قائـلا إن فكـرة رفـع مسـتوى 
الحياة كوسيلة لخفض مستوى الإرهاب تبدو منطقية. 
مضيفـا أنه يتحتـم على الجميـع محاربـة الإرهاب بكل 

قوة، على حد تعبيره.
وكان المرشـح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة قـد وصـل إلى مطـار اللـد الدولي في سـاعة 
متأخـرة من ليلـة أول من أمـس، ولدى هبـوط طائرته 
فـي مطار بن غوريـون الدولي سـارع إلى إدانـة عملية 
الجرافـة التـي وقعت فـي القـدس الغربيـة، وأدت إلى 

إصابة 28 إسرائيليا بجراح مختلفة.

يشـار إلى أن العملية وقعت بالقرب من الفندق الذي 
ينـزل فيـه اوبامـا فنـدق الملـك داوود. وأضـاف اوباما 
أن الهجـوم كان تذكـرة لماذا يجب علينـا أن نعمل بدأب 
وبإلحـاح وعلى نحـو متضافـر لدحر الإرهاب، وشـدد 
في سـياق حديثه على أنـه ملتزم تمام الالتـزام بالعمل 
مـع الحكومة الإسـرائيلية لضمان عدم تكـرار مثل هذه 
الحوادث، وعبر عن رغبته في تعزيز العلاقة التاريخية 

الخاصة بين تل أبيب وواشنطن.
أمـس  الإسـرائيلية  الإعـلام  وسـائل  وركـزت  هـذا 
الأربعـاء علـى تصريحـات المرشـح الديمقراطـي قبـل 
وصوله إلى الدولـة العبرية، حيث صرح حول الضربة 
التـي وجهتها الدولة العبرية للمنشـأة النووية في دير 
الـزور في سـورية، في شـهر أيلـول (سـبتمبر) الماضي 
قائـلا إن الدولة العبرية قامـت بخطوة صحيحة حينما 
هاجمـت المنشـأة. كان هنـاك مـا يكفـي مـن الدلائـل أن 
سـورية تحـاول تطوير مفاعـل نووي حسـب النموذج 
الكوري الشـمالي، مشـددا على أنه لا شك بأن إسرائيل 
تعيـش في حيز صعب وكثيرون من جيرانها يعتبرونها 

عدوا، على حد وصفه.
وقـام أوباما أمـس الأربعـاء بزيارة متحـف الكارثة 
في القـدس الغربية، بالإضافة إلى ذلك، ركزت وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية علـى الزيـارة التـي سـيقوم بهـا 
إلـى بلـدة سـديروت، جنـوب الدولـة العبريـة، والتي 
تسـتثمرها الدعاية الإسـرائيلية لتحويل الإسرائيليين 
الفلسـطيني، والتـي باتـت محجـا  ضحايـا للإرهـاب 
لرؤسـاء الـدول الذيـن يقومـون فـي الآونـة الأخيـرة 
بزيـارة إسـرائيل، وسـيلتقي أوباما خـلال زيارته إلى 
سـديروت عائلـة يهوديـة تعرضـت لقصـف صاروخي 
من قبـل المقاومة الفلسـطينية، قبل دخـول التهدئة إلى 
حيّز التنفيذ في الثامن عشـر من شهر حزيران (يونيو) 

الماضي.

القسام: عملية القدس انتفاضة مقدسية على الجرائم الصهيونية

إصابة مزارع فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي 
شمال غزة في خرق جديد لاتفاق التهدئة

غزة- «القدس العربي»

- من اشرف الهور:

أصيب مزارع فلسطيني أمس الأربعاء 
بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 
تواجـده فـي أرضـه الزراعيـة الواقعـة 
إلـى الشـمال مـن قطاع غـزة، فـي خرق 
إسـرائيلي جديد للتهدئة المبرمة برعاية 
مصريـة، فـي الوقـت الذي اعتبـرت فيه 
كتائـب القسـام العمليـات التـي نفـذت 
مؤخـراً فـي مدينـة القدس بأنهـا جاءت 
نتيجـة اسـتمرار الحصـار الإسـرائيلي 

على غزة.
وقالـت مصادر طبيـة فلسـطينية ان 
المـزارع محمـد عبـد العزيـز حمـدان في 
العشـرينيات أصيب بطلق نـاري أطلقه 
جنـود الاحتـلال خـلال قيامـه بأعمـال 
فلاحة فـي أرضه الزراعيـة الواقعة على 

جدود بلدة بيت حانون شمال القطاع.
ووصفت المصـادر حالة الجريح بأنها 
متوسـطة وأن الطلق النـاري أصابه في 

قدمه.
وأوضحت أن طواقم الإسعاف تمكنت 
من نقـل المزارع المصاب إلى مشـفى كمال 
عـدوان القريب من المـكان لتلقي العلاج 

اللازم.
خرقـا  النـار  إطـلاق  عمليـة  وتعـد 
إسـرائيليا للتهديـة التـي أبرمتها حركة 

حمـاس مـع إسـرائيل برعايـة مصريـة 
وجـرى سـريانها يـوم  19 مـن الشـهر 
وقـف  علـى  تنـص  والتـي  المنصـرم، 
مـن  النشـطاء  يشـنها  التـي  الهجمـات 
غـزة، مقابـل وقـف إسـرائيل لعملياتها 
العسـكرية وفتـح المعابر وإدخـال المواد 

الغذائية والسلع.
وكثيـراً ما يشـكو الفلسـطينيون في 
غزة من الخروقات الإسرائيلية للتهدئة، 
حيث لـم تعمل إسـرائيل لغايـة اللحظة 

على رفع الحصار.
واعتبر عبد اللطيـف القانوع الناطق 
باسـم حركـة حماس فـي مناطق شـمال 
القطـاع إصابة المزارع مـن قبل الاحتلال 
الإسـرائيلي بأنه «خـرق واضح للتهدئة 
ومحاولـة لاسـتفزاز مشـاعر المزارعـين 
العاملـين في أراضيهم الزراعية وفصائل 
المقاومة والتي لا تزال ملتزمة بالتهدئة».

وطالـب الأطـراف المعنيـة والجانـب 
التهدئـة «إلـزام  المصـري راعـي اتفـاق 
الاحتـلال بوقـف العـدوان والخروقات 
وفتـح المعابـر والضغـط عليـه لإيقـاف 
الخروقـات اليوميـة المتكـررة والالتزام 
الكامل باسـتحقاقات التهدئة مع فصائل 

المقاومة».
إلـى ذلك فقـد باركـت كتائب القسـام 
الجناح العسكري لحركة حماس العملية 
التـي نفذت أول أمس فـي مدينة القدس، 
حين هاجم شاب فلسـطيني يقود جرافة 

الإسـرائيلية  السـيارات  مـن  مجموعـة 
وأكدت أنها «تأتي في إطار حق مشـروع 

للشعب الفلسطيني».
أبـو  غسـان  المقدسـي  الشـاب  وكان 
طيـر صدم أول أمس عـددا من الحافلات 
القـدس  مدينـة  غربـي  الإسـرائيلية 
بواسـطة جرافـة، مـا أدى إلـى إصابـة 
عـدد  بينهـم  بجـروح  إسـرائيليا   29
بحالـة الخطر، قبـل أن يطلـق عليه أحد 
الإسـرائيليين النار ويرديـه قتيلاً، وهي 
العملية الثانية في غضون ثلاثة أسابيع 

بنفس الأسلوب بالقدس.
وقالت القسام في بيان لها إن العملية 
«تأتـي في إطـار انتفاضة مقدسـية على 

الجرائم الصهيونية المتواصلة». 
جـاءت  العمليـات  «هـذه  وأضافـت 
نتيجـة اسـتمرار الحصـار الإسـرائيلي 
علـى قطاع غـزة، وليقول أبناء الشـعب 
الفلسطيني لإسـرائيل مهما حاولت منع 
عملياتنـا فسـنقاتلكم حتى لو بالسـلاح 
الأبيض أو بالوسـائل التي لا تخطر لكم 

على بال».
وحيت القسـام «صمود أبناء الشعب 
الفلسـطيني فـي القـدس»، وطالبتهم بـ 
«المزيـد مـن الثبـات فـي وجـه الهجمات 

الإسرائيلية».
وقالت «إن أي قوة في العالم لا تقوى 
على الوقوف أمام شـعب يسعى لانتزاع 

حريته».

انتشار امني كبير 
في القدس بعد 
هجوم الثلاثاء

■ القدس - ا ف ب: نشرت الشرطة 
الاســرائيلية الاربعــاء تعزيــزات امنية 
كبيــرة في القــدس اثر الهجــوم الجديد 
بالجرافة الذي نفذه الثلاثاء فلســطيني 
من القدس الشــرقية المحتلة واسفر عن 

اصابة 16 شخصا بجروح.
وقــال مدير الشــرطة برونو شــتاين 
للاذاعــة العامــة «قمنا بنشــر تعزيزات 
كبيــرة لاســيما قــرب ورش البنــاء لمنع 

تكرار هجمات كهذه».
واضاف «منذ مساء امس (الثلاثاء) 
اتخذنــا اجــراءات مناســبة ولا ســيما 
التحقــق مــن هويــة العاملــين فــي هذه 
الورش». واوضح شتاين ان «الاعتداءات 
الاخيرة التي ارتكبت في القدس هي من 

فعل افراد وليس منظمات».
واكد ان الشــرطة تريد منــع الاعمال 
الانتقامية مــن جانب يهود متطرفين اثر 
حــادث وقع مســاء الثلاثاء قــام خلاله 
يهــود متشــددون بجــرح فلســطينيين 
اثنين في حي ميكور بــاروخ في القدس 

الغربية.
مــن جهته قال وزيــر الداخليــة مئير 
شتريت ردا على سؤال وجهته اليه ايضا 
الاذاعة «ان تبين ان هنــاك توجها فعليا 
لــدى العمال الفلســطينيين مــن القدس 
الشرقية لاستخدام العربات الثقيلة في 
الورش لتنفيذ اعتداءات سيتعين ايجاد 

بدائل عنهم في اسرائيل».

قالت إن اولمرت يؤيد إطلاقه.. وباراك يعتبر إن عملية اعتقاله كانت غير صحيحة 

«معاريف»: صنّاع القرار في تل أبيب يميلون إلى إطلاق سراح البرغوثي 
لأن شمله في قائمة حماس سيكون شهادة وفاة سياسية رسمية لعبّاس والسلطة

الناصرة- «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفـة (معاريـف) الإسـرائيلية فـي 
عددها الصادر أمس الأربعاء النقاب عن أن أقطاب 
الدولـة العبرية يميلون إلى إطلاق سـراح مروان 
البرغوثي من السجن، كبادرة حسن نية للرئيس 
الفلسـطيني محمود عبّاس (أبو مـازن) من جهة، 
ومن جهة أخرى لضرب حركة حماس في الشـارع 
الفلسـطيني ومنع تعاظم قوتها.  ولفت الصحافي 
المخضرم بن كاسبيت، إلى أن القرار لم يتخذ بعد، 
لكـن الأحاديث في دوائر صنّاع القرار في تل أبيب 

عن هذه الإمكانية بات كثيرا في الآونة الأخيرة. 
ونقـل المحلل الإسـرائيلي عن محافل سياسـية 
وصفها بأنها رفيعة المسـتوى قولها إن العديد من 
الشـخصيات السياسـية التي كانت تعارض هذه 
الخطـوة غيّـرت رأيها فـي الموضوع وباتـت تؤيد 
إطـلاق البرغوثـي، في حـين أن هناك شـخصيات 

أخرى ليّنت موقفها المعارض.
ولفت كاسبيت إلى أنه في وضع رئيس الوزراء 
الحالـي ايهـود اولمـرت مـن الصعب إخـراج هذه 
الخطة إلى حيّز التنفيذ، ولكن السـبب الرئيسـي 
الـذي يدفع صنّـاع القرار إلى التفكيـر بخطوة من 
هـذا القبيل أن اسـم البرغوثي مشـمول في قائمة 
الأسـماء التـي قدمتهـا حركـة حمـاس للحكومـة 
الإسـرائيلية بواسـطة المصريـين، مقابـل إطـلاق 

سـراح الجندي المأسـور غلعـاد شـليط، على حد 
تعبير المصادر عينها.

ولفـت الصحافـي الإسـرائيلي إلـى أن رئيـس 
جهاز الأمن العام (الشـاباك) يوفال ديسـكين، أكد 
أول من أمس، الثلاثاء، خلال جلسـة عقدتها لجنة 
الخارجية والأمن التابعة للكنيسـت الإسـرائيلي 
أن اسـم البرغوثـي ورد في قائمة الأسـرى الذين 
تطالـب حمـاس بإطلاق سـراحهم مقابل شـليط، 
وزاد أن إسـرائيل وفـق مصـادر متعـددة وافقـت 
على إطلاق سـراح البرغوثي ضمـن صفقة تبادل 
الأسـرى مع حماس، ولكنها أبلغـت المصريين أنها 
ترفـض رفضـا مطلقـا إطلاق سـراح الأمـين العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، 
الذي يقبع في سـجون الاحتلال، ولكنه أضاف أن 
المصادر السياسـية الرفيعة جدا في تل أبيب تنفي 
نفيـا قاطعا هذه الأنبـاء، ولكن مع ذلـك نقلت عن 
مسؤول أمني إسـرائيلي رفيع المستوى أن الرجل 
القـوي في حماس، خالد مشـعل، رئيـس الدائرة 
السياسـية في الحركة، قال في جلسـات مغلقة إن 
صفقـة التبـادل بين حركتـه وبين الدولـة العبرية 
لـن تخرج إلى حيّـز التنفيذ، إذا رفضت إسـرائيل 

إطلاق سراح البرغوثي.
ونقـل الصحافـي عـن مصـدر امني إسـرائيلي 
وصفـه بالموثـوق جـدا قولـه إن عضـو المجلـس 
التشـريعي مـروان البرغوثـي، هـو اليـوم أكثـر 
شـخصية فلسـطينية تتمتع بشـعبية في الشارع 
الفلسـطيني، وبالتالي أضاف المسـؤول أنه إذا تمّ 

إطـلاق سـراحه في الصفقـة مع حمـاس، فإن هذا 
الأمر سيكون بمثابة ضربة قاتلة للسلطة الوطنية 
الفلسـطينية، وشـهادة وفـاة سياسـية رسـمية 

للرئيس الفلسطيني عبّاس، على حد تعبيره.
وبناء على ما ذكر، أضافت المصادر الإسرائيلية 
قائلـة إنـه في وضع مـن هـذا القبيـل يتحتم على 
الحكومة الإسـرائيلية أن تتخذ الخطوة المناسـبة 
وتطلـق سـراح البرغوثـي، كبـاردة حسـن نيـة 
اسـتثنائية للسـلطة الفلسـطينية بهدف تقويتها 
وتقويـة التيـار الـذي تسـميه إسـرائيل بالتيـار 

المعتدل في الشارع الفلسطيني.
وكشـف الصحافي الإسـرائيلي النقـاب عن أن 
رئيـس الوزراء ايهود اولمرت، كان قد أعلن مؤخرا 
أنـه سـيقوم بإطلاق سـراح أسـرى فلسـطينيين 
كبـادرة حسـن نيـة تجـاه الرئيـس الفلسـطيني 
عبّـاس، وقال أيضا إن الحديث يجري عن أسـرى 
ملطخـة أياديهـم بدمـاء اليهـود والإسـرائيليين، 
الذين يقبعون في السـجن بسـبب تنفيذ عمليات 
عسكرية ضد أهداف إسـرائيلية قبل التوقيع على 
اتفاق أوسـلو بـين منظمـة التحرير الفلسـطينية 
وبـين الدولـة العبريـة فـي أيلـول (سـبتمبر) من 

العام 1993.
وزادت المحافـل السياسـية الإسـرائيلية قائلة 
إنـه إذا وصلـت خطوة إطـلاق سـراح البرغوثي 
إلى مرحلة النضوج، على حد وصفها، فإنه سـيتم 
إدراج اسـم البرغوثـي ضمن قائمة الأسـرى التي 
وعد أولمرت عبّاس بإطلاقهـم. وتابع قائلا إن هذا 

الانجاز سيتم شـمله في وثيقة رسمية إسرائيلية 
فلسطينية مشتركة تصدر عن الطرفين قبل انتهاء 
فترة ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش وتشمل 
الانجازات التي تمّ تحقيقها في السنة الأخيرة من 
المفاوضـات بـين الطرفين، علـى حد قـول المصادر 

ذاتها. 
الشـخصيات  أسـماء  الصحيفـة  وعـددت 
الإسـرائيلية التي تؤيـد إطلاق سـراح البرغوثي 
وقالت إن رئيس حزب ميرتس- ياحد، المحسوب 
على ما يسمى باليسار الإسرائيلي، النائب حاييم 
أورون، هو الذي يتصدر القائمة، مشـددة على أن 
أورون يحافـظ علـى علاقة وطيدة مـع البرغوثي 
ويقوم بشـكل مستمر بزيارته في سجن (هداريم) 
الذي يقبع فيه.، بالإضافة إليه يؤيد عملية إطلاق 
البرغوثـي الوزيـر بنيامـين بـن اليعـازر، الوزير 
جدعـون عـزرا، نائـب وزير الأمـن متـان فلنائي، 
وشخصيات سياسية أخرى، من الناحية الثانية، 
يعارض هذه الخطوة وبشدة وزير الأمن الداخلي 

أفي ديختر.
رئيـس  موقـف  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الـوزراء ووزيـر الأمـن ايهـود بـاراك مـن هـذه 
الخطـوة ما زال ضبابيا، ولكن في جلسـات مغلقة 
يقـول اولمرت إنـه يؤيد إطلاق سـراح البرغوثي، 
فـي حـين يقـول بـاراك إن عمليـة اعتقالـه كانـت 
متسـرعة وغير صحيحة، ولكنه يرفض الإفصاح 
عن موقفه من قضية أطلاق سـراحه، على حد قول 

المصادر الإسرائيلية.

شرطة حماس 
تمنع عضوين من
 اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير 
من مغادرة القطاع

■ غزة- «القدس العربي»- من أشــرف الهور: منعت الشرطة التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أمس الأربعاء 
عضوان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من مغادرة قطاع غزة، بعد أن «سحبت» بطاقاتهم الخاصة.

أعلن مســئول في حركة فتح أن شــرطة حماس «منعت صباح (الأربعاء عضوي اللجنة التنفيذية الدكتور زكريا الأغا، والدكتور 
ريــاض الخضري من الســفر إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية». وأشــار إلى أن كل من الأغا والخضــري كانا في طرقهم من غزة 
إلى رام الله لحضور اجتماع للجنة التنفيذية، حين قام عناصر شــرطة حماس بتوقيفهما على حاجز بالقرب من معبر بيت حانون 
«إيريز» الإســرائيلي الواقع إلى الشــمال من قطاع غزة، قبل أن يشــرعوا بعملية مصادرة بطاقتيهما الشــخصية، وقال المصدر أن 

أفراد الشرطة «ابلغوهم أنهما ممنوعين من السفر».
وقــال إيهــاب الغصين الناطق باســم وزارة الداخلية المقالة أن الشــرطة صادرت بطاقــات الأغا والخضري «لأنهــم لم يقوموا 

بالالتزام بقرار الداخلية القاضي بضرورة إبلاغ الجهات المختصة بالخروج والدخول للقطاع من معبر بيت حانون».
واعتبر أن عملية الإبلاغ «أمر روتيني لمعرفة من يدخل ويخرج من القطاع، مؤكداً أنه وسيتم إرجاع الهويات لهم».

لكــن الناطق باســم حركة فتــح فهمي الزعاريــر انتقد القرار، ووصفــه بأنه «محــاكاة تاريخية لإجراءات إســرائيل للمواطنين 
الفلسطينيين، حين كانت تمنعهم من السفر».

واتهم الزعارير حماس بأنها «تصعد إجراءاتها العدوانية بحق القيادات والكوادر والمواطنين الفلسطينيين بعد بدء تنفيذ اتفاق 
التهدئة مع إســرائيل». وأتهم الزعارير حماس بأنها «غير معنية بالحوار والاتفاق»، وقال أيضاً أنها «تســعى لترســيخ الانفصال 

بين القطاع والضفة الغربية».

تشترط تقديم الاموال بالتقدم في العملية السياسية

ازمة مالية تعصف بحكومة تسيير الاعمال 
بسبب تراجع الدول المانحة عن الايفاء بالتزاماتها

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلســطينية مطلعة لـ»القدس العربي» امس 
بــان الخزينة الماليــة للســلطة خاوية وبان حكومة تســيير 
الاعمال تواجه ازمة مالية خانقة نتيجة تراجع الدول المانحة 
عن الايفاء بالتزاماتها وفق مؤتمر باريس الاقتصادي الذي 

اسفر عن تبرعات بلغت 7.4 مليار دولار للسلطة.
واشــارت تلــك المصــادر الــى ان الحكومة الفلســطينية 
تخشــى من عدم قدرتها علــى دفع رواتب الموظفين للشــهر 
الجاري، وبانها باتت غير قادرة على صرف بعض الشيكات 

الصادرة بمبالغ بسيطة.
وحســب المصادر فان معظم الدول التــي تبرعت في ذلك 
المؤتمر الذي عقد قبل شهور لدعم السلطة الفلسطينية تربط 

دعمها المالي بالتقدم في العملية السياسية.
والمحــت المصــادر بــان التبرعــات التي اعلــن عنها خلال 
مؤتمــر باريس مــا زال معظمها «حبرا علــى ورق» وبأن تلك 
الــدول تقــول «اذا كان هنــاك تقدم في مفاوضات الســلام 
ســتكون هناك اموال»، في حين تربــط بعض الدول العربية 
دعمهــا المالــي بالوحــدة الفلســطينية ما بين غــزة والضفة 

الغربية.
وشــددت المصادر علــى ان هناك اشــتراطا لدفع الاموال 

التــي اعلن عــن التبرع بهــا للحكومــة الفلســطينية بالتقدم 
في المفاوضات ما بين اســرائيل والســلطة، اضافة للوحدة 

الفلسطينية خاصة من قبل بعض الدول العربية.
وكان رئيــس الــوزراء الدكتور ســلام فيــاض اعرب عن 
تخوفــه من حــدوث أزمة ماليــة في حــال لم تلتــزم الدول 
المانحة بتحويل المستحقات المترتبة، وبخاصة بعض الدول 
العربيــة بمــا التزمت بــه في مؤتمــر باريــس للمانحين، بما 

يخص الحزينة العامة. 
وأشــار د. فياض فــي مؤتمر صحافي عقــده امس الاول 
عقــب اجتماعه مع أعضــاء الكتــل والهيئــات البرلمانية في 
المجلس التشــريعي في رام الله، لعدم وصول أي مساعدات 
خارجيــة حتى اللحظــة، وأن الوضع المالــي دقيق وصعب، 
مؤكــدًا أن الحكومــة تبــذل جهودا جبــارة لتوفيــر الأموال 
اللازمة لدفع الرواتب والمستحقات للموظفين والمؤسسات. 
وعلى نفــس الصعيد حذر د.ريــاض المالكي وزير الإعلام 
والناطق باسم الحكومة من ازمة مالية قد تعصف بالحكومة 
في حال لم توف الدول المانحة بالتزاماتها بدفع المستحقات 

التي اقرها مؤتمر باريس .
واشار المالكي الى ان الحكومة تعيش كل شهر بشهر منذ 
بدايــة توليها مهامها لدفع رواتــب الموظفين، ومطالبا الدول 
المانحة التي أقرت مســاعدات في مؤتمــر باريس بان توفي 
بهذه المســتحقات بســرعة، داعيا الــدول العربية لتســديد 

مستحقاتها وبسرعة كي لا تحدث أزمة مالية.  

اعتقال والد الشابة التي وثقت إطلاق النار على معتقل فلسطيني
الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

زعمت السلطات الإسرائيلية أمس الأربعاء أنه خلال 
فحص الضابـط الذي أمر جندي الاحتلال بإطلاق النار 
على الشـاب الفلسـطيني وهـو مقيد، في جهـاز فحص 
الكذب (البوليغراف) تبين أنه لم يصدر الأوامر للجندي 
بإطلاق النار كما أدعى الجندي بعد اعتقاله. وقال موقع 
صحيفـة (يديعـوت احرونـوت) علـى الانترنـت أمس 
ان الشـرطة العسـكرية الإسرائيلية سـتقوم قريبا جدا 
بفحص الجندي في نفس الجهاز للتوصل إلى الحقيقة.

من ناحيـة أخرى، قـال النائـب محمد بركـة، رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، إن قيام قوات 
الاحتـلال الإسـرائيلي باعتقـال جمال عميـرة من قرية 
نعالين في الضفة الغربية المحتلة، والدة الشـابة سـلام 
التـي صـورت جندي احتـلال يطلـق النار علـى معتقل 
فلسـطيني مكبـل اليديـن، هـو جريمـة حـرب جديدة، 

يرتكبها جيش الاحتلال.
الأمـن  وزيـر  إلـى  برسـالة  بركـة  النائـب  وبعـث 
الإسـرائيلي إيهـود بـاراك، قـال فيهـا، إننـي أطالبـك 
وبصفتك مسـؤولا عن جيش الاحتلال، بإصدار أوامرك 
لإطلاق سـراح جمـال عميرة، الـذي اعتقلتـه مجموعة 
جنود مجرمي حرب، كانتقام رخيص على جريمة حرب 

ارتكبت ووثقتها ابنته.
وتابـع بركـة في رسـالته كاتبا، إن هـذا الاعتقال هو 
ترهيب آخر ضـد المواطنين الفلسـطينيين لردعهم حتى 
عن كشـف فضائح جنودك وجيشك في المناطق المحتلة، 
ويأتي بعد يوم من إطلاق سـراح الجنـدي الذي ارتكب 

جريمة إطلاق النار.
واضـاف بركة في رسـالته، لقد سـمعتك تقـول أمام 
وسـائل الإعلام إن حـادث إطلاق النار هو عمل شـاذ لا 
يعكس المسـتوى الأخلاقي للجيش الإسـرائيلي، ولكن 
هذا الاعتقال إثبـات جديد على زيف على ما تدعيه، لأن 
ممارسـات الاحتـلال الإجراميـة يوميـة ولا تتوقف في 

المناطق الفلسطينية المحتلة.
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البيان الوزاري عالق في شباك سلاح حزب الله والعلاقة مع سورية

بري وحزب الله يقترحان اعتماد البيان السابق مع 
القرار 1701و سليمان لدمشق بعد إنجاز الصياغة 

بيروت - القدس العربي»

- من سعد الياس:

بقـوة  السياسـي  التجـاذب  يسـتمر 
داخل اللجنـة الوزاريـة لصياغة البيان 
الـوزاري التـي لـم تتوصـل بعـد رغـم 
اجتماعاتها الستة الى اتفاق نهائي على 
البيـان الـذي سـتمثل حكومـة الرئيس 
امـام  اساسـه  علـى  السـنيورة  فـؤاد 
البرلمان لنيل الثقـة والتصرف بموجبه، 
متـري  طـارق  الاعـلام  وزيـر  أن  علمـاً 
يتحدث بعد كل اجتماع عن تقدم طرأ في 
صياغة عـدد كبير من المقاطـع في الجزء 

السياسي للبيان.
وتتمحور اسـباب الخـلاف في إنجاز 
البيـان حـول عناوين ثلاثة هي: سـلاح 
المقاومة وبسط سـيادة الدولة والعلاقة 
مـع سـورية التي لـم تشـهد أي اختراق 
حولهـا، وبـدا أن هنـاك محـوراً وزاريـاً 
مؤلفاً من الرئيس السنيورة ومستشاره 
السـابق الوزيـر محمـد شـطح وعضـو 
«اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب 
وليد جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور في 
مواجهة محور وزاري آخر ركيزته وزير 
حزب الله محمد فنيش ووزير الخارجية 
فوزي صلـوخ اللذان يدعـوان بصراحة 
الى التأكيد على حـق المقاومة في البيان 
الـوزاري وترك موضوع الاسـتراتيجية 

الدفاعية لطاولة الحوار.
وعلم أن الوزير أبـو فاعور نقل رغبة 
النائـب جنبـلاط فـي الالتـزام باتفاقية 
الهدنـة الصـادرة عـام 1949 بـين لبنان 
واسـرائيل والالتـزام كذلك بمـا ورد في 

اتفاق الطائف حول موضوع السيادة.
وانتقد مصدر وزاري المسودة الاولى 
للبيان الوزاري التي تكلمت عن المقاومة 
كفعـل مـاض ناقـص، وأفـاد لـ»القـدس 
العربـي» أن نقاشـاً مطـولاً تركّـز علـى 
المقدمـة السياسـية للبيـان حيـث رفض 
روحيـة  اعتمـاد  آذار   14 قـوى  ممثلـو 
البيان الوزاري السـابق حول العلاقات 
اللبنانية السورية المميزة وحق المقاومة 
فـي التحرير، وتمسـك بإدخال تعديلات 
مسـتوحاة مـن خطـاب القسـم لرئيس 

سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
وممـا ورد فـي اتفـاق الدوحة حـول بند 

السلاح.
وشرحت مصادر وزارية أخرى نقاط 

التباين على الشكل الآتي:
1- بالنسـبة الـى قـوى 14 مـن آذار 
فهـي تـرى أن تحريـر مـزارع شـبعا يتم 
حـال  وفـي  الديبلوماسـية  بالوسـائل 
العسـكرية،  فبالوسـائل  ذلـك،  تعـذر 
تماماً كما طرح الرئيس ميشـال سليمان 
الفرنسـية،  العاصمـة  زيارتـه  خـلال 
علـى ان يتم حصر السـلاح بعـد تحرير 
المزارع بالسـلطة اللبنانيـة التي تتحمل 
مسـؤولية الدفـاع عـن الوطـن وحدهـا 
دون اي شـريك آخـر. امـا بالنسـبة الى 
فريـق المعارضة، وتحديـداً «حزب الله» 
فهـو يرى أن ملف السـلاح يتـم تجزئته 
علـى مرحلتين، الاولى تمتـد حتى انجاز 
علـى  السـلاح  يبقـى  وفيهـا  التحريـر، 
حاله،مشـرّعاً ببنـد واضـح وصريح في 
البيـان الوزاري، وفـي المرحلة اللاحقة، 
أي بعد تحريـر المزارع، فيدخل السـلاح 
مـن ضمـن اسـتراتيجية دفاعيـة يُتفـق 
عليها على طاولـة الحوار الوطني المزمع 
عقدهـا فـي قصـر بعبـدا تحـت رعايـة 

واشراف رئيس الجمهورية.
2 - هنـاك تبايـن حـول النظـرة الى 
فقـوى  السـورية،  اللبنانيـة  العلاقـات 
14 آذار تـرى أن الاولويـة فـي العلاقات 
تبدأ بترسـيم الحـدود بـين البلدين قبل 
انطلاق العلاقات الديبلوماسـية اضافة 
الـى بحـث ملـف المعتقلـين والمفقودين، 
في حـين تبـدأ اولويات فريـق المعارضة 
باعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، 
بدءاً من العلاقات الديبلوماسية ولاحقاً 
يتـم فتـح ملف ترسـيم الحـدود وهذا ما 
ألمح اليه ايضاً وزير الخارجية السـوري 

وليد المعلم. 
رئيـس  زار  التبايـن  هـذا  ووسـط 
مجلـس النـواب نبيـه بري قصـر بعبدا 
والتقى الرئيس سـليمان مقترحاً اعتماد 
البيـان الوزاري السـابق حـول المقاومة 
واضافة نص القـرار الدولي الرقم 1701 
الذي صـدر عن مجلس الامـن بعد حرب 
تموز. وقـال الرئيـس بري بعـد اللقاء « 

كلنـا يعـرف ان لـدى أي حكومـة فرصة 
شـهر لتقديم بيانها الـوزاري. ولكن كلنا 
يعرف ايضاً ان لدينا ربيعاً من الآن حتى 
الربيـع المقبـل، وبالتالي لكل يـوم قيمة، 
والتأخيـر في البيـان الـوزاري محمول 
ان  يمكـن  ذلـك  بعـد  ولكـن  الان.  حتـى 

يصبح غير محتمل».
واضاف «ان ما نسمعه عن اختلافات 
فـي البيـان الـوزاري واسـباب تأخيـر 
صدوره لا تعود الى الموضوع الاقتصادي 
او «باريـس 3» أو موضـوع الكهربـاء او 
الميـاه، او المواضيع الاساسـية التي تهم 
المواطـن اللبناني، بل ما يتعلق بالمقاومة 
وسـورية وسـلطة الدولة. والغريب في 
الامـر ان لدينـا بياناً وزارياً سـابقاً نص 
علـى حق المقاومة في اسـتكمال التحرير 
القـرار  النـص  هـذا  الـى  اضيـف  واذا 
1701، مـاذا يضيـر فـي هـذا الموضـوع؟ 
مـا  فـي  الحـوار  مقـررات  لدينـا  كذلـك 
يتعلق بسـورية والتي ورد فيهـا: انهاء 
ملـف المعتقلين والمفقودين بـكل صراحة 
ووضوح،ومقـررات الحوار الوطني عام 
2006، ولا سـيما البنـد المتعلق بسـورية 
معها،ومـا  الديبلوماسـية  والعلاقـات 
علـى  والمعارضـة  المـوالاة  بـه  تطالـب 
حـد سـواء. إذن لمـاذا نريد الشـروحات 
حـول الموضوع ونسـتغرق وقتاً اكثر؟».

ايضـاً  «يوجـد  بـري  الرئيـس  وتابـع 
اتفـاق الدوحة الـذي نص على مـا يلي: 
«تتعهـد الاطـراف بالامتنـاع او العـودة 
للسـلاح لاجـل مكاسـب سياسـية». فلم 
الشـكوى في هـذا الموضوع؟ وفـي البند 
الخامس منـه ورد: «اطلاق الحوار حول 
تعزيـز سـلطات الدولـة اللبنانيـة على 
كافـة اراضيهـا وعلاقاتهـا مـع مختلـف 
التنظيمـات علـى السـاحة اللبنانية بما 
يضمن امن الدولة والمواطنين». اذن لماذا 
نتناقـش حول هذا الموضـوع؟ كذلك ورد 
ما يلي: «يتم اسـتئناف الحوار برئاسـة 
رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل 
بمشـاركة  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة 
الجامعـة العربيـة»، وبعد خطاب قسـم 
فخامتـه وخطابـه في المطـار، قلنـا اننا 
هـذه  كانـت  اذا  الخطابـين.  هذيـن  مـع 
النصـوص موضـع اجمـاع اللبنانيـين، 

فلـم البحـث علـى تعابير لاجـل التباين 
لذلـك  البعـض؟  بعضنـا  بـين  فحسـب، 
اتوجه مـن هنا، ليـس من بـاب النقد او 
الانتقـاد للحكومة، بالقـول ان من حقها 
اخـذ مسـافة زمنيـة لمـدة شـهر لانجـاز 
البيـان الـوزاري. واضيـف: انتـم الان، 
كلجنة وزارية لصياغـة البيان الوزاري 
لسـتم لجنـة حـوار ابداً،بـل انتـم لجنة 
صياغة بيـان تنطلق منـه الحكومة امام 
المجلـس النيابي فلمـاذا حـرق المراحل؟ 
وهـل تحولت لجنة البيان الـوزاري الى 
لجنة حوار؟ دعوا مـا للرئيس للرئيس، 
واتركـوا هـذه الامـور لـه. والا لا اعلـم 
هـذه  كل  حـل  اليـوم  مطلـوب  كان  اذا 
الامـور التي هـي موضع تبايـن كما نقرأ 
فـي الصحـف. وبالتالـي هل لـم يعد من 

ضرورة لطاولة الحوار؟». 
وسئل بري هل نفهم من كلامك تأييداً 
لنقل موضوع سـلاح المقاومة الى طاولة 

الحوار؟ 
اجـاب «فـي العـام 2006،عالجنـا كل 
البنود على طاولة الحوار، وبقي بندان: 
اولاً انتخاب رئيـس الجمهورية، وثانياً 
ان  للبنـان.  الدفاعيـة  الاسـتراتيجية 
انتخاب رئيـس الجمهورية اكتمل عندما 
انتخب الرئيس سـليمان رئيسـاً، وبقي 
موضـوع الاسـتراتيجية الدفاعية، وهو 
موضوع الحوار الاساسي الذي سيكون 
هـذا  كان  فـاذا  الحـوار.  طاولـة  علـى 
الموضـوع الاساسـي ولا احـد يعارضه، 
فالمقاومـة مسـتعدة لان تكون جـزءاً من 
كل  وليسـت  الدفاعيـة  الاسـتراتيجية 
الاستراتيجية الدفاعية. واني اعلن هذا 
الامر باسـم المقاومة من هنا، فلماذا نحن 

نريد خلق مشكلة؟».
الى ذلك، نفى المكتب الاعلامي لرئاسة 
الجمهوريـة أن يكون موعد زيارة رئيس 
الجمهوريـة الى دمشـق يوم غد السـبت 
كما أورد بعض الصحف ووسائل الاعلام 
اللبنانيـة، وأكد المكتب مـا كانت أوردته 
«القـدس العربي» قبل ايام من «أن موعد 
هـذه الزيارة سـيتم تحديده فـور انهاء 
صياغـة البيـان الـوزاري واقـراره فـي 
مجلس الوزراء والاتفاق بين الرئيسـين 

سليمان والاسد على موعد الزيارة».

حزب الله يسلم سورية رفات 114مقاتلا عربيا
■ المصنع (لبنان) - ا ف ب: سلم حزب الله اللبناني 
ســورية امــس الاربعاء رفــات 114 مقاتــلا عربيا كانت 
اسرائيل ســلمتها الى الحزب في عملية تبادل الاسرى 

التي جرت الاسبوع الماضي.
وســلمت النعوش التي نقلت من بيروت في سيارات 
اســعاف الهيئة الصحية الاسلامية التابعة لحزب الله، 
الى الســلطات السورية عند نقطة المصنع الحدودية في 

شرق لبنان في حفل شارك فيه مئات الاشخاص.
الســوريين  القتلــى  عائــلات  غالبيــة  وكانــت 
والفلســطينيين، تنتظــر عند الجانب الســوري للحدود 

منذ ساعات الصباح الاولى.
وكان في انتظار الجثامين ايضا وزير الهلال الاحمر 
الســوري بشــار الشــعار ومحافظ ريف دمشــق نبيل 

عمران وشخصيات اخرى.

وادت ثلة من الحــرس الجمهوري الســوري التحية 
للنعوش قبــل ان تنقل الى ســاحة الامويين عند مدخل 

العاصمة السورية دمشق.
والقيت في المناســبة كلمات منها كلمة عضو القيادة 
القطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في 
ســورية ياســر حورية قال فيها «انه يــوم اغر في حياة 
امتنا ســطرته ســواعد الرجال وتوجته بالنصر ملاحم 
الابطــال». واكــد «وقــوف ســورية الدائم الــى جانب 

المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق».
واضاف «هذا الدور الذي دفعت ثمنه ســوريا لكنها 
لــن تحيد عنه وقــد عاد العالــم باجمعه ليعتــرف بدور 
ســورية الاســتراتيجي فــي المنطقــة وهــذا دليــل على 

صوابية مواقفها».
واتاحــت الزيــارة الاخيــرة التي قــام بهــا الرئيس 

الســوري بشــار الاســد الى باريس كســر العزلة التي 
فرضت على بــلاده منذ اغتيال رئيس الــوزراء اللبناني 
الاســبق رفيق الحريري في بيروت في شباط (فبراير) 
2005. واشــار تقرير مرحلي للجنة التحقيق الدولية في 
الجريمة الى احتمال تورط مســؤولين امنيين ســوريين 

ولبنانيين، الامر الذي تنفيه سورية.
وجثامين الـــ 114 مقاتلا جزء مــن مجموعة من 199 
جثة تســلمها حزب الله الاربعاء الماضي في اطار عملية 
تبادل اســرى وجثث مع اســرائيل افــرج بموجبها عن 
عميد الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية سمير 

القنطار واربعة مقاتلين اخرين من حزب الله.
وسلم حزب الله من جهته جثتي جنديين اسرائيليين 
كان اســرهما فــي 12 تمــوز (يوليو) ما تســبب بحرب 

شنتها اسرائيل واستمرت 33 يوما. 

لبنانيون يرافقون جثامين 114 مقاتلا عربيا سلمهم حزب الله لسورية امس

لأول مرة منذ تشكيلها حكومة أولمرت تعقد جلسة خاصة لبحث تعاظم تهديدات الجهاد العالمي

الأجهزة الأمنية تحذر من تنامي قوة القاعدة في الضفة والقطاع ومناطق الـ48
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

لأول مـرة منـذ تشـكيل الحكومـة الإسـرائيلية 
الحاليـة برئاسـة ايهـود اولمـرت فـي أيـار (مايو) 
مـن العـام 2006، عقـد المجلـس الـوزاري الأمنـي 
والسياسـي المصغـر (الكابينيـت) أمـس الأربعاء 
تبعـات  لبحـث  فقـط  خصصـت  مطولـة  جلسـة 
الدولـة  لـه  تتعـرض  الـذي  التهديـد  وتداعيـات 
العبريـة من قبـل ما تسـميه المصادر الإسـرائيلية 

بالجهاد العالمي.
ووفـق موقع صحيفة (هآرتـس) على الانترنت 
فإن الوزراء الذين شـاركوا في الجلسـة استمعوا 
إلى تقارير واسـتعراض شامل عن الجهاد العالمي، 
وتحديـدا تنظيـم القاعدة بقيادة المتشـدد أسـامة 
بن لادن. وشـارك في الجلسـة التـي وصفت بأنها 
سرية رئيس الموساد (الإسـتخبارات الخارجية)، 
ورئيـس  داغـان،  مئيـر  الاحتيـاط  فـي  الجنـرال 
جهـاز الأمـن العـام (الشـاباك) يوفـال ديسـكين، 

رئيس شـعبة الاستخبارات العسـكرية في جيش 
الاحتـلال الجنـرال عاموس يدلين، ولفت المراسـل 
السياسـي للصحيفـة باراك رافيد إلى أن الجلسـة 
كانـت أساسـية للغايـة وتم خلالهـا التطـرق إلـى 
الجهـاد  بتنظيـم  تتعلـق  التـي  المواضيـع  جميـع 
العالمي وسـبل منع التنظيمات الإسلامية المتطرفة  
مـن تنفيذ تهديداتهـا وإخراجها إلى حيّـز التنفيذ. 
ويـدور الحديـث، كمـا أكـدت المصـادر السياسـية 
والأمنية فـي تل أبيب، أن تنظيـم القاعدة وتنظيم 
الجهـاد العالمـي يحـاولان إخـراج عمليـة إرهابية 
كبيرة (ميغا) ضد أهادف إسـرائيلية داخل الدولة 
العبرية، وضد أهـداف يهودية وإسـرائيلية أيضا 

في مناطق عديدة في العالم.
محافـل  عـن  الإسـرائيلية  الصحيفـة  ونقلـت 
سياسـية رفيعـة المسـتوى قولهـا إنـه في السـنة 
الأخيـرة ازدادت التهديـدات مـن قبـل التنظيمات 
الإسـلامية المتطرفة ضد إسرائيل، وان التنظيمات 
التـي تعمل بإلهـام ووحي من قبل تنظيـم القاعدة 
تعاظمت قوتها وتوسعت كثيرا في الدول المجاورة 
لإسـرائيل، على حد تعبير المصـادر ذاتها، وذكرت 

المصادر الإسـرائيلية أنه في شـهر نيسان (أبريل) 
من العـام الحالي صرح الدكتـور أيمن الظواهري، 
نائب أسـامة بن لادن، أن تنظيم القاعدة سـيوجه 

الضربات لليهود داخل وخارج الدولة العبرية.
رئيـس  عبـر  فقـد  الإسـرائيلي  الموقـع  ووفـق 
الشـاباك يوفـال ديسـكين عـن قلقـه العميـق مـن 
تنامـي قـوة تنظيـم القاعـدة فـي الضفـة الغربية 
المحتلة وفي قطاع غـزة، وأيضا في صفوف العرب 
الفلسـطينيين مـن مناطق الــ48، مشـيرة إلى أنه 
في الفترة الأخيرة تمكن الشـاباك من الكشـف عن 
خليتين من فلسـطينيي الداخل عمل أفرادهما على 
المـس بأمن الدولة العبرية من قبل تنظيم القاعدة، 
بالإضافـة إلـى مشـاركة فلسـطينيين مـن القدس 
العربية المحتلة في التنظيم الأخير الذي كشف عنه 
الأسـبوع الماضـي وضم أيضا شـابين جامعيين من 
مدينتي الناصرة والطيبة، داخل ما يسـمى بالخط 
الأخضر. وحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة 
العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس 
الغربيـة، فـإن أعضـاء الخليـة خططـوا لإسـقاط 
المروحية التي أقلت الرئيس الأمريكي جورج بوش 

مـن مطار اللد (بن غوريون) إلـى القدس الغربية، 
بالإضافـة إلى ذلك، زعمت النيابة الإسـرائيلية أن 
أعضـاء الخليـة زودوا تنظيم القاعـدة بمعلومات 
عن أهـداف إسـتراتيجية داخـل الدولـة العبرية، 

لتكون أهدافا لتنفيذ عمليات إرهابية.
ووفـق أقـوال الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية، 
كما أكـدت صحيفـة (هآرتس) فإنه فـي قطاع غزة 
تنشـط العديد مـن التنظيمات الإسـلامية التابعة 
للتنظيمـات الإسـلامية المتطرفة، والتـي قامت في 
السـنة الأخيرة بتنفيذ عمليات داخـل القطاع ضد 
أهداف دوليـة، ووفق المصادر عينهـا فإن التنظيم 
الأكثـر بـروزا هـو تنظيم جيـش الإسـلام، والذي 
شـارك أفراده في عملية أسـر الجندي الإسرائيلي 
غلعاد شليط في حزيران (يونيو) من العام 2006، 
كمـا أن تنظيـم جيـش الأمـة، يتعاظـم فـي الآونة 
الأخيرة، إضافة إلى تنظيم جيش المؤمنين- تنظيم 
القاعدة فرع فلسـطين، والذي أعلن مسؤوليته عن 

عملية ضرب المدرسة الأمريكية في غزة.
وأشـارت الصحيفة الإسـرائيلية إلى أن الهيئة 
لمكافحـة الإرهـاب مـا زالـت تحـذر الإسـرائيليين 

الأمنيـة  الأجهـزة  لأن  سـيناء،  إلـى  السـفر  مـن 
الإسرائيلية تملك معلومات مؤكدة مفادها أن خلية 
تابعـة لتنظيـم القاعدة تسـللت إلى شـبه جزيرة 
سـيناء، وهـي تعمـل على خطـف إسـرائيليين من 
أماكن الاسـتجمام أو تنفيذ عمليـة إرهابية كبيرة، 

على حد قول المصادر.
وحـذرت إسـرائيل مواطنيها أمس مـرة أخرى 
من زيارة شبه جزيرة سيناء وطالبتهم بمغادرتها 
على الفـور بزعم وجـود تهديدات خطيـرة للغاية 
بخطف سياح إسـرائيليين من شواطئ المنتجعات 
السـياحية في سـيناء.وأكد تقرير شـعبة مكافحة 
الإرهاب بمجلـس الأمن القومي التابـع للخارجية 
الإسـرائيلية أن التحذيـرات مـن تعـرض سـياح 
إسـرائيليين للخطـف فـي سـيناء لا تـزال قائمـة. 
الجديـر بالذكـر أن إسـرائيل كانـت قـد أصـدرت 
تحذيـرات سـابقة فـي نيسـان (أبريـل) الماضـي 
بضـرورة مغادرة مواطنيها سـيناء وذلك قبل أيام 
مـن التفجيرات التي هزت منتجع دهب السـياحي 
علـى البحـر الأحمـر ، وخلفت العشـرات بين قتيل 

وجريح.

«مواقع الانترنت الاسلامية» مصيدة للشبان الفلسطينيين توقع بهم وتنقلهم الى خلف القضبان
■ القـدس - ا ف ب: باتـت مواقـع الانترنت الاسـلامية مصيدة 
توقع الشـبان الفلسـطينين في قبضة قوات الامن الاسرائيلية التي 
ترسـلهم الـى غياهب السـجون، وخصوصا شـبان مدينـة القدس 

والعرب الاسرائيليون الذين لديهم اتجاهات اسلامية.
وقالـت المحامية الاسـرائيلية ليئا تسـيمل لوكالـة فرانس برس 
«فـي الاونـة الاخيـرة حصلت حـوادث كثيـرة دخل خلالها شـبان 
فلسـطينيون الى مواقع اسـلامية على الانترنت وبعد فترة قصيرة 
اعتقلـوا واتـت المخابرات الاسـرائيلية الى بيوتهـم وضبطت كل ما 

كتب عبر الكومبيوتر».
وتابعـت تسـيمل «انا افتـرض ان تنظيمات سـرية مثـل الجهاد 
الاسـلامي او غيرهـا تحافظ على سـرية عالية ولا تقيـم علاقات او 
دردشة مع شبان عبر الانترنت، وان محاوري الشبان الفلسطينيين 
على الطـرف الاخر يطلبـون منهم وبسـرعة نشـاطات متقدمة مثل 

تهريب انتحاري او توصيل حزام ناسف».

واضافـت «ان التعارف بينهم يتـم خلال فترة قصيرة، ومن دون 
مقدمـات تعارف اجتماعي، وليس هذا فقط، فان المحاور يطلب منهم 
توسيع الدائرة فيسالهم :هل لديك اصدقاء لمشاركتهم معك؟، ابحث 
عـن سـائق ثم عن صاحـب سـيارة (...) ثم الـى ان تتسـع الدائرة 
ويصبحـوا مجموعـة كبيـرة ودائما قبـل العملية الكبيـرة يقومون 
باعتقالهـم». وتابعـت المحامية «انا اؤمن ان المخابـرات تحاول عبر 
هـذه الطريقـة جذب شـبان تعتبرهـم (ارهابيين محتملـين) وتقوم 

باعتقالهم لسنوات طويلة».
ووجهت النيابة الاسـرائيلية في الشهر الماضي لوائح اتهام ضد 
خمسـة من المقدسـيين من قريتي صور باهر وام طوبا وعلى راسهم 
مامون ابو طير الذي دخل الى احد المواقع الاسلامية، وهناك تعرف 
الـى «مجاهد» جزائري عرفه على «مجاهـد» اخر من مدينة طولكرم 
وقام الاخير بتعريفه على شـخص من مدينـة الخليل طلب منه نقل 
انتحاري وحزام ناسف وتنظيم اخرين للمساعدة تمهيدا للاعتداء 

على اليهود». وقال ابو محمد من سـرايا القدس الجناح العسـكري 
لحركـة الجهاد الاسـلامي لوكالـة فرانس بـرس «ان معظـم ضباط 
المخابرات الاسـرائيلية يتكلمـون اللغة العربيـة بطلاقة ويدخلون 
الـى الانترنـت بمواقع وهميـة وينتحلون اسـماء مواقـع تنظيمات 
فلسـطينية واسـلامية ومعـروف ان الشـبكة تخترقهـا المخابـرات 
الاسـرائيلية». واضـاف ابـو محمـد «ان مـا يجـري علـى الانترنت 
مـن  الفلسـطينيين  للشـبان  الاسـرائيلية  المخابـرات  تنصبـه  فـخ 
القـدس فيعرضون عليهم نشـاطات واذا اسـتجابوا، يلقى القبض 
عليهـم». واوضـح ان الفخ نفسـه ينصب «لعـرب الداخـل (العرب 
الاسـرائيليون) حتى يكون ذلـك مبررا لطردهم مـن بلادهم بحجة 

انهم لا يريدون التعايش ويشكلون خطرا عليهم». 
وشـدد ابو محمد» نحن نعمل ميدانيا ولا نقوم بتجنيد عناصرنا 
عبـر الانترنـت». واعلن جهـاز الامن الداخلي الاسـرائيلي، الشـين 
بيـت، الجمعـة توقيف شـخصين من العـرب الاسـرائيليين واربعة 

من سـكان القدس الشـرقية متهمـين بمحاولة تكوين شـبكة محلية 
لتنظيم القاعدة، تم اعتقالهم خلال شـهري حزيران (يونيو) وتموز 

(يوليو).
وبـين الموقوفـين ابراهيـم الناشـف (22 عامـا) من بلـدة الطيبة 
ومحمـد نجـم مـن الناصـرة وهما مـن طـلاب الجامعـة العبرية في 
القدس. ويشتبه في قيام احدهم بتصوير ومراقبة مهبط المروحيات 
في الحرم الجامعي في القدس خلال زيارة الرئيس الامريكي جورج 
بـوش في كانـون الثاني (ينايـر) الماضي، وذلك بهدف شـن هجوم 
محتمـل مسـتقبلا.وقال المحامي وليد زيد مصـاروه محامي ابراهيم 
الناشـف «ان موكلـي مثل غيره يدخل مواقع انترنت وافلام تجسـد 
العمليات الانتحارية، ولائحة اتهامه هي حيازة مواد دعائية تخص 

القاعدة، وهناك تهويل في الاخبار».
واعتبـرت المحاميـة تسـيمل «ان النقـاش تمحـور فـي المحكمـة 
حـول المجموعة هـل هم اعضاء قاعـدة ام لا ؟ فبمجرد ان اشـخاصا 

يتحدثـون مـع بعضهم البعـض عن ان مـا يؤمنون به يجسـد روح 
القاعدة» يعتبرون عناصر في التنظيم الارهابي.

واضافـت «ان قضية الاعتداء على بـوش (كلام فارغ)، مجرد ان 
يقول احدهم مهبط الطائرة قريب يمكن اطلاق النار عليه بسـهولة، 

لا يعني انه خطط لاستهداف بوش».
ويذكر ان اتهامات وجهت في التاسع من الشهر الحالي الى اثنين 
مـن الاسـرائيليين العـرب واثنين من البـدو دخلوا الـى مواقع على 
الانترنـت للجهـاد الاسـلامي العالمي والـى مواقع تدعو الـى تدمير 

اسرائيل والى مواقع القاعدة وسلموا معلومات تمس امن الدولة.
وقال النائب العربي في الكنيسـت طلب الصانع للصحافيين «اذا 
كانت التهم صحيحة فهي عمل صبياني لشاب بعث بريدا الكترونيا 
وتلقى بريدا اليكترونيا» محذرا «من استغلال هذه الحادثة الفردية 
للتحريـض علـى العرب البدو فـي النقب وضد العرب في اسـرائيل 

بشكل عام».

رسالة للملك تناشده الإفراج عن الجندي الدقامسة.. وإطلاق سراح أربعة أسرى مسجونين في عمان أصبح «مطلبا شعبيا» بعد صفقة  القنطار

عميد الأسرى الأردنيين في سجون إسرائيل سلطان العجلوني أصبح عريسا ومؤلفا بعد الإفراج عنه 
عمان -»القدس العربي»- من طارق الفايد:

 دخـل عميـد الأسـرى الأردنيين سـلطان العجلونـي مجددا 
امـس إلى دائـرة الأضواء بعـد قيامه مـع اللجنة التـي تناصر 
أربعة أسرى محررين بسلسلة نشـاطات يحاولون من خلالها 
تأمـين الإفـراج عنهم  في عمان بعـد صفقة حزب إللـه اللبناني 
الأخيرة مع إسـرائيل والتي إنتهت بالإفراج عن سمير القنطار 
الـذي كان محتجـزا بتهم مماثلـة  لإتهامات الأسـرى الأردنيين 
الأربعـة. وكانـت فعاليـات  شـعبية وحزبية ونقابيـة عريضة 
قد شـاركت قبل نحو أسـبوعين في ترتيب جاهة إتخذت طابعا 
وطنيـا للقيام بخطبة عروس  للأسـير المحـرر العجلوني حيث 
حضرت العشرات من الشخصيات الوطنية خطبة الأسير وهو  

داخل سجنه  قرب منطقة شمالي العاصمة عمان.
وأمس ترددت  أنباء عن تأليف العجلوني الذي يعتبر زعيما 
للأسـرى الأردنيين في سجون إسـرائيل لكتاب خاص يتحدث 

عـن تجربتـه ورؤيتـه تجـاه المشـروع الصهيوني وهـو كتاب 
يواجـه فيما يبدو مصاعب بالنشـر لكنه حصل على التسـجيل 
الـلازم وفقا لشـقيق المؤلـف ورئيس لجنة الدفاع عن الأسـرى 
ايضـا. وأمس ايضا نقل الأسـير العجلوني الـذي اصبح مؤلفا 
وعريسـا فـي غضـون أيـام فقط  بعـد سـجنه فـي الأردن  إلى 
المستشـفى بعد تـردي حالتـه الصحية، وفـق ما اكده شـقيقه 
رئيس لجنة أهالي الاسـرى والمفقودين الاردنيين في اسـرائيل 

صالح العجلوني. 
وبحسب العجلوني فان شقيقه تعرض لاضطرابات صحية 
شـديدة في البطن والكلى والمعدة، وهو يعاني أصلا من مرض 
مزمـن فـي المعدة سـببته 16 سـنة مـن السـجن فـي المعتقلات 
الاسـرائيلية.  وارجـع العجلوني تدهور صحة سـلطان، الذي 
يقضـي وأقدم ثلاثة أسـرى أردنيين في اسـرائيل فترة احتجاز 
في سجن قفقفا لا تزيد عن 18 شهرا، الى تدهور حالته النفسية 
فـي ظل مـا يعتبره الاسـرى الاربعـة مماطلة وعـدم التزام من 

قبـل الحكومة الاردنيـة بتعهـدات الحكومة السـابقة بالإفراج 
عنهـم فور إفراج اسـرائيل عن أي أسـير عربي تتفـق اوضاعه 
مـع أوضاعهـم.  وتطالـب لجنـة أهالـي الاسـرى والفاعليـات 
السياسـية والنقابيـة والحزبية فـي الاردن الحكومة بالإفراج 
الفـوري عن الاسـرى الاربعة، وهـم اضافة الـى العجلوني كل 
مـن امين الصانع وخالد وسـالم ابـو غليون، وذلـك بعد إفراج 
اسـرائيل نهاية الأسـبوع الماضي عن عميد الاسـرى العرب في 
اسـرائيل اللبناني سـمير القنطار ضمن صفقة تبادل الاسـرى 
مـع حزب الله الاربعاء الماضي.  ويشـابه وضع القنطار أوضاع 
الأسـرى الأربعة، إذ أن كلا منهم كان معتقلا في إسـرائيل بتهم 

تتعلق بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين. 
مـن جهتها اسـتنكرت لجنة أهالـي الاسـرى الاردنيين، عدم 
إقدام الحكومة على إطلاق سـراح الاسـرى الاربعـة فور تنفيذ 

صفقة التبادل بين حزب الله واسرائيل.  
وكانـت السـلطات الاردنية اسـتلمت الاسـرى الاربعة ومن 

بينهـم العجلوني قبل عام تقريبا وذلـك وفق اتفاق مع الجانب 
الاسـرائيلي لاسـتكمال مدة محكوميتهم في السجون الاردنية 

حيث تم نقلهم الى مركز اصلاح وتأهيل قفقفا شرقي البلاد. 
وبحسـب تصريحـات لرئيـس الحكومـة الاردنية السـابق 
معروف البخيت فإن المذكرة، التي جرى بموجبها نقل الأسـرى 
الأربعـة إلى مركز إصلاح وتأهيل قفقفـا، تنص على أن يحتفظ 
الأردن بهـؤلاء الأسـرى ولا يطلق سـراحهم إلا بعـد مرور مدة 
لا تزيـد على ثمانية عشـر شـهرا، وأن يطلق سـراحهم في حال 
قيام إسـرائيل بالإفراج عن أي أسير فلسطيني أو عربي يشابه 

(وضعه) وضع الاسرى الاربعة. 
وفي رسـالة وجهتها اللجنـة الوطنية للأسـرى والمفقودين 
الأردنيـين فـي المعتقـلات الصهيونية لرئيس الـوزراء الاردني 
نـادر الذهبـي أمـس الاول، طالبـت اللجنـة الوطنية للأسـرى 
والمفقوديـن بـ(الإفراج فورا عن الأسـرى الأربعـة القابعين في 

سجن قفقفا). 

الجبهة الإسلامية المسيحية تحذر 
من تصاعد موجة الاستيلاء اليهودية 

على العقارات العربية في القدس المحتلة 
■ الناصرة-»القدس العربي»- من زهير اندراوس: حذرت الجبهة الاسلامية المسيحية 
للدفاع عن القدس والمقدســات من الهجمة الشرســة التي اطلقتها الجمعيات الاســتيطانية 
بهدف الاستيلاء على اكبر قدر من البيوت والعقارات العربية في مدينة القدس وضواحيها 
.وقال الدكتور حسن خاطر الأمين العام للجبهة ان هذا النوع من الاستيطان يعد من الانواع 
الخطيــرة التي تســعى الى اختــراق وحدة الاحيــاء العربية  بعد حصارهــا وعزلها بهدف 
تفتيت هذه الوحدة ونشــر ســرطان الاستيطان في اوســاطها، واكد خاطر على عدم جواز 
الاستهانة بهذا الشكل الخطير من اشكال الاستيطان، لأنه يؤدي في النهاية الى استهداف 

الانسان والارض معا، وهو ما يعكس الهدف الكبير للاحتلال.
وقال ان الاستيلاء على العقارات العربية في القدس ليس جديدا، وانما بدأ منذ أن وطئت 
اقدام المحتلين أرض القدس والمقدســات، وقد كانت الحصيلة ثقيلة على المدينة وأهلها منذ 
البدايــة وتمكن المحتلون مــن وضع يدهم على أحياء وبلدات بأكملها، الا ان هذه السياســة 
بدأت تنشــط في المرحلة الأخيرة، واخذت تتحول الــى مخططات ورؤى خطيرة تهدف الى  
زعزعة بنية الاحياء العربية وتماســكها من جهة واشغال الفلسطينيين بالدفاع عن بيوتهم 
وعقاراتهم الموجودة بدلا من الاســتمرار في التوسع العمراني  لتلبية احتياجاتهم الطبيعية 

من جهة أخرى.
واضاف الأمين العام للجبهة الاســلامية المسيحية ان هذه الموجة الجديدة من الاستيلاء 
علــى العقارات لم تبــدأ ببنايات برج اللقلق ولا بمحاولة اســتيلاء منظمة (يشــيفاه حاييم 
هعــولام) علــى المنزلين العربيين في عقبــة الخالدية بالبلدة القديمة قبل اســبوعين، بحجة 
تملكهــا للمنزلين قبل عام 1948، ولن تنتهي بالاســتيلاء المغلف بالقانــون على منزل عائلة 
الكــرد في حي الشــيخ جراح  مــن قبل الجمعيــة الاســتيطانية (نحلات شــمعون) بنفس 
الحجة، وانما اصبحت هناك ادلة ومؤشــرات عديدة كلها تؤكد وجود مخطط اســتيطاني 
كبير وخطير يســتهدف العشرات من البيوت والمســاكن العربية في المدينة، وقال ان هناك 
أكثر من 28 عائلة مقدســية تســكن هذا الحي باتت تواجه المصير  نفسه، كما ان هناك قرارا 
مــن بلدية الاحتلال ببناء حي اســتيطاني في نفــس المنطقة يتكون من 200 وحدة ســكنية 
لتشكيل حزام استيطاني في وسط الاحياء العربية يمتد من جبل اسكووبس وحتى البلدة 
القديمــة مما يــؤدي ايضا الى فصل هذه الاحياء  الواقعة في الشــمال عــن البلدة القديمة، 
وهي نفس السياســة التي تمارســها في حي راس العامود وســلوان والثــوري من الجهة 
الشرقية والجنوبية. وقال خاطر ان الاحتلال يحاول ان يظهر هذه السياسة الخطيرة التي 
تستهدف ضرب الاحياء والضواحي العربية في مظهر التقرب من الرموز الدينية اليهودية 
المزعومة التي اخترعها في قلب هذه الاحياء او بالقرب منها، مثل ما يعرف بقبر (شــمعون 
الصديــق) وما يعرف بقبــر (زكريا) وما يعــرف بقبر (داود)، وهو توظيف ســافر لمعاني 

القداسة في خدمة أطماع السياسة.
وحذر الأمين العام للجبهة الاســلامية المســيحية للدفاع عن القدس ان هذه الهجمة على 
عقــارات المدينة واحيائها العربية تكشــف عن مدى العمق الذي وصل اليه الاســتيطان في 
القــدس، محذرا من ان هذه الهجمة تجســد الحلقة الأخيرة في سلســلة الاســتيطان الذي 
يســتهدف القــدس ومقدســاتها وأهلها، وقال ان دولــة الاحتلال لم تعد تحفــل بالقوانين 
والمؤسســات الدولية وهي غير مكترثة بمصير العملية السياســية مما بات يستوجب على 
القيادة الفلســطينية والقيادات العربية اعادة النظر في مواقفهــا وخياراتها بما يلاءم هذا 
الاســتهتار وبما يكفي لردع هذه الممارسات التي توشك ان تدمر الوجود العربي في المدينة 

المقدسة.
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:

رغـم أنه أقصي مـن الحكومة الموريتانيـة الأخيرة بطلب من 
جنـرالات الجيش، ورغـم أن الغـرب المهتم غير قابـل باعتداله 
المعلـن، يتحـدى التيـار الاسـلامي الموريتانـي ممثـلا في حزب 
اختصـارا  المعـروف  والتنميـة  للإصـلاح  الوطنـي  التجمـع 
بـ«تواصل»، إكراهات الواقـع ويعقد مؤتمره العام الأول اليوم 
الخميس بحضور قيادات إسـلامية من عدة بلدان بينها المغرب 

ومصر والسودان والسنغال.
 وأكـدت زينـب بنت الخرشـي رئيسـة اللجنـة التحضيرية 
للمؤتمر في توضيحـات للصحافة أمس الاربعاء أن هذا المؤتمر 
الأول للتيـار الاسـلامي، سـيدرس منظومة مـن الوثائق تحدد 
الشـكل المسـتقبلي للحزب وعملـه وتوحـد رؤاه ومواقفه ومن 
بين هذه الوثائق الرؤية الفكرية والسياسية التي وصفتها بنت 
الخرشـي بالواقعية والشـاملة والعلمية. وأكدت بنت الخرشي 
أن المؤتمر سـينظر كذلك في النظام الأساسي للحزب بما يضمن 
ترسـيخا جادا للديمقراطية الحزبية الداخليـة من خلال تقييد 
مأموريـة كل من رئيس الحـزب والأمين العـام ورئيس المجلس 
الوطنـي بفترتين والنص على اختيـار وانتخاب رئيس الحزب 

من المؤتمرين مباشرة والنص على سرية الاقتراع.
وفـي مجـال الإعـلام أكدت زينـب بنت الخرشـي أنه سـيتم 
المؤتمـر  صـدى  تعكـس  المؤتمـر  أيـام  خـلال  نشـرية  إصـدار 
والمؤتمريـن وكذلـك إقامـة مركـز إعلامـي يوفر مـادة صحافية 

للوسائط الإعلامية وربطا بشبكة الانترنت.
وفي المجال التنظيمي قالت بنت الخرشـي إن عدد المؤتمرين 
منتخبـون واسـتحقاقيون، يبلـغ 550 مـن جميع أنحـاء البلاد 
ومـن الجاليات في الخـارج.  وذكرت بنت الخرشـي أن الدعوة 
العلميـة  الشـخصيات  مـن  للعديـد  وجهـت  المؤتمـر  لحضـور 

والفكرية والسياسية من مختلف دول العالم.  
وكان حـزب تواصـل قـد أنهـى قبـل أيـام حملـة تحسـيس 
وانتسـاب نصبـت خلالهـا الأقسـام والاتحاديـات فـي 40 مـن 
أصـل 53 مقاطعـة إداريـة تضمهـا موريتانيـا كمـا تم تأسـيس 
منظمتي النسـاء والشـباب مع انتخاب مندوبين المؤتمر داخليا 
وخارجيـا.  وتحـدث محمـد غـلام ولـد الحـاج الشـيخ رئيس 
المجلـس الوطني لحـزب «تواصل» قبل يومين أمـام المجلس عن 
التطـورات السياسـية التـي ينعقـد المؤتمـر الأول فـي ظلالها، 
فأوضـح أن الحزب قرر الانضمـام للحكومـة الموريتانية المقالة 
بعد ملاحظـة «التوافق الكبير» لبرنامج الرئيس سـيدي محمد 
ولد الشـيخ عبد الله مع إعلان السياسـة العامة للحزب بنسبة 

تفوق الثمانين في المئة.
وقـال «وبعـد دفـع الحكومـة إلـى الاسـتقالة بقينـا ننتظـر 
إيضاحـات بشـأن اسـتقالتها، وأعلنـا مـن موقعنـا، تشـبثنا 
بالمؤسسـات الشـرعية والدسـتورية وأننـا لا نهـدف إلى خلق 
أجواء من التشاكس حفاظا على الديمقراطية والسلم العام في 
البلـد، مبتعدين عن صب النار على الزيت، محذرين من العودة 
إلـى الوراء، ليقرر المكتب السياسـي رفض محاولة حجب الثقة 

عن الحكومة مؤكدا تمسكه بالشرعية الدستورية».
وأضـاف ولد الحاج الشـيخ قائـلا: «وقبل تشـكيل الحكومة 
الجديـدة عقدنا جملة مـن اللقاءات مع الرئيـس ووزيره الأول 
لبحث الأزمة وتأثيراتها على الوطن بشـكل عام والحزب بشكل 
خـاص. وبعد تأكيدهمـا على أهمية دور الحزب ومشـاركته في 
البناء الوطني من خلال السـلطة التنفيذية، وأن قناعتهما بهذا 
لـم تتغير بل تتعمق وتتأكد مشـيدين بـأداء ممثليه وما تميزوا 
به من نشـاط وجدية فـي العمل، افصح لنـا الوزير الأول لاحقا 
عن اعتـراض أغلبيـة الأغلبيـة على توسـيع الحكومة لتشـمل 

أحزاب المعارضـة التقليدية». واضاف: بعد ذلـك عقدنا مؤتمرا 
صحافيا عبرنـا فيه عن موقفنـا المتوازن مسـتصحبين مواقفنا 
المبدئية، فـي أي موقع كنا، وحين أعلن عن تشـكيلها دعونا إلى 
أن تتوجـه نحو خدمة المواطن وحل مشـاكله، وسـنبقى ننتظر 

أداءها وبرنامجها للحكم عليها».
يذكـر أنه قبل حوالي سـتة عشـر عاما مـن الآن، وبالتحديد 
عام 1992، تقدّم الإسـلاميون الموريتانيون إلى وزارة الداخلية 
الموريتانية بأوراق حزب سياسـي يحمل اسـم «حـزب الأمّـة»، 
لكن ردّ الوزارة جاء سـريعا، وهو رفض اسـتلام أوراق الحزب 
ومنع الترخيص له مسـبقا. وفي عام 2004 سـارع الإسلاميون 
بالتـنسـيق مع مجموعات سياسـية كانت تُـحالفهم في الحملة 
الانتخابيـة للمرشـح الرئاسـي محمـد خونـا ولد هيدالـة عام 
2003، إلـى تأسـيس حزب سياسـي تحت اسـم «حـزب الملتقى 
الديمقراطـي»، لكـن السـلطات رفضـت الترخيـص لـه أيضـا، 

والحجة دائما هي أن الإسلاميين يشتركون فيه.
وبعـد انقلاب 3 آب/أغسـطس عام 2005، الـذي أطاح بنظام 
الرئيـس السـابق معاويـة ولـد سـيدي أحمـد الطايـع، سـارع 
الإسـلاميون إلى العودة إلى حلفائهم السابقين، وقدّموا أوراق 
حزب سياسي حديد تحت اسـم «التجمّـع من أجل موريتانيا»، 
لكـن الرئيـس المؤقـت العقيد اعل ولـد محمد فـال اعتبره حزبا 
إسـلاميا غير قابل للتّـرخيص دسـتوريا، وأعلن بنفسه رفض 
الترخيص له، فجاء الرد من الإسـلاميين حاســما، وهو إعلان 
الانفصال عن حلفائهم السابقين وتشكيل تكتـل سياسي خاص 

بهم تحت اسم «الإصلاحيون الوسطيون».
وخاض هـذا التكتل الانتخابـات البلديـة والنيابية بلوائح 
مسـتقلة، حيـث تمكـن مـن الفـوز بأربـع بلديـات مـن بلديات 
العاصمـة نواكشـوط، البالـغ عددها تسـع بلديات، كمـا فازوا 
بخمسـة مقاعد في الجمعية الوطنيـة ومقاعد أخرى في مجلس 
الشـيوخ. وبعد الانتخابات الرئاسـية فـي آذار/مارس الماضي 
وفـوز الرئيـس الحالـي سـيدي محمـد ولـد الشـيخ عبـد الله 
بمنصـب رئيـس الجمهوريـة، بـادر الإسـلاميون إلى تأسـيس 
حـزب سياسـي قدمـوا أوراقـه إلـى وزارة الداخلية، لكـن الرد 
هذه المرة جـاء بالإيجاب، فقد وافقت السـلطات المنتَـخبة على 

الترخيص للحزب الجديد.
الحـزب الجديـد يحمِـل اسـم «التجمـع الوطنـي للإصـلاح 
البرلمانـي  النائـب  رئاسـته  ويتولـى  (تواصـل)  والتنميـة» 

والقيادي في التيار الإسلامي محمد جميل ولد منصور.
ويعـد التيـار الإسـلامي فـي موريتانيا امتـدادا لفكـر حركة 
الإخـوان المسـلمين، وهـو أحـدث التيارات نشـأة في السـاحة 
السياسـية الموريتانية التي تضم خليطا مـن التيارات المتباينة 

من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
وقد نشـأ التيار الإسـلامي في حقبة السـبعينيات من القرن 
الماضـي، في أوسـاط خريجي الجامعـات القادمين من المشـرق 
العربـي .  ولعبـت عوامل مـن بينهـا الخارجي، مثـل تنامي المد 
الإسـلامي في العالم العربـي وقيام الثـورة الإيرانية، وعوامل 
داخليـة منهـا تراجع المـد القومي واليسـاري بسـبب الحملات 
حكـم  أثنـاء  الشـيوعيين،  اسـتهدفت  التـي  العنيفـة  الأمنيـة 
الرئيس الأسـبق المختار ولـد داداه والناصريين والبعثيين، في 
الثمانينيـات، بعد وصول الجيش للحكم.. لعبت دورا كبيرا في 

ولادة الاسلاميين في موريتانيا.
وتتنازع التيار اليوم توجهات فكرية متباينة، بيد أن مدرسة 
الاعتدال، التي يمثلها العالم الشـاب الشـيخ محمد الحسن ولد 
الـددو -أحد أبرز قيادات التيار الإسـلامي حاليا - هي الأقوى 

والمهيمنة على الساحة الإسلامية في موريتانيا .
وتتبنى المدرسـة ـ كمـا يقول قادتها ـ نهج الكفاح السياسـي 
السـلمي ومنهج الوسطية، وأكد قادتها ـ مرارا- نبذهم للعنف، 

كوسيلة لحسم الصراع مع السلطة.

بحضور قيادات اسلامية من المغرب ومصر والسودان والسنغال

الاسلاميون الموريتانيون يعقدون المؤتمر الاول 
لحزبهم بعد سنوات من الشد والجذب مع السلطة

«القـدس  ـ  جنيـف  ـ  طرابلـس   ■
حوالـى  تظاهـر  وكالات:  ـ  العربـي» 
مئتـي شـخص امـس الاربعـاء امـام 
السـفارة السويسـرية فـي طرابلـس 
تنديدا بـ«العمل العدواني» للسلطات 
السويسـرية ضد نجـل الزعيم الليبي 
معمـر القذافي، هنيبعـل، لدى توقيفه 
فـي جنيـف الاسـبوع الماضـي، بينما 
اوفـدت سويسـرا وفدا الـى طرابلس 

لبحث القضية.
المتظاهريـن،  ان  مراسـلون  وافـاد 
اللجـان  «حركـة  فـي  اعضـاء  وهـم 
الثوريـة»، العمـود الفقـري فـي نظام 
العقيـد القذافـي، رفعوا صـورا لقائد 
هتافـات  واطلقـوا  الليبيـة  الثـورة 
مؤيدة لـه. وواكب التظاهرة انتشـار 

امني كثيف.
السـفير  المتظاهـرون  وسـلم 
سويسـرا  انـذر  بيانـا  السويسـري 
بـ«اجـراءات حاسـمة تجاهها وتجاه 
مصالحهـا وعلاقاتها مـع الجماهيرية 

العظمى».
المسـيرة  هـذه  ان  البيـان  وقـال 
«ستكون بداية لعمل ثوري جماهيري 
محلي وعالمـي تحرض عليـه وتقوده 
حركة اللجـان الثورية تجـاه مصالح 
وعلاقاتهـا  السويسـرية  الحكومـة 
الافريقيـة  والـدول  الجماهيريـة  مـع 
والعربية والاسلامية والدول الصديقة 
والحليفة في كل انحـاء العالم، اذا لم 
تعتذر الحكومة السويسرية رسميا».

ولـم يوضح البيان ما هـي التدابير 
المضـادة، الا ان مسـؤولا فـي حركـة 
اللجـان الثوريـة قـال ان ليبيـا، ابرز 
ممـول نفطـي لسويسـرا، قـد توقـف 

صادراتها النفطية اليها.
واضـاف المسـؤول رافضا الكشـف 
عن اسـمه ان بين التدابيـر التي يمكن 
اللجـوء اليهـا ايضـا قطـع العلاقـات 
الشـركات  وطـرد  الدبلوماسـية 

السويسرية من ليبيا.
واشـار الى ان هناك تظاهرة ثانية 
مقررة اليـوم الخميس امام السـفارة 
لـ«السـلوك  اسـتنكارا  السويسـرية 
العدواني» للشـرطة السويسرية ضد 

هنيبعل القذافي واسرته.
واعتبر البيان ان هذا العمل «موجه 
ضـد الشـعب الليبـي واعتـداء علـى 
حقوقـه واسـاءة لكرامتـه» و«جريمة 

بشعة وسابقة خطيرة».
فـي  السويسـري  السـفير  وقـال 

طرابلـس دانيـال فـون مورالـت فـي 
عـن  ولممثلـين  للصحافيـين  تصريـح 
حركـة اللجـان الثورية «لم نسـع في 
اي لحظـة الى جرح مشـاعر الشـعب 

الليبي».
وزوجتـه  القذافـي  هنيبعـل  وكان 
اوقفـا الثلاثـاء فـي فنـدق ويلسـون 
بهـا  تقـدم  شـكوى  اثـر  جنيـف  فـي 
بالتعـرض  اياهمـا  متهمـين  خادمـان 
لهما بالضـرب. وأُفرج عنهما الخميس 
بكفالـة قيمتهـا نصـف مليـون فرنـك 

سويسري (312 الفا و500 يورو).
من جهتها اعلنـت وزارة الخارجية 
السويسـرية امس انها ارسـلت بعثة 
دبلوماسـية الى طرابلس في محاولة 
لتخفيـف التوتـر الذي اثـاره توقيف 

نجل القذافي.
وجاء في بيـان لـوزارة الخارجية 
عبـرت  سويسـرا  ان  السويسـرية 
عـن قلقهـا ازاء «الاجـراءات المقلقـة» 
التـي قامت بها السـلطات الليبية ضد 
مواطنين سويسريين ومصالح الاتحاد 

السويسري في ليبيا.
واضاف البيان ان «وفدا دبلوماسيا 
غـادر بـرن امـس الاربعـاء متوجهـا 
توضيحـات  لتقـديم  طرابلـس  الـى 
الى السـلطات الليبية» حـول توقيف 

هنيبعل القذافي في 15 تموز/يوليو.
وقالـت وزارة الخارجية ان وزيرة 
الخارجية السويسـرية ميشلين كالمي 
ري ابلغت نظيرها الليبي عبد الرحمن 
الثلاثـاء  هاتفـي  اتصـال  فـي  شـلقم 

«احتجاجها الشديد وقلقها البالغ».
واوضحـت انهـا تريـد «تجنـب اي 
تصعيد» و«الاحتفاظ بعلاقات ثنائية 

جيدة بين البلدين».
وقالـت الخارجية السويسـرية ان 
السلطات الليبية نفذت «تدابير ثأرية 

مختلفة» ضد الاتحاد السويسري.
طرابلـس  ان  الـوزارة  واعلنـت 
اسـتدعت القائم بالاعمـال الليبي في 
السـلطات  علقـت  بينمـا  سويسـرا، 
دخـول  تأشـيرات  منـح  الليبيـة 

للمواطنين السويسريين.
الجويـة  الرحـلات  ان  وتابعـت 
بـين سويسـرا وليبيـا خفضـت، وان 
منـذ  اوقفـا  سويسـريين  مواطنـين 
السبت وان الشركات السويسرية في 

ليبيا تلقت امرا بالاقفال.
بعـدم  مواطنيهـا  بـرن  ونصحـت 

التوجه الى ليبيا.

وذكـرت صحيفة سويسـرية امس 
اتهـم  القذافـي  هنيبعـل  ان  الاربعـاء 
شـرطة جنيف باسـاءة معاملته لدى 

توقيفه.
تعـرض  ان  لهنيبعـل  وسـبق 
للملاحقـة في باريس فـي 2005 بعدما 
ضرب صديقته اثر حادثين في فندقين 

فخمين.
كمـا اوقـف فـي باريـس فـي 2004 
بينمـا كان يقود سـيارة بسـرعة 140 

كلم في الساعة.
وقالت الشرطة ان هذه الاتهامات لا 

اساس لها.
«لوتـان»  صحيفـة  وكانـت 
السويسـرية نقلت الخميـس عن ابنة 
ان  قولهـا  عايشـة،  القذافـي،  معمـر 
تدخـل الشـرطة كان «غيـر قانونـي» 

بدافع العنصرية ضد العرب.
واضافـت «العـين بالعـين والسـن 

بالسن والبادىء اظلم».
ونشرت الصحيفة السبت شهادات 
الخادمـين اللذيـن يعيشـان متخفيين 
خوفـا من التعـرض للانتقـام. وروت 
الخادمة التونسـية «ضربـت بتعليقة 

حديدية سببت لي ألما كبيرا».

ليبيا تقلص عدد الرحلات والتأشيرات وبرن تشكو من «اجراءات انتقامية»

اللجان الثورية تتظاهر احتجاجا على توقيف نجل القذافي
وسويسرا ترسل وفدا دبلوماسيا الى طرابلس لـ«الشرح والتهدئة»

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اكد الامـين العام الجديد لحـزب العدالـة والتنمية الاصولي 
المغربـي المعارض انه مسـتعد للبقاء في المعارضـة اذا كان ذلك 

لمصلحة البلاد ومصلحة الحزب.
وكشـف عبد الالـه بن كيران الـذي انتخب علـى رأس حزب 
العدالة والتنمية في المؤتمر السـادس الذي عقد نهاية الاسبوع 
الماضـي عـن عـرض للمشـاركة بالحكومة قـدم مرتـين للحزب، 
الاولى 1998 حين كلف الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي 
بتشـكيل حكومـة التناوب الاولـى والعرض الثاني سـنة 2002  
اثناء المشـاورات لتشـكيل الحكومة وقبل تكليف ادريس جطو 
بتشـكيلها ورفـض بن كيران ان يكشـف عن الجهـة التي قدمت 

العرض الثاني المشاركة.
وقـال بن كيـران في ندوة صحافية ظهر امـس الاربعاء بمقر 
الحـزب بالربـاط  انه «بخـلاف اغلبيـة قيادة الحـزب، كان مع 
المشـاركة في المرتـين الاولـى والثانيـة بهدف توضيـح مواقف 
ورؤى الاسـلاميين امام المواطنين ولا يبقـون محكومين باحكام 

مسبقة يفرضها عليهم الاعلام او الخصوم».
واضاف بن كيران انه «بعد ملابسـات تشكيل الحكومات لم 

يعد لديه ذلك الحماس للمشـاركة الذي كان في العقد الماضي»، 
وانـه «مسـتعد للبقاء فـي المعارضة اربعـين عاما اذا لـم تتوفر 
شـروط لمشـاركة حقيقية في حكومـة فاعلة». في الوقت نفسـه 
فإنه مستعد للدفاع عن المشاركة بالحكومة اذا كان ذلك لمصلحة 

البلاد ومصلحة الحزب. 
واعتبـرت مختلـف الاوسـاط انتخاب عبـد الاله بـن كيران 
مفاجـأة من حـزب العدالـة والتنمية بعد ان سـادت اجواء بأن 
الدكتور سـعد الدين العثماني الامين العام السـابق سـينتخب 

لولاية ثانية.
وكان بن كيران قد اكد ان الديموقراطية التي سادت انتخاب 
الأمين العام للحزب، خلال المؤتمر الوطني الأخير، رغم الاجواء 
الخطيرة والحرجة التي مر بها المؤتمر، جاءت تجسيدا لاحترام 

القوانين والمساطر الانتخابية الداخلية للحزب.
وأضاف أن الديمقراطية تعد بالنسبة لحزبه «أساس الوجود 

والانسجام»، معتبرا أن حزبه قد نجح في هذا «الامتحان».
وحـول التحالفات التي يمكن للحزب ان يقيمها قال أن حزبه 
مسـتعد للتعامل مـع الاحزاب «الجـادة والحقيقيـة»، مؤكدا أن 
الحـزب تربطـه «علاقـة طيبة مـع الجميـع» ويرفـض أن يكون 

«عدوا لأي أحد».

بن كيران: مستعدون للبقاء 40 سنة بالمعارضة 
اذا لم تتوفر شروط المشاركة بالحكومة

انعقاد لجنة التعاون الجزائرية 
اليمنية في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال دبلوماسـي يمنـي إن اجتماعـات اللجنة 
الجزائريـة- اليمنية المشـتركة تبدأ أعمالهـا اليوم الخميس فـي العاصمة 
الجزائرية وسـتعرف التوقيع على عدد من اتفاقيـات التعاون في مجالات 

التعليم والبحث العلمي والصيدلة والنفط وغيرها.
وأوضح سـفير اليمـن في الجزائر أحمـد عبد الله عبد الإلـه في تصريح 
لإذاعـة الجزائـر الدوليـة اليـوم الأربعـاء أن الاجتماعـات سيرأسـها عن 
الجانـب الجزائري وزير التعليـم العالي والبحث العلمي رشـيد حراوبية 
وعـن الجانـب اليمنـي وزير التعليـم العالـي والبحث العلمـي صالح علي 

باصرة.
وقال عبد الإله أن اجتماعات اللجنة التي ستسـتمر خمسة أيام ستشهد 
التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي 
والصيدلة، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان أصلا بـ 20 اتفاقية للتعاون في 
مختلف المجالات «إلا أن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين لا 

يلبي طموح الشعبين ولا يرقى إلى مستوى التعاون السياسي بينهما».
وأكد الدبلوماسي اليمني وجود تشاور مستمر بين البلدين على المستوى 

السياسي وتنسيقا دائما بينهما في المحافل الدولية والإقليمية.
يذكر أن البلدين وقعا في التاسـع من الشـهر الجـاري على مذكرة تفاهم 

في المجال الديني.

قالـت  رويتـرز:  ـ  نواكشـوط   ■
منظمة «مراسلون بلا حدود» الثلاثاء 
اعتقلـت  الموريتانيـة  السـلطات  إن 
بالتشـهير  اتهمـا  اثنـين  صحافيـين 
بقضـاة قالا انهـم حصلوا على رشـى 
للافـراج عـن تجـار مخدرات مشـتبه 

بهم.
واضافـت المنظمة الدوليـة المدافعة 
ان  بيـان  فـي  الصحافـة  حريـة  عـن 
الصحافيـين اعتقـلا يوم الاثنـين بعد 
نشـر تقريـر فـي صحيفـة اسـبوعية 
ناطقة بالعربية ذكـر ان القضاة تلقوا 
حوالي 70 ألف يورو (111400 دولار) 
وضابـط  أعمـال  رجـل  عـن  للافـراج 

شرطة اتهما بالاتجار في المخدرات.
ورفض القضـاة الاتهامات وأقاموا 

دعوى تشهير ضد الصحافيين.
وأصبح غرب افريقيا مركزا رئيسيا 

نشـطا للكوكايـين القـادم مـن امريكا 
اوروبـا  الـى  طريقـه  فـي  اللاتينيـة 
وشهد شـمال موريتانيا العام الماضي 
أحد أكبـر عمليات مصـادرة المخدرات 
ويقـول  كيلوغرامـا.   860 وبلغـت 
خبـراء ان شـبكات التهريـب الدولية 
تنتهـز فرصـة ضعـف وفسـاد الـدول 
فـي المنطقـة وتلقى فـي الغالـب عونا 
من تواطؤ المسـؤولين. وقالت المنظمة 
«اعتقلت الشرطة القضائية محمد ولد 
عبـد اللطيف وهو صحافـي بصحيفة 
«الحريـة» بعـد اتهام بالتشـهير تقدم 
بـه ثلاثـة قضاة مـن مكتـب الادعاء». 
واضافت ان رئيـس تحرير الصحيفة 

محمد نعمة عمر اعتقل ايضا. 
وقالـت «مراسـلون بلا حـدود» إن 
نعمـة عمر كتب عـن ان محامي الدفاع 
دفـع للقضاة الثلاثة ما يعـادل 68650 

يورو للافراج عن رجل اعمال وضابط 
شرطة اتهما بالاتجار في المخدرات.

النفـط  منتجـي  أحـد  وموريتانيـا 
الجـدد فـي افريقيـا وتحظـى بتأييـد 
كبيـر مـن مانحـين وحكومـات غربية 
بعـد انتخابـات ديمقراطيـة جرت في 
نهاية عام 2006 أنهت عقودا من الحكم 

السلطوي. 
لكـن الدولة الاسـلامية الواقعة في 
غرب افريقيا شهدت اضطرابا سياسيا 
على مدى الاثني عشـر شـهرا الماضية 
مـع موجة من هجمات لتنظيم القاعدة 
واسـتمرار التوتـرات بـين الجماعات 
العرقية المتنافسـة وتعيـين حكومتين 

جديدتين في الشهور الثلاثة الماضية.
حـدود»:  بـلا  «مراسـلون  وقالـت 
يتعين وقف السجن المنظم للصحافيين 

في قضايا النشر.

موريتانيا تعتقل صحافيين
في قضية تشهير تتعلق بالمخدرات

جانب من مظاهرات اللجان الشعبية بطرابلس امس، وفي الصورة الثانية هنيبعل معمر القذافي

الدار البيضاء ـ من زكية عبد النبي:

 تحاول زهرة أن تتكيف مع وضعها الجديد كأم خارج مؤسسة 
الزواج وهي تبدي استعدادها لتتعلم مهنة لتتمكن من إيجاد عمل 
وإعالة رضيعتها ذات الخمسة أشهر بعد أن عانت من «الفضيحة» 

وباتت ليلتين في الشارع بصحبة الرضيعة بلا طعام.
تعتبر زهرة ك. (19 ســنة) نفســها محظوظة لأن إحدى النساء 
دلتها وهي ضائعة في الشــارع تحمــل رضيعتها على مقر جمعية 
«التضامن النسوي» التي تساعدها على تربية رضيعتها وتعليمها 
القــراءة ومهنــة لتتمكن مــن البحث عن عمــل بعــد مغادرتها مقر 

الجمعية بعد نحو سنتين ونصف السنة.
تقول زهرة وهي تحاول نسيان مرارتها «كنت في وضعية جد 
صعبة. تعرفت على شخص عندما كنت أعمل لدى أسرة كخادمة. 

أحببته ولما حملت قال لي تحملي مسؤوليتك وحدك».
توجهت زهرة النحيفة إلى بيت أسرتها في وسط المغرب إلى أن 

فاجأها المخاض وفاجأت بدورها أهلها إذ لم تكن بطنها بارزة.
قالت «صعقــت أمي وســاعدتني على الوضــع بصحبة أختي 
دون علم أبي وهرباني عند أختــي في الدار البيضاء التي رفضت 

استقبالي خوفا من زوجها فوجدت نفسي في الشارع».
وعلــى الرغم مــن أنها تتذكــر تلك اللحظــات بكثير مــن المرارة 
وحزن عميق في عينيها يفوق ســنها بكثير فإنها تبدي ســعادتها 
عند الحديث عن طفلتها خاصة أن والد الطفلة أبدى بعض المرونة 

فــي الاعتــراف بها بعــد وســاطات من طــرف ناشــطات جمعية 
«التضامن النسوي».

وتقول «لا اريد شــيئا. أنا ســعيدة بابنتي وســأكون أسعد إذا 
اعتــرف بابنته. لا أريــد الزواج منه. لا أريد الزواج أبدا. ســأكرس 

حياتي لتربية ابنتي وكسب قوتي بالحلال».
وتعتبر سمية إدمان المساعدة الاجتماعية أن الجمعية قد حققت 
أهدافها المتمثلة أساســا في خلق التلاحم بــين الأمهات العازبات 
وأطفالهــن كمــا تســاعدهن علــى تخطــي الصدمة والإحســاس 
بالذنب والانطواء وتجعلهــن يقبلن بوضعهن الجديد وتعلم مهنة 

كالخياطة أو الطبخ أو التجميل.
وتوفــر لهــن الجمعية منحــة مالية بســيطة أســبوعيا ليتمكن 
من تغطية نفقات الســكن كمــا توفر لهن الطعــام مجانا والرعاية 

الصحية لهن ولأطفالهن وتدفع لهن نصف قيمة فواتير الدواء.
وتنســق الجمعية التــي لها ثــلاث مراكز مســاعدات مالية مع 
مؤسســات خيرية مغربيــة وأجنبية. كمــا تتلقى دعمــا ماليا من 

بعثات كندا وفرنسا واسبانيا وسفارة فنلندا وبلجيكا.
وتســتقبل الجمعية أكثر من 1000 حالة ســنويا ضمنها رجال 
يطلبون أيضا مساعدة الجمعية بعد أن اختفت عشيقاتهن وتخلين 
عن أطفالهن. تقول سمية «أول شيء نحاول إقناع الأم بألا تتخلى 
عــن طفلها ونحاول إعــادة ربطها عاطفيا بالطفــل ونفهمها أن ما 

حدث لها شيء طبيعي».
وتتابع «نحاول أن نزيح عن ذهنها الإحســاس الكبير بالذنب. 

نفهمهــا بــأن عليهــا أن تتحمــل مســؤوليتها لأنها اختــارت ذلك 
الشــخص وأحبته ونفهمها أنه يتحمل أيضا معها المسؤولية.. أي 
نحاول أن نرســخ لهــا القناعة بأنها ضحية ومســؤولة في نفس 

الوقت.»
كما تقــع على عاتق الجمعية مهمة شــاقة هي تســجيل الطفل 
فــي الوقت الذي قــد تكذب فيــه الأم في المستشــفى أو في مركز 
الشــرطة ولا تدلي باســمها الحقيقي بســبب الخوف مما يعرقل 

عملية التسجيل.
وبعــد تغييــر قانون الأســرة بالمغرب فــي العــام 2003 أصبح 
بالإمــكان ثبوث النســب دون إثباث الزوجيــة أي بمجرد اعتراف 
الأب ببنوته دون حاجة للزواج من الأم وهي نقطة تسجلها سمية 

بايجابية.
وتعتبر جمعية «التضامن النسوي» رائدة في المغرب في مجال 
العنايــة بالأمهــات العازبــات إد تحتضن الفتيــات اللواتي أنجبن 
دون زواج من ســن 15 إلى 25 سنة وتحتضنهن لمدة ثلاث سنوات 
وتدعمهن عــن طريق منح ليتمكن من العيش في ســكن ملائم كما 

تعلمهن حرفا وتساعدهن على رعاية أطفالهن.
وتهــدف الجمعية إلى مســاعدة الأمهات على عــدم التخلي عن 
ابنائهــن وتجاوز محنتهــن النفســية والعمل علــى الاعتماد على 
النفس وكســب قوتهن وقوت أطفالهن بعيدا عن شــبح ممارســة 

الدعارة.
وتقول عائشــة الشــنا مؤسســة الجمعية والناشــطة المغربية 

الذائعــة الصيت فــي مجال حقوق المــرأة والطفل «نحــاول إقناع 
العائلات بأن بناتهن وقعن في مشــكلة نتيجة سذاجتهن وأهوال 

المجتمع وأنهن لسن عاهرات.»
وتضيــف «إذا لــم تتســامح معهــن عائلاتهن والمجتمــع فإننا 

ندفعهن بطريقة او بأخرى إلى ممارسة الدعارة لكسب القوت».
وتلقــت عائشــة التي بدأت نشــاطها فــي مجال حقــوق المرأة 
والطفــل منذ أن كان ســنها 16 عامــا في الخمســينيات من القرن 
الماضــي عدة جوائز محلية ودولية تشــجيعا لجهودها في كســر 
المحظــور في مجتمع مســلم محافظ مــن أبرزها جائــزة اليزابيت 

نورجال الألمانية في العام 2005.
وتمنــح الجائــزة ســنويا بالتناوب بــين امرأة المانيــة وأخرى 

اجنبية تنشط في مجال مساعدة الأطفال والنساء.
كما شــجعها العاهل المغربي محمد الســادس فــي العام 2000 
بميدالية شــرفية بعد أن تلقت في نفس العــام تهديدات من طرف 
إســلاميين بهــدر دمها وأفتــى خطباء في المســاجد بأنهــا كافرة 

وتشجع الرذيلة.
تقول عائشــة «ليس الإسلاميون وحدهم من أظهروا لي العداء 
بل حتــى بعض المثقفــين المغاربة مــن أطباء ومهندســين ورجال 
قانون. لقد اصطدمت بعقلية المجتمع المغربي المحافظ الذي ينطلق 

من أحكام مسبقة وقاسية».
وتــرى عائشــة ان التخلي عــن الأطفــال عواقبــه وخيمة على 
المجتمــع ولا تتمثل فقط فــي أن يكون الطفل عدوانيــا أو أن يكون 

منحرفا ولكن أيضا «قد يتزوج هذا الطفل عندما يكبر من أخته كما 
تتــزوج البنت من عمها أو أبيها». وهي تعطي بذلك نماذج لحالات 

ملموسة.
وتصــارع الجمعيــة من أجــل أن يعترف الآبــاء بأطفالهم وفي 

حالات قليلة التزوج من الأم العازبة كما هو شأن حنان.
تبدو حنان (23 عاما) أســعد الفتيات في الجمعية وهي تلبس 
خــاتم زواج ذهبياً «للتفــاؤل» بزواج قريب وتنتظــر إذن القاضي 
ليزوجهــا لخطيبهــا الذي تنكر لها فــي البداية عندمــا حملت منه 
لتكتشف أنه متزوج من أخرى ولا يمكنه الزواج منها دون موافقة 

المرأة الأولى.
وتنص قوانين الأسرة الجديدة أن يطلب الزوج موافقة زوجته 

الأولى إذا اراد التزوج من ثانية.
ولا تتوافر لدى نشطاء حقوق المرأة والطفل إحصائيات دقيقة 
عن عدد الأطفــال المتخلى عنهم لأن العديد من الحالات غير معلنة. 
وتــكاد الصحف المغربية لا تخلو من أخبار العثور على جثت رضع 

ملقاة في حاويات أو في أكياس بلاستيك على قارعة الطريق.
كمــا تقــول ســمية إن الظاهرة معقــدة الأســباب تتداخل فيها 
عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة وقانونية بالإضافة إلــى العامل 

الديني والجنسي.
وتضيف إن أغلب الأمهات العازبــات المتوافدات على الجمعية 
كــن يشــتغلن خادمات فــي البيــوت تعرضن للتحرش الجنســي 

ومستواهن التعليمي متدن أو منعدم.

اغلبهن خادمات بيوت في منتصف العشرينات من العمر

أمهات عازبات في المغرب يتشبثن بالحياة في مجتمع لا يغفر خطيئتهن
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حكومة ووزراء
ونبـدأ بحكومـة البيزنيس ومـا أشـبه، والبدعة الجديـدة في قانـون المرور عن 
ضرورة إلزام اي صاحب سـيارة بشـراء شنطة إسـعافات وهو ما أثار الشكوك في 
أن يكـون وراءهـا أحد رجـال أعمال النظـام، وبدأت الشـكوك أولا في صـدر زميلنا 

وصديقنا القديم بـ«الأخبار» جميل جورج وقوله يوم الثلاثاء:
«الطريف والخطير ما جاء بالقانون وهو اشـتراط وجود حقيبة إسـعاف في كل 
سـيارة بينما هناك سـيارات مجهزة فعلا بهذه الحقيبة، لكن وزارة الصحة وضعت 
شـروطا جديدة لهذه الحقيبة أهمها أن تكون «اسـتنلس سـتيل» حتى لا تصدأ ومن 
بـين محتوياتها مقص وجوانتي وشـاش وأربطة للكسـور وملاية للحروق يتجاوز 
ثمنهـا ألـف جنيه! وأكيـاس ثلج وبطاريـة إضاءة، ولـم يبـق إلا أن تتضمن إلحاق 

مسعف لكل سيارة مدرب على علاج كوارث الطرق والكسور والحروق!
والسـؤال لمن يهمه الأمر من الذي ابتكر هـذه الحقيبة التي يتعين على 4.2 مليون 
صاحـب سـيارة أن يشـتريها في اسـبوع! لذلك لم يكن أمام المسـؤول عـن المرور إلا 
الإعلان عن التعامل مع هـذه الحقيبة «بمرونة»، وكلمة مرونة هنا تحتاج إلى المزيد 
مـن الايضـاح، علما بـأن القانون الـذي أقره مجلس الشـعب لم ينص علـى عقوبة 
لعـدم حيازة الحقيبة التـي لم يبق الا أن يحدد لنا المجلس اسـم صاحب المحل الذي 

سنشتريها منه وعنوانه، أما الثمن فهو متروك لكرمه، وسطوته واحتكاره!».
ونظـل مع فزورة الحقيبة التي قال عنها في نفس اليـوم في «الجمهورية» زميلنا 

محمد فتح الله:
«حددت وزارة الصحة مواصفات شنطة الإسعاف في إطار قانون المرور الجديد، 

نفسي اعرف مين المورد للشنطة، على العموم زدنا ملياردير جديد!
أرجو أن يرتبط شـرط وجود شـنطة للإسعاف في كل سـيارة بوجود «ممرض» 
داخـل السـيارة ليقوم بفتح الشـنطة وإسـعاف قائدها فـي حالة وقـوع حوادث».

وأيضا نظل مع الشـنطة التي قال عنها يوم الثلاثاء أيضا، زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ«الدستور» في عموده اليومي ـ أقول لكم ـ

«النكتة الكبرى في هذا القانون والتي بدأ المواطنون الحديث عنها بشـكل سـافر 
هـي حقيبـة الإسـعافات الأوليـة التـي ألزمـت وزارة الداخلية أصحاب السـيارات 
بتواجدهـا فـي سـياراتهم بما تتضمنـه من أربطة شـاش عـادي، ومعقـم ومفزلن، 
ومـلاءة للحريـق وأكياس ثلـج وغيرها من مطهـر ومقص بالإضافة إلـى كتيب عن 
الإسـعافات الأولية ناهيك عن نوعية الحقيبة التي توضع بها تلك المواد الاسـعافية 
مـا بـين حديدية وبلاسـتيكية وكرتونيـة وأي من تلـك النوعية قانونيـة وهو الأمر 
الذي أشعل سوق التوفيقية الذي وجد التجار فرصة كبيرة للاستفادة على حساب 
المواطنين أصحاب السيارات والمغالاة في أسعار تلك «الشنط» والتي ربما تكون في 
النهايـة لصالح رجل كبير من أصحاب النفوذ كما حدث من قبل مع قانون «الحزام»، 

الذي مازال نكتة يسخر منها المصريون حتى الآن».
وإلـى «الأهـرام» وزميلنـا والمحلـل السياسـي الكبير سـلامة أحمد سـلامة الذي 

استفزته الشنطة فقال عنها يوم الثلاثاء ايضا:
«لابـد أن الذيـن حرصـوا علـى تنفيذ القانـون بهذه السـرعة، قد هيأوا أنفسـهم 
منذ اللحظة الأولى لكيفية اسـتغلاله لحسـابهم، في انتظـار أن تتدفق إلى جيوبهم 
عوائـد بيع الملايين من حقائب الإسـعاف والمثلثات العاكسـة التي يلـزم القانون كل 
سـيارة باقتنائها، تمامـا مثل أجهزة الإطفـاء التي يحتكر توزيعها وبيعها شـخص 
واحـد في مصـر كلها ولم يقل أحد للناس كيف ومتى تسـتخدم حقيبة الإسـعاف أو 
المثلث العاكس عند وقوع الحوادث وهو نفس ما حدث مع جهاز إطفاء الحريق الذي 

أتحدى أن تجد أحدا يعرف طريقة استخدامه!
فالغرض فقط هو أن يشـتري كل سـائق سـيارة حقيبة إسـعاف ومثلثا عاكسـا، 
وأطرف شـيء أن هذه المستلزمات الجديدة لم تنزل الى الأسواق حتى الآن وسوف 

يتم على الأرجح استيرادها لحساب فئة مستفيدة تتولى تسويقها».
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، وهو ما دفع زميله وصديقنا صلاح منتصر لأن 

يقول في نفس عدد «الاهرام» عن هكذا شنطة:
«أصبح الموضوع الشـاغل في معظم الاجتماعات «حقيبة الإسعاف» التي قيل إن 
كل سـيارة ستخضع للتفتيش عنها اعتبارا من أول الشـهر المقبل، وربما مراجعة ما 
فيهـا من قطن وشـاش مفزلـن ومقص وخلافه، وتغـريم من لا يحملهـا! وما في هذه 
الحقيبـة علـى كل حـال يدخـل في إطـار أجزاخانـة الإسـعاف الأولية التـي ينصح 
بوجودهـا فـي أي بيت لمعالجـة الجروح البسـيطة التي يمكن أن يتعـرض لها افراد 
البيـت، ولكـن بالنسـبة لحـوادث الطـرق، فالأمـر حاجة تانيـة خالـص لأن معظم 
الإصابـات التـي تنتج عن هذه الحوادث كسـور والتواءات ورضـوض لا علاقة لها 
بمحتويـات الحقيبـة وتحتـاج إلـى رعاية أطبـاء محترفـين لا «هواة» مثـل «حلاق 
الصحة» الذي كان يجول القرى قديما متصورا نفسـه طبيبا لحمله شـنطة مشابهة 

لحقيبة الإسعاف».
ونكتفـي اليـوم بهذا القدر عن شـنطة الحكومـة لنتحول إلى الاحتفـال بتخريج 
دفعة جديدة من ضباط الشـرطة وقول زميلنـا وصديقنا كرم جبر عنه يوم الثلاثاء 

كذلك في جريدة «روزاليوسف»:
« الشـرطة المصريـة هي جزء أصيل من نسـيج هـذا الوطن، وتحمـل على عاتقها 
أعباء ومسـؤوليات جسـامأ، خصوصا في أيام الاحتقان  حيث تتحمل فوق طاقتها 

وتؤدي واجبها بمنتهى الدقة والأمانة.
أبناء مصر بالفعل مثل النهر المتدفق الذي لا ينضب أبدا ومن يرى هؤلاء الشباب 
المؤمنـين بربهـم ووطنهم ينام هادئا ومسـتريحا فالمسـتقبل سـيكون مشـرقا بإذن 

الله.
مبروك للشرطة وللوزير حبيب العادلي، وتزداد المناسبة روعة بحضور الرئيس 
الذي يكون في أوج سـعادته في مثل هذه الأيام من كل عام فهؤلاء هم شـباب مصر، 

جيل المستقبل».
ومن إشـادة صديقنا كرم بالشـرطة ووزير الداخلية الى إشـادة زميلنا الرسـام 
بـ«الوفد» عمرو عكاشـة بالحكومة وكان عنوان كاريكاتيره يوم الثلاثاء ـ الحكومة 
في المصيف ـ والرسـم لمبنى مجلس الوزراء مغلـق ومواطن مفلس وحافي القدمين، 

ويرتدي ملابس مرقعة وهو يدعو ربه من كل قلبه قائلا:
يا رب يصيفوا على طول.

وتحت الرسـم قصيدة عنوانها ـ الحكومة بتصيف ـ كتبها زميله والشاعر طارق 
يوسف.

حسن نصر الله
وإلى حسـن نصر الله الأمين العام لحزب الله وعودة الأسـرى اللبنانيين ورفات 
الشـهداء الفلسـطينيين واللبنانيين مما دفع زميلتنا الجميلة والمتحمسـة الناصرية 

بـ«العربي» مديحة عمارة لأن تقول:
«ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وصية واضحة تركها ناصر العروبة ومرت 
الأعـوام، حتى بدا أنها قد نسـيت، لكن هنـاك في لبنان العربيـة يوجد رجل حر، لم 
ينسـها لحظـة، أخذها ميثاقا لعملـه وطريقه، أكدها وطبقها عمليـا، وجعلنا وأخيرا 
نجنـي ثمارهـا ونحصد جمال وروعـة نتيجتها، بالقوة أعاد لنا نصـر الله البطل ما 
أخـذ منا بالقوة، وجعلنا نعيش فرحة الانتصار، وصـدق الوعد، وأذاق العدو طعم 

الذل والهوان.
نفذ نصر الله عمليا، وصية جمال، وعاد سمير القنطار بعد ثلاثين سنة من الأسر، 
وعـاد رفاقه الأبطـال، وعاد جثمان الشـهيدة البطلة الجميلة المحيـا «دلال المغربي» 

وعادت جثامين الشهداء الطاهرة، واسودت وجوه الأعداء، وتعالت صرخاتهم».
وإلى جميلة ثانية، وابنة منطقتنا وهي نورا خلف أحد نائبي رئيس تحرير مجلة 

«حريتي» الحكومية وقولها:
«* مـن حق حزب اللـه أن يفرح بعد أن أجبر إسـرائيل على الخضوع لشـروطه، 
مؤكدا أن القوي يستطيع إملاء شروطه وأن المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها 
الأعـداء، رحمـة على الشـهداء وتحية عادوا من أسـر عـدو جبان لا يرحـم، وأمنية 
للقيادة الفلسـطينية ان تحذو حذو حزب الله من أجل إطلاق سراح ما يقرب من 11 

ألف أسير فلسطيني في سجون، عفوا «قبور إسرائيل».

ومن نورا خلف الى السياسـي اليسـاري البارز وعضو المكتب السياسـي لحزب 
التجمع اليسـاري المعارض وعضو مجلس الشـعب السـابق عن بورسعيد البدري 
فرغلـي ومقالـه يـوم الثلاثاء في «الدسـتور» الذي ناشـد فيه حسـن نصـر الله أن 
يتولى بنفسه أخذ ثأر المصريين الذين قتلتهم إسرائيل في مذابح جماعية في سيناء 

بقوله:
«ومـع الإفراج عـن رفـات الأسـرى اللبنانيـين والفلسـطينيين كان بينهم بعض 
المصريين المناضلين في صفوف المقاومة واستشـهدوا أثنـاء الصراع والمعارك، حتى 
هـذه الرفات لم يسـأل عنها أحد، وكأنهـا تركت لتعاقب على جريمتهـا الإرهابية في 

مقاتلة العدو!
وسـبق أن تقدمت بعشـرة اسـتجوابات متتالية أثناء وجـودي بالبرلمان، ولكن 
قادته مع الحكومة رفضوا حتى المناقشـة من حيث المبدأ واعتبروا هذا تعكيرا لصفو 
العلاقـات مع قتلة الأسـرى! وبصهيونيـة الصهاينة وضعوا ملفا سـموه «الممتلكات 
اليهوديـة فـي مصر حتى يصبح هناك ملف أمام قتل الأسـرى وبنظرية «سـيب وأنا 
أسـيب» ارتضـت حكومتنـا بهـذه النظرية والتزمـت الصمـت ولكـن الحكومة غير 
مسـؤولة وحدها عن ذلك ولكل مصري الحق حيث الدماء ستصبح سائلة والأرواح 
هائمة حتى تحصل أرواح شـهدائنا على حقوقها بعقـاب القتلة ومن حقنا ان نجعل 
أرواح شـهدائنا الهائمـة فـي صحراء سـيناء تسـتقر فـي مقابرها وألا ينعـم القتلة 
بحريتهم وأسـر شـهدائنا بالعذاب، وإنني أوجه نداء من المدينة الباسلة بورسعيد 
إلى سيد المقاومة العربية في لبنان أن يتولى هذه المهمة، فهو الوحيد القادر على فهم 

اللغة التي يعرفها الصهاينة قادة وجنودا».

مبارك وثورة يوليو
وإلـى رئيسـنا بـارك المولى لنـا فيه وجزاه عن شـعب مصـر كله وشـعوب أمتنا 
العربيـة ايضـا خيـر الجزاء لقولـه في كلمته للشـعب بمناسـبة الذكرى السادسـة 

والخمسين لثورة يوليو، التي قادها خالد الذكر:
«كانت الثورة محصلة لنضال شعبنا من أجل إنهاء الاحتلال وتعبيرا عن تطلعه 
الى الحرية والاسـتقلال والسـيادة الوطنيـة والحياة الأفضل، ألهمـت ثورة يوليو 
حـركات التحـرر الوطني على اتسـاع العالم، واجهـت تحديات عديدة فـي الداخل 
والخـارج ومضـت عبـر مراحـل متعاقبة مـا بين نجـاح واخفـاق وتقدم وانحسـار 
وانتصـارات وانتكاسـات لكنهـا برهنت دوما علـى وعيها بحركة العالـم من حولها 

واثبتت قدرتها على ضبط مسار تحركها والتعلم من أخطائها وتصحيح مسارها».
وقـال الرئيـس: «اصبح لدينـا واقع مصري مغايـر لما كانت عليه مصر منذ سـتة 
وخمسـين عامـا، واقع جديـد يطرح امـام مجتمعنا ومسـيرتنا معطيـات وتحديات 
وتطلعـات وأولويات جديدة، لقد تضاعف سـكان مصر بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ 
عـام 1952 وصـارت الأولوية هي تحقيق تطلعاتهم المشـروعة، الحاضر ومسـتقبل 
افضل، صارت الأولوية لضمان الأمن الغذائي وتأمين امدادات المياه والطاقة والمزيد 
من تطوير قطاعات الانتاج والخدمات والمزيد من الاستثمارات والمشروعات واتاحة 
فـرص العمل، نعلم اننا نواجه صعابا وتحديات تعكس الفارق بين سـقف طموحنا 
ومحدودية مواردنا وتلخص حقيقة أن الزيادة السكانية الضخمة لم تقابلها زيادة 

بذات القدر في الموارد المتاحة».
وقال الرئيس «سـنمضي في ذلك دون رجعة الى الوراء مقتنعين بتلازم مسارات 
الإصـلاح السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي عاقديـن العـزم علـى المزيـد مـن 
الخطـوات لتعزيـز ديمقراطيتنـا وتحرير اقتصادنـا والمزيد من الخطـوات لتحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة والعدالة فـي توزيع ثمار النمـو والتنمية بين ابنـاء مصر، لقد 
شهدت مصر متغيرات عديدة منذ قيام الثورة لكن ثوابت مبادئها ومواقفها تظل كما 
هي، ما لم ولن يتغير هو ايماننا بعراقة هذا الوطن وهذا الشعب وتمسكنا بالحفاظ 
على هويتنا واسـتقلال ارادتنا ووقوفنا الى جانب امتنـا العربية وقضاياها، تحية 
فـي ذكرى الثورة لقائدها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ورفاقه، تحية للرئيس 
الراحل أنور السادات الذي حمل رايتها من بعده، وتحية لشعب مصر، بطل مسيرة 

العمل الوطني قبل الثورة وبعدها».
وهكـذا يكون الكلام المقنع وإلا فلا، لا الكلام الذي كتبه امس ايضا ـ الأربعاء ـ في 
«البديل» وهي احدى صحف محور الشر كما تعلمون، زميلنا الماركسي خفيف الظل 

جلال عامر،وعن آرائه في الرؤساء الثلاثة قال:
عبدالناصـر  عربـة  كانـت   ،2008 ـ   23 والأربعـاء    ،1952 يوليـو   23 «الأربعـاء 
مكشـوفة وعربة السـادات مغلقة، وأصبحت عربة مبارك مدرعـة، وكثيرا ما رمحت 
وأنـا طفـل وراء عربـة عبدالناصـر المكشـوفة وبجـواره نيكيتا خروتشـــــــوف 
أو جوامـي تكرومـا أو جواهرلال نهرو أو جوزيـف بروز تيتو، وجلسـت مع الرجل 
مرة واحدة في مدينة جيل الأولياء بالسـودان وبعد اسـابيع كنـا نتلقى العزاء فيه 
من الشـعب السـوداني في سـفارة مصر بالخرطوم، أما السـادات فقد خرجت معه 
كحرس شـرف فـي قصر عابديـن، وفي احدى خطبـه بعد أحـداث الزاوية الحمراء 
قـال «القصة الحقيقية ان الولد بيحب البنـت، والبنت بتحب الولد» وكان يقصدني 
وهذه قصة أخرى، اما مبارك فقد رأيته مرة واحدة في كشـف الهيئة الذي كان يضم 
مديري الكليات العسـكرية برئاسـة المرحـوم اللواء محمود زكـي عبداللطيف مدير 
الكليـة الحربية وقتها، ثم اصبح الرجل ضيفا دائمـا لمدة ثلاثين عاما على تليفزيون 

منزلي».
كلام لا يسـتحق ان يلتفت اليه بارك الله فيه، لأنه كان مشـغولا عنه، بما أخبرنا 
به أمس ايضا زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة روزاليوسف 

في جريدة «روز» بقوله:
«أنـا ان قدر الإله مماتي لا ترى الشـرق يرفـع الرأس بعدي، مـا رماني رام وراح 
سـليما مـن قديم، عنايـة الله دندي.. صفـق الرئيس طويـلا لهذه الاشـعار الرائعة 
ومعه المشـير طنطـاوي والحضور وطلبـوا اعادة الاغنيـة مرة ثانيـة، كان ذلك في 
ليلة حفل خريجي الكلية الحربية الذي اقيم مساء امس الاول بمسرح الجلاء، حفل 
غنائي بسـيط لفرقة الموسيقى العربية شاركت فيه مجموعة من المطربين والمطربات 
الشـابات بقيادة المايسـترو سـليم سـحاب، وكان صـوت ريهـام عبدالحكيم يفتت 
الصخـر في القلوب، وهي تنشـد أغنية أم كلثوم الخالدة ـ مصر تتحدث عن نفسـها 
ـ أكثر أغنية صفق لها الرئيس والضيوف من رجال القوات المسـلحة الذين يعرفون 

جيدا، كيف تتحدث مصر عن نفسها».
طبعا، طبعا، ومن حق رئيسنا ان يصفق لهذا الكلام، ونستأذنه ان يسمح لنا بأن 
نصغر ونستنكر ما نشرته يوم الثلاثاء احدى صحف محور الشر، وهي «الدستور» 
لرئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، إذ قال ان أي رئيس في أي دولة 

ديمقراطية لابد أن يقرأ ما أعدته مراكز التفكير، وأضاف:
«يأتي الرئيس أو الحزب الحاكم فيطلع وينتصر لهذه الدراسـات أو الآراء وينفذ 
ما يقتنع به إيمانا بنظريات هؤلاء ودراساتهم، الدماغ إذن هي أهم ما تحتاجه الأمم 
فـي تقدمها وتطورها لكن هذا الذي لا يعرفـه ولا يعمل به نظام الحكم في مصر، فهو 
مؤمـن أولا أنه لا أحـد يفهم مثل الرئيس وهو بحكمته قادر على النفاذ في كل شـيء 
ومعرفة كل الأمور وهو عارف مصلحة مصر ومصلحة شـعب مصر، وكل ما نستطيع 
أن نفعله هو أن نمدحه أو ننافقه أو ندعي له ثم نخرس خالص ونسـمع الكلام ومن 
ثـم كل المحيطين بالرئيس هم كـورال لكلمات الرئيس وآرائه التـي يبنيها ويتبناها 
بنـاء على حكومته وعلى معلومـات جهاز أمن الدولة الذي يقـدم للرئيس ما يريده 
الرئيـس او يعتقد جهاز أمن الدولـة أنه يريده «عندما تقـرأ تقارير الجهاز ومحضر 
تحرياته تشـعر بالشـفقة على مصر من مسـتقبل يعده لها الضبـاط عندما ينفذون 
التعليمات!» والرئيس مشاغله كثيرة ولم نسمع منه يوما أنه قرأ بحثا أو اطلع على 
دراسة أو معجب بمفكر او اطلع على احدث النظريات والمدارس الفكرية، ولم نعرفه 
طيلـة فترة حكمـه أو قبلها قارئا نهمـاً كالرئيس جمال عبدالناصـر أو كاتبا محترفا 
مثل الرئيس أنور السـادات، ثم لم يكن بجانب الرئيس أبدا ولا قريبا منه على مدى 
سـنوات حكمه مفكـر بقدر محمد حسـنين هيكل كمـا الرئيس عبدالناصـر ولا كاتب 
بثقافـة أنيـس منصور كما الرئيس السـادات يلخـص له الكتب ويطلـع على أهم ما 
يدور في العالم من مدارس سياسـية وفكرية، الرئيس مشـبع بما يعرفه ومن حوله 
أقـل كثيرا جدا من أن يضيفوا له أو يواجهـوه أو يوجهوه.. العجيب أن نجله جمال 
يتخيـر نفس طريقة والده بل يسـيج نفسـه برجـال الأعمال والبزنـس حتى ان ما 

يعرفه في السياسـة على قلته تصـادره معارفه في المال والأعمال 
على محدوديتها».

معارك متنوعة
وإلـى المعـارك المتنوعة التي يضـرب اصحابها فـي كل اتجاه، 
وابـدأ بالجميلـة مارغريت سـكوبي سـفيرة أمريـكا رأس الأفعى 
وأس البـلاء فـي المنطقـة، ويبدو أننـي أصبحت حساسـا من أي 
هجـوم ضدهـا، لأني لا أطيق أي إسـاءة لـكل جميلـة، وهي حالة 
معروفة تصيب عجوزا مريضا مثلي، والدليل انني غضبت عندما 

قال عنها يوم الجمعة زميلنا في «الوفد» محمد أمين:
«السـفيرة الأمريكية نشـاطك ملحـوظ في كل مـكان ولقاءاتك 
بالوزراء والمحافظين بلا حدود، مرة مع الوزير رشـيد وأخرى مع 
محافـظ الجيزة، واصبحـت كالماء والهواء، فهل خروج السـفراء 

من سفاراتهم اصبح القاعدة.
لا اسـتبعد ان تذهب سـكوبي الى مولد السيدة زينب الاسبوع 
القادم على طريقة سـلفها ريتشـاردوني، أقول لا اسـتبعد، وربما 

يكون كل سفير وله طريقة، ولا تكونين من هواة الدراويش».
لا، لا، هـذه قسـوة من زميلنـا محمد، ضـد الجميلـة مارغريت 
سـكوبي، فلتذهـب إلـى مولـد أم العواجـز ـ أي السـيدة زينـب ـ 

فستجد لها دراويش معجبين بها، وأنا أتقدمهم.
أمـا سياسـات رئيسـها، رأس الأفعـى وأس البـلاء، فهـي غير 

مسؤولة عنها، على طريقة ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ومن مارغريت الى المطرب العراقي كاظم الساهر، الذي تعرض 
لهجوم مفاجىء مـن زميلنا بمجلة «الإذاعـة والتليفزيون»، أيمن 
نـور الديـن ـ لأنه ـ حسـب رأيه ـ «كانـت ألبوماته تملأ سـيارات 
وبيوت الشـباب والبنات وحتى الكبار والعجائز، وصوره كانت 
تتصدر أغلفة المجلات والجرائد الفنية، من ينسى «مدرسة الحب» 
و«زيديني عشقا» و»أنا وليلى» و«هذا اللون عليك يجنن» وغيرها 
من الأغنيات، كانت الناس تعشق غناءه لكلمة «الآه» وتردد خلفه 
سلامتك يا كاظم من الآه، كاظم المحتكر الأوحد لقصائد نزار قباني 
وسفير كلماته في دول الغناء، من أجله عاد الناس للاستماع الى 
الأغنيـات بالفصحـى ومن أجلـه تقبلـوا كلمات مثل «النسـوان» 
و»الطبشـور» وكلمات أخرى كثيرة في أغنياتـه ومن أجله قبلوا 
بعودة الزمان الى الخلف وعشـقوا ذلك المطرب الكلاسيكي الذي 
يرتـدي «بدلتـه» الأنيقة ويغني أمام الميكروفـون في الوقت الذي 

يغني فيه عمرو دياب مثلا بالـ«تي شيرت» والجينز.
لم يشـفع له كل ذلـك في بقـاء نجوميته وصعـود نجمه، وبدأ 
يبعد عن الناس رويدا رويدا ورغم أنه كان يشعر بذلك إلا أنه ظل 

يكذب على نفسـه ويتوهم أنه مازال بنفس نجوميته ونجاحه وظل بعض المحيطين 
والمسـتفيدين يكذبون عليه أيضا، ربما يكمن السر في أنه وقف «محلك سر» ورفض 
أن يطـور من نفسـه وظـن أن ما نجـح به في الأمـس يسـتطيع أن ينجح بـه دائما، 
كاظـم مصر على أنه الملحن العبقري الذي يسـتطيع أن يلحن كل أغنياته وأنه ليس 
محتاجا لملحنين آخرين اكتفى بقصائد نزار وقصائد لشعراء عراقيين وظن أنه قادر 
على النجاح دون الاسـتعانة بشـعراء مصريـين، كثيرون ألمحوا لـه بأهمية التغيير 

ولكنه ركب رأسه وهاهي النتيجة.
وحتى في الفيديو كليب يرفض التغيير ويتعامل فقط مع المخرج الخليجي حسين 
دعيبس، كما أن موقفه من العراق لم يكن في صالحه فلقد اكتفى بالبكاء على العراق 

في أغنياته بينما ظل يتردد على أمريكا أثناء الحرب وبعدها».
أمـا فـي «الوفد» الاثنين فقـد خاض فيها زميلنـا وصديقي العزيـز والكاتب حازم 
هاشـم، فـي عمـوده اليومـي بالصفحـة الرابعـة عشـرة ـ مكلمخانـة ـ معركـة ضد 
التليفزيون المصري، وأشـاد بصديقنا العزيز والإعلامي الكبير والموهوب وصاحب 

المواقف المبدئية حمدي قنديل قائلا عنها:
«كلما جلسـت أتابع الإعلامي المحترم حمدي قنديل على شاشـة تليفزيون «دبي» 
وهـو يقدم برنامجه المحتـرم «قلم رصاص» تعاودني دهشـة لا تفارقني بتسـاؤلي 
كيـف فـرط التليفزيون المصـري الذي يتسـع لكل من هـب ودب، في هـذا الرجل؟!، 
وحمـدي قنديـل يؤكد لمشـاهديه المتابعين لبرنامجـه «قلم رصاص» أنـه ترك فراغا 
تليفزيونيـا لم يملأه أحد حتـى الآن ، فراغ ناجم عن إبعاد شـخصية اعلامية بالغة 
الذكاء والجاذبية وهي تطرح على الناس مسـائل جادة تعينهم في شؤونهم العامة 
محليا وعربيا ودوليا، ولا يعني اسـتمرار هذا الفـراغ في تليفزيون مصر الانتقاص 

من قدر ما تقدمه بعض البرامج الجادة القليلة أو أصحابها».

معارك الإسلاميين
وإلى المعارك الخاصة بإخواننا في التيار الإسلامي، وبدأتها يوم الثلاثاء جريدة 

«روزاليوسف» برسم لمتطرف يدلي بتصريح في التليفزيون قال فيه:
«هذا، ويعلن تنظيم القاعدة مسـؤوليته عن تسـرب بقعة المازوت». وهو يشـير 

الى تسرب المازوت من الماسورة الموصلة إلى عدد من المصانع في حلوان.
والكاريكاتيـر الثانـي لمحل موبايلات، اسـمه ـ التقـوى للموبايـلات ـ وصاحبه 

ملتح، وملتح آخر حضر إليه وفي يده موبايل وقال له:
مش كفاية أحط قرآن وأدعية عايزك تركب لي دقن للموبايل كمان.

أما زميلنا وصديقنا عصام كامل مدير تحرير «الأحرار» فقد انقض في نفس اليوم 
ـ الثلاثاء ـ على المفتي الدكتور علي جمعة بسبب فتواه عن تصدير الغاز لإسرائيل، 

وخصص له كل فقرات بابه اليومي ـ فيتو :
«* قال مفتي الدار إن دار الإفتاء لا تملك الخبرة الفنية لاستجلاء الحكم الشرعي 
فـي تصديـر الغاز لإسـرائيل واعتقد ان دخول الغـاز بيت إسـرائيلي وعدم دخوله 

بيتي لا يحتاج لخبراء.
لأول مـرة أعرف ان تصدير الغاز لمصانع السـلاح الإسـرائيلي التـي يقتلون بها 

الفلسطينيين يحتاج إلى خبير، أعتقد انه يحتاج فقط لضمير.
بعيدا عن الخبرات الفنية التي تحدث عنها المفتي لاسـتجلاء الحكم الشـرعي في 

تصدير الغاز لإسرائيل فان لم يكن ذلك حرام فهو بالتأكيد عيب.
إذا كان المفتي بحاجة الى خبير يدله لكي يسـتطيع الحكم في مسألة تصدر الغاز 

لإسرائيل فليسأل «أهبل» واحد في مصر وهو يدله».
وفـي نفـس اليـوم ـ الثلاثـاء ـ تناول زميلـه محمد علـي إبراهيـم رئيس تحرير 

«الجمهورية» الفتوى بالقول:
«أن هذه الفتوى «المسيسـة» ستسـتخدم من قبل صحف وجماعات لهدم تماسك 
الوطن ولتخريب اقتصـاده .. نعم الصحف الخاصة والفضائيات يبدو انها صممت 
على هدم الاقتصاد المصري بسلاح او معول جديد هو الهدم باسم الحلال والحرام.

فإن الفتوى التـي صدرت بخصوص الغاز خطيرة جدا، ومن لجأ إليها ـ تؤكد أن 
القرارات السياسـية في المسـتقبل يجـب ان تمر على دار الإفتـاء، وإلا فإن هناك من 

سيعمل لإصدار فتوى ضدها.
أخشى أن تتحول دار الإفتاء بكل جلالها وهيبتها وسموها الى ان تكون «بوابة» 
للإضرار بمصالح البلاد دون قصد، ماذا لو طلبوا رأي الإفتاء في غلاء الأسعار وفي 
الحكومة وفي، وفي، وفي؟ هل سـتحكمنا دار الإفتاء من خلال ثلاث كلمات حلال أم 

حرام أو حوار وطني؟
دار الإفتـاء الجليلـة يجـب أن تبقـى بعيدة عـن محاولة اتخاذها كدرع إسـلامي 
يختبـىء وراءه المدمرون والمخربـون والخفافيش، الذين يريـدون أن يعم الخراب 
وتسـود الفوضى لينطلقوا بعد ذلك ويعششـوا في الوطن ويبيعوه أو يؤجروه أو 

يفعلوا فيه ما يشاؤون».

معارك الأقباط
وإلى معارك أشقائنا الأقباط والمظاهرات التي يقومون بها في الخارج ويبدو أنها 
تسـبب ازعاجـا حقيقـــيا للنظام لدرجة الخوف من آثارهـا، وهو ما بدا من تحقيق 
مثير بالفعل نشـرته امس جريدة «روزاليوسـف»، في صفحة أحزاب مصرية، التي 
يشـرف عليها زمــــيلنا إسـلام كمال، والتحقيق أعدته زميلتنـا فريدة محمد قالت 

فيه:
«مـع اسـتمرار تفاقـم الأزمـة الطائفية فـي مصر وغيـاب دور الكنيسـة مع غياب 
البابا شـنودة عـن القاهرة يتوقع الكثير مـن المراقبين ألا تقف تداعيـات الأزمة عند 
مظاهـرات اقباط المهجر في الخارج لتشـمل ما بعد ذلك بقـرار حظر من الكونغرس، 
خاصـة أن البعـض مـن المتجاوزيـن المسـيحيين وجدوهـا فرصـة للعب ضـد مصر 
ووصلـت لحد الربط بينهـا وبين المسـاعدات الأمريكية فيما أعلنـت بعض الأمانات 
المتعلقة بالموضوع حالة طوارىء خاصة لمواجهة الموقف، وكشـف هاني عزيز عضو 
أمانـة العلاقـات الخارجية بالحزب الوطني خـلال اتصال هاتفي بـه أثناء تواجده 
بالولايـات المتحدة عن انه سـيلتقي بالرمـوز القبطية الوطنيـة بالجالية المصرية، 
السـبت المقبل بحضور القنصـل المصري العـام بنيويورك شـريف الخولي لتوعية 
الجميـع بأن المظاهرات في الخارج لا تفيد وأن حل مشـاكل الاقباط في مصر لا يأتي 
بهـذه الطريقة. وأرجع ثروت باسـيلي عضو الامانة وعضو الهيئـة العليا بالوطني 
المظاهـرات التي تحـدث في الخارج الى وصول اخبار خاطئـة عن وضع الاقباط في 

مصر الى جانب عدم اسـتماع اغلبية الاقباط لنصائح الاسـاقفة والقيادات الكنسية 
هنـاك التي توضح الحقائق نتيجة لعدم ذهاب اغلبيتهم للكنائس، أيام الأحاد، وأن 
هناك تشديدات من الكهنة والبابا شنودة في الكنائس على عدم اللجوء للمظاهرات 
والكلام الفارغ ده، لأنه لا يوجد عنف طائفي ضد الاقباط في مصر، وبعضهم لا عمل 
لهم سـوى المظاهرات لأنهم لا مهنـة لهم وآخرون يحبون مصر أكثـر من الموجودين 
فيهـا وهؤلاء يسـتجيبون لدعـوات البابـا المتكررة بعـدم التظاهر ضـد الدولة لأن 

المشاكل تحل بالداخل».
وقالت فريدة عن القس الانجيلي رفعت فكري:

«فيمـا يعد مفاجأة، أيـد التظاهرات التي تحدث في الخارج وقال ان لها اسـبابها 
الحقيقيـة، والمظاهـرات ايجابيـة وورقـة ضغـط جيدة علـى مصـر والحكومة لأنه 

يظهرها بمظهر المنتهكة لحقوق الانسان والحريات مما قد يجعلها تتراجع».

الله والبابا والشيوعيون
وإلى البابا شـنودة الثاث بطريرك الأقباط الأرثوذكـس والذي يواصل امتاعنا، 
مسـيحيين ومسـلمين، بدروسـه وعظاته التي تنشـرها جريـدة «وطنـي» القبطية 

وكانت عن معرفة الله، وقوله:
«* كثيـرون معرفتهم لله معرفة خاطئة وينبغي أن تتعدل مفاهيمهم لكي يعرفوه 

فهم يجعلون الله سببا لكل مشاكلهم.
ولعل مما يشبه هذا ما فعله بعض الماركسيين، اتهموا الله بأنه لا يهتم بما يحدث 
علـى الأرض من مظالم، ومن سـوء توزيع الثـروات الاقتصادية وأنه مسـؤول عما 
فـي العالم مـن آلام وضيقـات! وهكذا رفضـوا الله والإيمـان به ودعـوا الناس الى 
ذلـك ووقعوا في الإلحاد ونشـروه، لأنهـم لم يعرفـوا الله معرفة حقيقيـة، وما يقع 
فيـه المجتمع من أخطاء نسـبوه إلى اللـه، وخاصموا الله بسـببه أو أنكروا وجوده 
ويشـبه ذلك أيضـا الوجوديين الذين اعتبـروا أن وجود الله يلغـي وجودهم  ومن 
الخطيـر أن اللـه لا يوجد لكـي يتمتعوا هـم بالوجـود! فالله في نظرهـم واقف ضد 
رغباتهـم وشـهواتهم، وإن أطاعـوا وصاياه فلن يشـعروا بوجودهـم! وبدلا من أن 
يلوموا انفسـهم على شـهواتهم الخاطئة أصبحوا على العكس يلومون الله بسـبب 
وصايـاه، والحقيقـة لا يريد أن يحرمهم من الرغبـات أو الوجود، انما يريد أن يطهر 
رغباتهم وأن يقدس وجودهم وهم لا يريدون، ويؤدي الى نفس اسلوب الوجوديين 
ولو من ناحية عكسـية اسـلوب الفريسيين أيام تجسد السـيد المسيح على الأرض، 
كان الفريسـيون يتبعـون الطريقـة الحرفيـة في فهـم الوصايا الإلهيـة فقدموا بهذا 
الاسـلوب فكرة خاطئة عـن الوصية حولتهم مـن التدقيق إلى التضييـق، وكما قال 
القديـس بولس الرسـول عـن نشـأته الأولى قبـل ايمانه بالمسـيح «حسـب مذهب 
عبادتنا الأضيق عشـت فريسـيا» «أع 26: 5» تضييق الفريسيين هذا أتعب الكثيرين 
حتـى أن السـيد المسـيح وبخهـم قائلا انهـم «يحزمون أحمـالا ثقيلة عسـرة الحمل 
ويضعونهـا على أكتـاف الناس، وهم لا يريـدون أن يحركوهـا بأصبعهم» «مت 23: 
4» وهكذا وضعوا مفاهيم صعبة لينفذها الناس في حفظ السـبت وفي التطهير وفي 
العشـور والتقدمات مما جعل الرب يقول لهم «إنكم تغلقون ملكوت السـموات قدام 

الناس فلا دخلتم أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون» «مت 23: 13».
يمكـن أن نعـرف الله ايضـا عن طريـق الطبيعـة، وكما يقـول المرتل فـي المزمور 
«السـموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه» «مز 19: 1» وكما يقول السيد 
المسيح: تأملوا طيور السـماء، وزنابق الحقل «مت 6: 25- 36» بتأملك قوانين الفلك 
وتتابع الليل والنهار وتتابع فصول السـنة، تجد فكرة عجيبة عن محبة الله للنظام 
بذلك القوانين الطبيعية المنظمة مدى الأجيال، وبتأملك لوظائف الاعضاء في جسـم 
الإنسـان ووظيفـة كل عضو، تدرك قدرة الله العجيبة التـي تفوق الفهم والتي يقف 

أمامها كل علم الانسان عاجزا.
الانسـان الذي وهبه الله عقلا اسـتطاع به أن يرسل سـفنا في الفضاء الى القمر 
مـا الذي يسـتطيعه هـذا العقل البشـري العظيـم أمام مـخ توقفت بعـض مراكزه؟! 
أيسـتطيع ان يعيدها الى الوضع الذي خلقها به؟! محال، بل ما الذي يسـتطيعه هذا 

العقل الجبار أمام امراض مستعصية يقف أمامها عاجزا.
هنـا تعرف شـيئا عن قدرة اللـه وقوته فـي خليقته ويمكنك ان تعرف شـيئا عن 

جمال الله من تأملك لون الفراشات وأنغام الطيور.
أنواع متعددة جدا بالمئات من الفراشات لكل منها لون جميل أو مجموعة متناسقة 
من الألوان لا يسـتطيع فنان أن يرسـمها بنفس الجمال او كما قال السيد المسيح عن 

الفراشة «ولا سليمان في كل مجهده، كان يلبس كواحدة منها» «مت 6: 29».
ونفـس المنطق مع الطيور التي لـكل منها نغم خاص وصوت مميز ومن مجموعها 

تتكون سيمفونية عجيبة بالإضافة الى أنه لكل منها عاداته وتقاليده..».

مع القراء
وأخيـرا لنـا اليوم موعـد مع القـراء، ونبدأ مـن بريد جريـدة «وطنـي» القبطية 

ورسالة من أنور يس منصور من مدينة الإسكندرية والتي قال فيها:
«نشـرت جريدة «وطنـي» مؤخرا في بـاب «متابعات وتحليلات» خبـرا بعنوان 
«المسـيح برؤيا إسـلامية» وموجز الخبر أن الأزهر وعلماء المسـلمين يرفضون فيلم 
«المسـيح المسلم» لأنهم يرفضون تجسـيد الانبياء، كما ان الكنيسة القبطية المصرية 
تتحفظ عليه وتخشى إثارة الجدل بين المسلمين والمسيحيين طالما نهاية الفيلم تكون 

مختلفة عن العقيدة المسيحية.
وبصفتي واحدا من جمهور الأقباط «عمومه ومثقفيه» فإني أرفض فيلم «المسـيح 
المسـلم» وأضيف إلى أسباب رفض الأزهر والكنيسة القبطية لهذا الفيلم انه سيفتح 
المجال لتقديم أفلام أخرى مضادة «في الغرب» عن نبي الإسـلام برؤية مسيحية مما 

يعمل على زيادة الحساسية والإثارة وهذا ما نرفضه ونأباه».
وإلـى بريد «المسـائية» اليوميـة، الحكومية يــوم الثلاثاء ورسـالة مـن القارئة 
الصالحـة والــــنابهـة ايمـان أنور عبدالسـلام من السـيدة زينب بالقاهـرة قالت 

فيها:
«لا يوجـد مسـؤول في الحكومـة ولا في الحزب الوطني ولا فـي أي حزب لا يقول 
ويطالـب بمراعـاة البعـد الاجتماعـي ولا يمل مـن تكرار هذا الشـعار منذ سـنوات، 
والمؤسـف انه مازال شـعارا فقـط ولا نجد له اي تطور حقيقي علـى أرض الواقع بل 
أن الطبقـة المتوسـطة اختفـت وانضمت بكاملها الـى المطحونين الفقـراء من العمال 
والفلاحـين والموظفـين فمـا يقال عـن مراعـاة البعـد الاجتماعي وحمايـة محدودي 

الدخل مجرد كلام نسمعه ولا جديد».

قلق من استمرار مظاهرات أقباط المهجر ومناشدة حسن نصر الله بالتدخل لإجبار إسرائيل على تسليم رفات الشهداء المصريين

هجمات على سفيرة أمريكا وكاظم الساهر واشادة بحمدي قنديل وسخرية من كلام المفتي عن تصدير الغاز لإسرائيل
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة امس الاربعاء عن الكلمة التي وجههــا الرئيس مبارك الى الأمة في ذكرى 
ثورة يوليو ســنة 1952، وســفره لايطاليا وتصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باســم مجلس الوزراءعن عدم وجود اي اتجاه لزيادة أسعار 
المنتجــات البترولية واجتماع مجلس الوزراء قبل القيام بالاجازة الســنوية والاعلان عن توفير الســلع الغذائية في شــهر رمضان بأســعار أقل من 
اسعار السوق، وهذا معناه ان الحكومة تدبر للغالبية مقلبا هائلا، ورئاسة السيدة سوزان مبارك رئيسة المجلس القومي للمرأة حلقة نقاشية نظمها 
المجلس لحشــد الجهود لمواجهة ظاهرة الغلاء، واســتمرار عمل مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، واجتماع لجنتي الامن القومي والدفاع، وحقوق 
الانســان بمجلس الشعب لمناقشــة مشــكلة دير ابو فانا بمحافظة المنيا ومظاهرات ابنائها من الاقباط في المهجر، وإلغاء انتخابات رئيس واعضاء 
مجلــس إدارة نــادي الزمالك، بعد حكم المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، والاعلان عن وصول عشــرات الجرارات للقطارات ابتداء من أواخر الســنة 
الحالية والتي تم التعاقد عليها بأموال المعونة القطرية والليبية، وتحذيرات وزارة الصحة من شــراء شــنط الاسعافات للسيارات من الأسواق لأنها 
غير مطابقة للمواصفات،ولأن الوزارة ســتطرح في الأســواق حقائب غيرها وبأســعار اقل، وضبط الآلاف من هذه الشــنط، وتقدم اكثر من عشــرة 
من محرري جريدة «الوفد»، لســان حال حزب الوفد، بطلب للشــرطة لتوفير الحماية لهم من أنصار رئيس الحزب محمود أباظة، وأنصار الرئيس 
الســابق نعمان جمعة خوفا من تجدد الاشــتباكات الدموية، ومهاجمة المجلس المحلي لمحافظة دمياط لعدم اصداره حتى الآن قرارا بتنفيذ توصية 
مجلس الشــعب بنقل مصنع شــركة أجريوم الكندية، واحتجاج عدد من أنصار أيمن نور لعدم الإفراج عنه رغم قضائه نصف مدة العقوبة المحكوم 

بها عليه.
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عاموس كرميل

■ عُمري، الذي توج ملكا على اســرائيل في اعوام 871 – 882 
قبل الميــلاد، لم يحظّ بعطف شــديد من واضعي كتــاب الملوك أ. 
"ويصبح عُمري الســيء في نظر الرب اســوأ مما كان من كل من 
ســبقه"، هكذا اجملت قضية ملوكيته فــي فصل من ذاك الكتاب. 
ولكــن فــي الســنهدرين (القيــادة الروحيــة)، وجدوا لــه جانبا 
ايجابيــا. "لماذا حظي عُمــري بالملكية؟" ســأل الحاخام يوحنان، 
واجــاب: "لانه اضــاف مجلدا واحــدا لارض اســرائيل" – ذكرا 
لشراء عُمري لجبل من رجل يدعى شمر وبنى عليه مدينة جديدة 

باسم شمرون. 
حســب نهج وزير الداخلية مئير شــطريت، فــان أحقية عُمري 
ســينالها هو ايضا لــدى كتبة التاريخ. والا مــن الصعب أن نفهم 
نشــاطه الحثيث من أجــل اقامة مدينة عربيــة جديدة في الجليل 
– حظيت أول أمس، بشكل غريب، بتأييد الحكومة بأسرها. هذه 

الفكرة مرفوضة وخطيرة من عدة جوانب.
اولا، لاســباب صهيونية (اذا كان لا يزال مسموحا استخدام 
هــذا التعبير). فالدولــة التي تدعي بانها يهوديــة وديمقراطية لا 
توجــد أي مصلحة لتقليص المعدل النســبي للســكان اليهود في 
منطقة جغرافية محددة وحساسة، ليس واضحا منذ الان ما هو 

الوضع الديمغرافي فيها واذا كان اليهود لا يزالون اغلبية فيها. 
ثانيا، لاعتبارات بيئية (لا تتلخص فقط في تركيب ســخانات 
الميــاه الشمســية وتطوير ســيارة كهربائية). مدينــة جديدة في 
الجليل هــي مدينة داخل المنطقــة الخضراء الاساســية في هذه 
البــلاد، ولهــذا فانها ايضــا جرح جســيم للمنطقة ومشــاهدها. 
المنطقــة، شــبكات الطرقات والمجــاري والبنى التحتيــة الاخرى 
التي ســتحتاجها المدينة الجديدة، ســتضيف العــبء الثقيل الى 
المصــادر الطبيعية فــي هذه المقاطعة مــن البــلاد، والتي هي في 
الوضع الحالي تعاني من التخطيط البيئي المخلول والبناء منفلت 

العقال. 
ثالثــا، لان مدينــة جديدة في الجليل - عربيــة او غير عربية – 
ســتمس بالضرورة بالمراكــز المدينية القائمة فــي المنطقة، والتي 

هي جميعهــا متورطة في مشــاكل مختلفة. قبــل اقامة مثل هذه 
المدينة يجــدر بوزارة الداخليــة أن تفحص جيــدا اذا كانت صفد 
وعــكا والناصــرة وكريات شــمونا واشــباهها تســتنفد الطاقة 
الكامنــة المدينيــة لديها، توفر لســكانها الخدمات المناســبة (من 
التعليــم وحتى الملاجئ النظامية)، تقف علــى اقدامها من ناحية 

اقتصادية وحصينة من اذى جهة جديدة في الساحة.
رابعا، لانه حتــى المبرر الذي طرحه رئيس الــوزراء في صالح 
مبادرة وزير الداخلية يبدو مهزوزا. يدور الحديث عن مؤشر ذي 
اهمية في تقدم شــبكة العلاقات داخل دولة اسرائيل بين اليهود 

والعرب، قال اولمرت اول أمس في جلسة الحكومة. أحقا؟ 
اذا كان هذا هو رأيه فيجدر به أن يكرس اهتماما لما قاله النائب 
حنا ســويد، رقم 2 في كتلة حداش، والذي لن يشك احد في ميله 
نحو المفهوم الاساســي للحركــة الصهيونيــة، واضافة الى ذلك 
فهــو يحمل لقب الدكتوراه في تخطيط المدن وعلى علم بمشــاكل 

الجليل عن كثب (بصفته من سكان عيلبون).
"توجد أمور اكثر الحاحا من اقامة مدينة جديدة"، قال ســويد 
فــي اعقاب قــرار الحكومة. "المصــادر المخصصة لهــذا الموضوع 
يمكــن توجيهها الى 30 الــف بيت صدرت بحقهــا اوامر هدم، او 
توســيع نطاق البناء في البلدات القائمة". معالجة جدية وفهيمة 
في هذين الاتجاهين لا بد ستساهم في تقدم شبكة العلاقات بين 
اليهود والعرب داخل دولة اســرائيل اكثر من المشروع الصاخب 

والمتباهي لشطريت. 
واذا مــا بتنا نتحدث عن مدينة جديــدة بمبادرة حكومية، واذا 
بتنا نتحدث عن تقدم شبكة العلاقات بين اليهود والعرب، فما هو 
المبرر لان تكون هذه مدينة عربية بالمعلن، وليســت مدينة مختلطة 
يمكن لكل مواطن اســرائيلي أن يشــتري بيتا فيها، "مثلما في كل 
مــكان آخر في العالم" على حد تعبير وزيــر الداخلية؟ واذا كانت 
ســتكون مدينــة حديثة فلماذا ليــس في النقب العطش للنشــاط 

الاستيطاني اكثر منه في الجليل؟
اول امــس قــررت الحكومة تشــكيل لجنة من المــدراء العامين 
لحث المبادرة. مهم ولازم عرض المبادرة اولا على نقاش جماهيري 

لاذع.
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مدينة عربية جديدة.. زائدة 
سيفر بلوتسكر

الحكومـة  وافـكار  اقتراحـات   ■
المصريـة، ورئيس الولايـات المتحدة 
والاتحـاد  كارتـر  جيمـي  الاسـبق 
تحظـى  نفسـها  وحمـاس  الاوروبـي 
بتغطية اعلامية في خضم المفاوضات 
الجارية لاطلاق سـراح جلعاد شليط 

ولكن ما الذي تقترحة اسرائيل؟ 
ليست هذه مسألة فضول او حرية 
فـي الحصـول علـى المعلومـات وانما 
المفاوضـات.  لاجـراء  اسـتراتيجية 
الرسـمية حبسـت نفسـها  اسـرائيل 
فـي تصـور خاطـئ يقوم علـى اجراء 
محادثات سرية وعدم نشر تفاصيلها 
علـى المـلأ طالمـا لـم تنتـه. فـي بعض 
الاحيان لا ينشـرون هـذه المعلومات 
حتـى بعـد ذلـك: حـزب اللـه ارسـل 
لاسـرائيل تقريراً "سـريا" حول رون 
آراد وانـا اتسـأل: سـري عمـن؟ مـن 
المنطقي الاعتقاد ان هذا التقرير ليس 
سـرياً بالنسـبة لاعدائنـا فـي حـزب 
اللـه الذين قامـوا بإعداده. مـا الذي 
يمنع نشـره بصورة حرفية كما ورد؟ 
فقـط خجل الحكومة التي وافقت على 

الحصول عليه.
حتـى ان افترضنـا ان المفاوضـات 
مع حـزب اللـه تحتـاج الـى هوامش 
كذلـك  الامـر  فليـس  السـرية،  مـن 
بالنسـبة لجلعاد شـليط. علـى دولة 
الادمغـة  لعبـة  تلعـب  ان  اسـرائيل 
فـي مواجهـة حمـاس بـأوراق علنية 
تماما واسـتغلال تميزها كديمقراطية 
مفتوحة. بهذه الطريقة فقط سـتنتقل 
المبادرة من ايدينا وسـتضطر حماس 

للرد عليها.
مـن الناحية العمليـة يتوجب على 

اسرائيل ان توضح لكل الاطراف ذات 
العلاقة فـي المفاوضات الجارية حول 
اطـلاق سـراح شـليط ان كل اقتـراح 
حقيقـي لعقـد "صفقـة" سينشـر امام 
الرأي العام الاسرائيلي والفلسطيني 
والعالمـي. لـن يحـدث اي شـيء بعد 
عيـون  عـن  بعيـداً  الظـلام  فـي  الان 
المفاوضـات  سـيجري  مـن  الاعـلام. 
مـن قبل اسـرائيل يعقد فـي ختام كل 
صحافيـاً  مؤتمـراً  تفاوضيـة  جولـة 
دوليـاً ويكشـف تفاصيـل المباحثـات 

والاقتراحات.
شـفافية اجـراء المفاوضـات حول 
شـليط سـتخدم اسـرائيل وتمنحهـا 
موقـف قوة، لان الشـفافية – في هذه 
الحالـة – هـي قـوة. ليـس لدينـا مـا 

نخفيه هنا اما حماس فنعم.
ان قـررت الحكومـة الانتقـال مـن 
الـى  السـرية  المفاوضـات  صـورة 
المفاوضات العلنية فسيكون بإمكانها 
ايضـا ان تغيـر مضمونهـا وان تبادر 
الـى خطـوات مـن قبلهـا. اليكـم فقط 
نموذجـاً واحـداً مما يمكـن القيام به: 
نشـر قائمة تفصيلية مكونة من 2000 
سـجين يوجد لدى اسرائيل استعداد 
لاطلاق سـراحهم مقابل شـليط. نشر 
اسمائهم وصورهم وصلتهم العائلية. 
بـدلا من ان تحاول حماس اسـتخدام 
الرأي العام الاسرائيلي للضغط على 
مباشـرة  تتوجـه  اسـرائيل  حكومـة 
للـرأي العـام الفلسـطيني والعربـي 
حتـى يضغطا على حمـاس. وحماس 
قابلة للضغـط. فقد رأينا ذلك في غزة 
عندما جـاء قادتها لطلب وقف اطلاق 

النار بضغط من السكان المحليين.
مـن الناحيـة الاخرى ليـس هناك 
اي مانـع مـن نشـر قائمـة السـجناء 
الذين تطلب حماس اطلاق سـراحهم 

وافعالهـم.  جرائمهـم  ذلـك  فـي  بمـا 
هـذه القائمة هي بدرجـة لا بأس بها. 
سـلاح حمـاس السـري مثلمـا حدث 
بالنسـبة لتقرير حزب الله حول رون 
آراد يطـرح التسـاؤل حـول ضرورة 
السـرية والكتمـان طالمـا ان الطـرف 
الاخـر يعرف كل شـيء. مـن لا يعرف 
اي شـيء حول ذلـك هو الـرأي العام 
الاسـرائيلي ولذلـك يجـب ان يحاط 
علماً بالمجريات وليهتز من الان ويتخذ 
قـراراً. فـي المباحثـات الجارية حول 
اطلاق سـراح شـليط لا يتعلـق الامر 
بتبـادل الجواسـيس مثلمـا حدث في 
ايام الحرب الباردة ولا بكشف اسرار 
الدولة. هذه خطوة انسانية اساسية 
يجـب ان تجـري المفاوضـات حولهـا 
اخلاقيـا واسـتراتيجيا على اسـاس 
علنـي. الدليـل: مـر اكثـر مـن عامـين 
منـذ ان اختطف شـليط والمفاوضات 
السرية حول اطلاق سراحه لم تتقدم 

للامام سنتمترا واحدا.
والاصليـة  الابداعيـة  اسـرائيل 
صاحبة المبـادرات اصيبـت بالصمت 
وهـي  بالمـاء  فمهـا  ومـلأت  المطبـق 
قـادرة فقط علـى الـرد (بتلعثم) على 
اقتراحات واستفزازات الطرف الاخر 
وما يقدم عليه من خطوات. بين الحين 
والاخـر يخرج لوسـائل الاعـلام هذا 
الوزيـر او ذاك ويصـرح بـأن الدولة 
تبذل "كل" ما بوسـعها لاطلاق سـراح 
شـليط. هيـا بنا نعـرف اذن مـا الذي 
تفعله بالضبط لنعـرف ونؤثر وربما 

ايضا نقترح.
الاتصالات السرية فشلت. من الان 
سيقوم ضوء الشـمس وحده بإعادة 

شليط الى البيت.
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مفاوضات تحت ضوء الشمس
يريف اوفنهايمر٭

■ هذا الاسبوع بالذات عندما تباهى كل 
اسـرائيلي وعن حق في أنـه حيال الحرب 
ضد الاسـلام المتطرف ومنظمـات الارهاب، 
تقـف اسـرائيل منتصبـة القامـة، اخلاقية 
وقيميـة، عـادت منظمـة بتسـيلم لتعرض 
صـورة مـرآة مظلمة ووحشـية امـام وجه 
المجتمع الاسـرائيلي. الفيلـم القصير الذي 
يشـاهد فيه ضابط من الجيش الاسرائيلي 
معصـوب  مكبـل  فلسـطيني  بيـد  يمسـك 
العينـين، بينما يوجه جندي آخر سـلاحه 
نحوه ويطلق عيارا مطاطيا مباشـرة نحو 
سـاق المعتقـل، يبقـي حتى اكبـر الوطنيين 

الاسرائيليين دون كلمات.
كجنـدي احتيـاط ينفذ كل سـنة خدمته 
في المناطـق، يمكنني ان اشـهد بان ظواهر 
ورغـم  اسـتثنائيا،  امـرا  ليسـت  مشـابهة 
السـنين التـي مـرت، فـان الشـعار المتآكل 
«الاحتلال يفسد» صحيح اكثر من أي وقت 
مضى. مجرد حالة البزة والسلاح يمنحان 
التفـوق على باقي السـكان، تخلـق مناخا 
لاظهـار «التصلـب الزائـد» حيـال جمهـور 
المدنيـين، من رجال ونسـاء وأطفال. يوجد 
هنـاك من يثير احسـاس الخوف في عيون 
الفلسـطينيين لديهم الحرج وعدم الراحة، 
ولكـن يوجد ايضا كثيـرون آخرون أدمنوا 
على القوة والسـيطرة ويخلقون اسـاليب 
و «العابـا» مـن أجـل عيـش لحظـة اخرى 
مـن القـوة الهائلـة، حيال مواطـن ضعيف 
وغير مسـلح.  حالات الاعتقـال والاحتجاز 
للفلسـطينيين هـي وضـع مريح علـى نحو 
خـاص للتنفيس عن التوتـر، تخفيف حدة 
العصبيـة واغـلاق الحسـاب علـى النـزاع 
طويـل السـنين بيننـا. الوضـع الاساسـي 
الذي يكون فيه الفلسـطيني المحتجز مكبلا 
جنـدي  لـكل  يسـمح  العينـين  ومعصـوب 

بـان يصفـع، يشـتم، يبصـق وفـي حالات 
متطرفة يطلق النار عليه دون ان يسـتطيع 
تشـخيصه. قبل لحظة من اقتياد المخابرات 
والشـرطة للمعتقل تكـون الفرصة لضربه 
والتنكيـل به واحيانا باسـناد من الضباط 
فـي الميدان. من تجربتي الشـخصية اعرف 
انه في احيـان قريبة يلغى واجـب التبليغ 
امـام «الزمالـة» و «اخـوة المقاتلـين»، وفي 
ظل غيـاب كاميـرا توثـق الحدث، فـان كل 
ذوي الشـأن يفعلون كل شيء كي يجتازوا 

الحدث ويمروا عليه مرور الكرام. 
ثمن الاحتلال والسيطرة العسكرية على 
سـكان مدنيين يدفعه المجتمع الاسـرائيلي 
بأسـره، الذي يصبح عنيفا واكثر خطورة. 
دولة اسـرائيل التـي تبعـث بجنودها الى 
مهمـات الـردع والقمـع للسـكان المدنيـين، 
تتلقـى جنـودا مسـرحين اكثـر عنفـا واقل 
حساسـية تجـاه المعانـاة والضائقـة مهما 
كانتا. العنف الـذي وجه أمس ضد مواطن 
فلسـطيني مكبل، سـيوجه فـي الغداة ضد 
سـائق علـى الطريـق، مسـتجم في نـادٍ او 

حتى ابن عائلة.
فـي  البقـاء  اسـتمرار  يتبنـى  مـن  كل 
المناطـق يجـب أن يأخـذ بالحسـبان ايضا 
تأثيـر اسـتمرار الاحتلال على شـخصيات 
جنود الجيش الاسـرائيلي وتـآكل المعايير 
فيـه  يكـون  وضـع  عـن  الناشـئ  والقيـم 
الجنـدي يتحكـم بالمدنـي. عندما شـاهدت 
مرة اخرى الفيلم الذي تقشـعر له الابدان، 
لم أترحم على الفلسـطيني بل على الجيش 
الاسرائيلي والمجتمع الاسـرائيلي بأسره، 
الـذي لا ينجح في ان يتحرر من السـيطرة 
على المناطق ويواصل ارسال افضل ابنائه 
للسـكان  والقمـع  الـردع  مهمـات  لتنفيـذ 

المدنيين. 
٭ سكرتير عام السلام الان
معاريف 2008/7/22

الاحتلال يُميت المجتمع الاسرائيلي

لوف بن
■ اسـرائيل ضبطـت غيـر جاهـزة وغيـر 
مسـتعدة للانعطافـة فـي السياسـة الامريكية 
مـع  تتشـاور  لـم  بـوش  ادارة  ايـران.  تجـاه 
اسـرائيل قبل ان تقرر ضم دبلوماسي امريكي 
بـارز للمباحثـات التـي يجريهـا الاوروبيـون 
الايرانيـين، ولـم تشـركها فـي مبادرتهـا  مـع 
لفتـح مكتب مصالح فـي طهـران. البيان حول 
السياسـة الجديـدة ارسـل الى ديـوان رئيس 
الوزراء في القدس في اللحظة الاخيرة تقريبا 
فقط حتى لا تفاجأ اسرائيل منه بصورة مطبقة 
ان سـبقت ذلك عملية جس نبض دبلوماسـية 
سرية بين واشـنطن وطهران، فقد بقيت خفية 

عن انظار اسرائيل.
هـذا الموقف الامريكـي الجديد تجـاه ايران 
ذو مترتبـات واضحـة: طالما تواصلـت اللعبة 
عمليـة  شـن  احتمـالات  فـإن  الدبلوماسـية، 
عسكرية ضد المشروع النووي الايراني تصبح 
معدومـة. لـن يكـون هنـاك قصـف للمنشـآت 
النوويـة. ولـن يفرض حصار بحـري ايضا او 
حظر للرحلات الجوية مـن ايران كما اقترحت 
اسـرائيل. وان وضـع فـي طهـران حتـى اقـل 
الدبلوماسـيين الامريكيـين مرتبـة، مـن اجـل 
"التحـدث مـع الشـعب الايراني" كما سـيزعم، 

فإن النظام الايراني سيتمتع بحصانة مطلقة.
هنـاك  زال  مـا  الإسـرائيلية  القيـادة  فـي 
هـذه  وان  شـيء  كل  يفقـدوا  لـم  بأنهـم  امـلٌ 
خطـوة تكتيكيـة امريكيـة مـن خـلال الاغراء 
الدبلوماسـي محكـوم عليها بالفشـل مسـبقا، 
وهـي تأتي لشـق الطريق امـام الهجمة. ولكن 
هـذا وهـم. ليسـت لـدى الجمهـور الامريكـي 
اليـوم ايـة شـهية للشـروع بحـرب اضافيـة، 
الجيش يعارض فتح جبهة ثالثة في ايران بعد 
افغانستان والعراق. الامريكيون اكثر قلقاً من 
اسعار الوقود المرتفعة بالمقارنة مع خطر الذرة 
الايرانيـة. وقد تبين ان التسـوية مع ايران هي 
الافضـل والاكثـر فعالية من بـين كل الخطوات 

التي قام فيها جورج بوش لحل مشكلة الطاقة. 
الادارة الامريكية حققت تخفيضاً فوريا بنسبة 
12 بالمئة في اسـعار النفط مقابـل تكلفة تذكرة 
بيـل  للدبلوماسـي  اشـترتها  واحـدة  طيـران 
بيرنـز الـذي توجه الـى جنيف للمشـاركة في 

المباحثات.
مؤشـرات الليونـة فـي الموقـف الامريكـي 
ظهرت من الخريف الماضـي. خبراء امريكيون 
اوضحـوا لنظرائهـم الاسـرائيليين ان عليهـم 
ان ينسـوا امر العملية العسـكرية ضـد ايران. 
نحـن نتوجه نحـو الحـوار معها وهـذا ملائم 
ايضـا لاسـرائيل، قـال الامريكيـون بحمـاس. 
وحتـى ان حصلت ايران علـى القنبلة النووية 
فستكون السـفارة الامريكية في طهران افضل 
ضمانـة للاسـتقرار والهدوء في المنطقة. نشـر 
اشـار  الـذي  الامنـي  الاسـتخباري  التقريـر 
الـى ان الامريكيـين قـد توقفوا عن مشـروعهم 
النـووي العسـكري في عـام 2003 اقنـع وزير 
الدفاع ايهود باراك بـأن ادارة بوش لن تعالج 
المشـكلة الايرانيـة وانهـا سـتقوم بدحرجتهـا 

نحو خليفتها.
في اسـرائيل التـي يعتبر فيهـا القصف من 
الجـو حـلا شـائعاً لكبـح المشـاريع النوويـة 
فـي الـدول المعاديـة فـي الجـوار، لـم يكونـوا 
راضين بالمرة عن ذلك. الشـعور كان ان الوقت 
يضيـع، وان لـم يقـم بـوش بايقاف مشـاريع 
منشـآت تخصيـب اليورانيوم فـي نتانز – من 
خلال هجمـة امريكية او المصادقـة على عملية 
اسرائيلية – سـتتحول ايران الى دولة نووية 
عظمـى. ايهـود اولمـرت حـاول تغييـر موقـف 
الرئيـس. هـو طـرح عليـه تقييماً اسـتخباريا 
مناقضـاً واعتقد انه قد نجح فـي معادلة تأثير 
الوثيقـة الامريكية. في شـهر نيسـان (أبريل) 
شـدد اولمـرت من خطابـه. "انـا اريـد ان اقول 
لمواطني اسـرائيل" قال في مقابلة مع "هآرتس" 
"لـن تكون لـدى ايـران قـدرة نوويـة". نجاح 
اولمرت فـي تدمير المفاعل النووي المشـبوه في 
سـورية في آخر الصيف الماضـي اقنعه على ما 

يبدو ان من الممكن التقدم نحو الهدف التالي.

بـوش المـح فـي البداية انـه يميل الـى هذا 
الخـط، مثـلا عندمـا اعتبـر الهجمـة الامريكية 
الإسـرائيلية على سورية "رسـالة الى ايران". 
الماضـي.  الشـهر  فـي  تغيـرت  الريـاح  ان  الا 
البنتاغـون شـرع في سلسـلة تسـريبات ضد 
الهجمـة الإسـرائيلية على ايـران. بوش خرج 
الـى اوروبـا وصـرح مـن هنـاك انه يتـرك من 
وراءه اطـاراً دوليا لمعالجة القضية.  من ينوي 
الشـروع في الحرب في الصيف او في الخريف 
لا يتحـدث بهذه الطريقة، وانمـا يقول ذلك من 
يبحـث عن انجاز سياسـي قبل انهـاء ولايته. 
فـي اسـرائيل تجاهلـوا ذلك وواصلـوا اطلاق 
تهديداتهـم. السـفير سـالي مريـدور حـذر في 
مقابلة مع واشنطن بوست من عملية عسكرية 
اسـرائيلية ودعـا للتوقـف عـن امـداد ايـران 
الـذرة  بالبنزيـن، "حتـى لا يتمكـن مهندسـو 
وقـادة الارهـاب الايرانيـون من التوجـه الى 
العمل". بعد ذلك بثلاثة ايام تغيرت السياسـة 

الامريكية ولكن في الاتجاه المعاكس.
الان يتوجـب على القـدس ان تغير توجهها 
ونهجها ايضا. بدلا من الغوص في آمال وهمية 
حـول قصف بـوش لايـران، يجدر النظـر الى 
الجوانب الايجابية للحوار الامريكي مع ايران 
والاصرار على الحفاظ على مصالح اسـرائيل. 
اولا وفوق كل شـيء يتوجـب منع اي ربط بين 
نزع سـلاح ايران النووي وبـين اغلاق المفاعل 
النـووي فـي ديمونـا واضعـاف قـدرة الـردع 
تتوجـب  ذلـك  الـى  بالاضافـة  الإسـرائيلية. 
المطالبـة بالايقـاف التـام لعمليـات تخصيـب 
فـي  ايـران  نجـاح  حالـة  وفـي  اليورانيـوم، 
التملص رغـم ذلك تتوجـب المطالبة بتعويض 
على صـورة ضمانـات امريكيـة وتكنولوجية  
الدبلوماسـيون  الصواريـخ.  ضـد  متطـورة 
خلافا لملاحي الجو الحربيين، لا يحصلون على 
اوسـمة بطولة – ولكـن يتوجب منحهم فرصه 
لكبح المشـروع النووي الايراني، كما فعلوا في 

ليبيا وكوريا الشمالية. 
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أسعار النفط تقلق الغرب أكثر من الذرة الايرانية

صفعة امريكية لاسرائيل
شلومو افنيري

■ الشخص الذي نظر من الخارج الى الحمام العاطفي 
والاعلامي الذي احـاط بإعادة جثتي الداد ريغف وايهود 
غولدفاسر، كان من الممكن ان يستنتج ان اسرائيل لا تدار 
مـن قبـل حكومتهـا وانما مـن قبـل عائلات حريصـة على 
مصيـر اعزائهـا. ولأن قضية جلعاد شـليط لـم تحل بعد، 
من الافضل اعادة العقلانية للنقاش الشـعبي وعدم تكرار 

الاخطاء.
اعـادة شـليط ليسـت تحديا اسـتراتيجيا مـن الدرجة 
الاولى في سـلم الافضليات الاسـرائيلي. اسرائيل ملتزمة 
بإعادتـه بصـورة واضحـة - ولكـن لديهـا التـزام اعلـى 
لضمان سـلامة مواطنيها من الصواريخ والراجمات، ذلك 
لأن اطـلاق الصواريـخ والارهـاب الـذي يبثه فـي منطقة 
بأكملها هو معاناة لعشـرات الاف المواطنين الذين يتوجب 

على الدولة ان تحميهم.
سـيطرة حماس على غزة - وليس الاختطاف الذي هو 
احـد نتائجها - هي التحدي الاسـتراتيجي الذي تواجهه 
اسـرائيل. ليس هنـاك رد بسـيط على هذا التحـدي الذي 
يتكـون من وجود طـرف متطـرف ملتزم بإبادة اسـرائيل 
على مسـافة قصيرة من التجمعات السكانية الإسرائيلية؛ 
اطـلاق النار الذي لا يتوقف على التجمعات الإسـرائيلية؛ 

وكون حماس مرتبطة بايران وتهديداتها.
في وسـائل الاعلام - خصوصا الاعـلام الالكتروني - 
ميلٌ واضحٌ لشـخصنة الواقع وابـراز حكاية تبتز الدموع. 
امـا المسـائل المبدئيـة والحقيقيـة فأقـل جاذبيـة بالمقارنة 
مـع مقابلة اخـرى مع ابنـاء العائلـة او اصدقائهم: تدهور 
النقاش في قضية اسـتراتيجية صعبة الى مسـتوى مقلق 
ومثيـر للغضب، ذلك لأن من الواضـح ان التكرار الممجوج 
لضائقة عائلات المخطوفين انما يزيد فقط من قوة حماس: 
كل ظهـور لواحد من ابنـاء العائلات فـي التلفاز - وليس 
مهمـا مـا سـيقوله - هـو انتصـار جديـد لتكتيـك الابتزاز 
القاسـي الـذي تتبعه حمـاس. من الاجـدر لابنـاء العائلة 

بأنفسهم ان يفكروا بذلك.
من الواضح انه ليس لدى اسرائيل رد بسيط على حكم 
حماس في غزة، والالتواء المتواصل في كل ما يتعلق بفتح 
المعابـر هو دلالة على ذلك. نحن امام تحد طويل المدى وفي 
اساسه الفشل الذي منيت به الحركة الوطنية الفلسطينية 
في اقامة جهاز سياسـي شـرعي واحد، قادر على التحدث 

باسـم الشـعب الفلسطيني. للفشـل الفلسـطيني في بناء 
امـة آثار شـديدة على اسـرائيل وعلى فرص السـلام. كل 
ذلك غاب عن النقاش الشـعبي بسـبب التركيز على قضية 
شـليط التـي تصعب علـى الحكومة بلـورة اسـتراتيجية 

شاملة تجاه حماس.
تواصل المسـاعي لاطلاق سراح شـليط يستوجب مزج 
هذه الخطوة في استراتيجية شاملة تجاه حماس. المرحلة 
الاولى يتوجب تغيير قواعد اللعبة. مثل الاخرين انا لست 
مطلعـا علـى تفاصيـل المفاوضـات، ولكن مـن الواضح ان 
الطريقـة التـي دخلت فيهـا اسـرائيل لهذه العمليـة كانت 
خاطئـة. ليس مـن المتأخـر الان تغيير قواعـد اللعبة التي 

تجري المفاوضات وفقها.
المفاوضات السـاعية لاطلاق سـراح شـليط تدار وكأن 
الموضـوع على المحك هو مصير شـخصي لافـراد في طائفة 
يهودية محاصرة في الشـتات وليس دولة سـيادية. على 
اسـرائيل ان تعلـن انها لن تواصـل التفاوض مـن قبل ان 
يقـوم الصليب الاحمر بزيارة شـليط وتقـديم تقرير حول 
وضعـه. مـن الاجـدر التذكـر ان حمـاس تشـعر بالضغط 
والحاجـة لتحقيـق انجازات - هي تطالب باطلاق سـراح 
مئات السـجناء. المطلـب الحازم للحصـول على معلومات 
موثوقة بواسـطة زيارة ممثل الصليـب الاحمر، كان ليزيد 
مـن الضغوط التـي ترزح تحتهـا حماس. ولكن اسـرائيل 
بـدلا مـن ذلك تنجـر لملعب حماس وتشـعر فـي مفاوضات 
حـول المعايير (مـع او من دون "دم علـى اليدين"). من هنا 
تنعزل المفاوضات حول اطلاق سـراح شـليط من القضايا 
الاخـرى - مثل فتـح المعابـر - الامر الذي يعطـي افضلية 
واضحة لحماس. التداول حول القضايا كلها ككتلة واحدة 

يضع حماس امام تحد يقلص من وزن اختطاف شليط.
الحكومة فشـلت فـي التكتيك الحالي. الدليل شـليط لم 
يرجع. الحكومة التي تخشـى من الرأي العام ومن رد فعل 
العائلة وانصارها تجري المفاوضات تقريبا وفقا للشروط 
التـي تمليهـا حمـاس. مواجهة اسـرائيل لتحـدي حماس 
الاسـتراتيجي تتجـاوز قضيـة مصير شـليط الشـخصي. 
يتوجب على الحكومة ان تقول هذه الحقيقة للجمهور بكل 
شـجاعة وكذلك للعائلة مع كل الألم. ذلك لأن الدولة ترسل 
جنودهـا للمعركة من منطلق الادراك للمخاطر التي تحدق 
بحياتهم. من الضروري الادراك ان السياسـة تدار من قبل 

الدولة وليس من قبل العائلات.
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محنة أسر المخطوفين تزيد قوة حماس 

اوري سافير٭دولة وليست عائلات
■ يصل الى اسـرائيل المرشح الديمقراطي لرئاسـة الولايات المتحدة باراك اوباما. 
ليـس هناك شـك ان لنتائج الانتخابات الامريكية تأثيرا كبيـرا على علاقات الدولتين، 
وعلى امن اسرائيل وعملية السلام. نحن بحاجة الى حليف وفي البيت الابيض، وفي 
هـذا السـياق ليس هناك ولم يكن هنـاك فرق بين الجمهوريـين والديمقراطيين. وجود 

العلاقات القائمة على القيم المشتركة يضمن استمرارية العلاقات بين الدولتين.
بالنسـبة للقضايا الامنية، اسـرائيل تحتاج الى ضمان الولايـات المتحدة وقدرتها 
الردعية وتفوقها النوعي في المنطقة وكذلك التعاون بين الدولتين في مكافحة الارهاب. 
فـي هذه القضية ايضا انا اعتقد ان الحزبين ومن يقف على رأسـهما سـيحرصان على 

مصالح اسرائيل الامنية ذلك لأنها تتلاءم مع مصالح الولايات المتحدة الامريكية.
بالنسـبة لعملية السـلام اسـرائيل بحاجة الى رئيـس ذي تدخل عميـق من بداية 
طريقه في عملية السلام مع الفلسطينيين ومع سورية في سياق تسوية اقليمية. ادارة 
بوش وهو على رأسها احتاجت الى سبع سنوات حتى تكون ضالعة في عملية السلام 

مع الفلسطينيين وهي ليست مشاركة حتى الان في عملية السلام مع سورية.
فـي هـذا السـياق هنـاك تباينـات فـي النهـج بـين اوبامـا وماكـين: اوبامـا يؤمـن 
بالدبلوماسـية الفعالة في المفاوضـات مع الاعداء وطاقمه مكون من اشـخاص عملوا 
في السابق في ادارة كلينتون التي كانت ضالعة بصورة معمقة في العملية الاقليمية؛ 
واوباما لا يعتقد ان من الممكن حل المشـاكل الدولية بواسـطة القـوة فقط بل من خلال 

التفاوض والتسويات.
اسـرائيل بحاجـة الـى رئيس امريكـي يرافق عملية السـلام عن كثب، بمـا في ذلك 
تحديد جدول زمني للتقدم نحو التسوية الدائمة، وعقد مؤتمرات قمة وتعيين مبعوث 

دائم للشرق الاوسط مثلما كان دينس روس سابقا.
أجل اسـرائيل بحاجة الى تدخل امريكي نشـط في المسـار السـوري. هنـاك اليوم 
احتمالية حقيقية للبدء في تفكيك التحالف غير المقدس بين سـورية والارهاب وايران 

والتوصل الى تسوية سلمية اسرائيلية – سورية تكون اساسا للسلام الاقليمي.
رغم حياديتنا كإسـرائيليين بالنسـبة للانتخابات في الولايات المتحدة، ما من شك 
ان لدينا مصالح ترتبط بالسياسـة الخارجية الشرق اوسطية التي ستتبناها الادارة 
القادمة. على خلفية السـجل الجمهوري في السـنوات الاخيرة من جهة، وعلى اساس 
فلسـفة اوباما بصدد السياسـة الخارجية والامنية والشـرق اوسـط من جهة اخرى، 
يبـدو ان مصالحنا خصوصا في سـياق عملية السـلام، سـتحظى بمحافظة جيدة من 

قبل المرشح الديمقراطي.
اضـف الى ذلك أن انتخاب اوباما للرئاسـة سيشـكل نقطة تغييـر ايجابية لصورة 
الولايـات المتحـدة فـي العالم بمـا فيـه منطقتنا. لذلـك علينـا ان ننظر بجديـة كبيرة 

لزيارته للبلاد فأهلا وسهلا بك يا اوباما. 

٭ رئيس مركز بيرس للسلام ورئيس الوفد الاسرائيلي لاتفاقيات اوسلو
يديعوت 2008/7/22

أوباما .. جيد لاسرائيل

عوفر شيلح
المحكمـة؟  درامـات  يحـب  لا  مـن   ■
كل مـن نشـأ علـى الافـلام والمسلسـلات 
التلفزيونيـة الامريكيـة، وكل من حلم ان 
يكون مشـاركاً في لحظة درامية، يحسـم 
فيها كل شيء لأنك نجحت في شخصيتك، 
وفهمـك واقوالك، بجلب الناس من طرف 
الى طـرف، كل اولئـك يحبـون المواجهة 
البشـرية فـي تحقيـق شـاهد او خطبـة 
تلخيـص. كل محام سـيقول لكم ان الامر 
فـي الواقع ليس على هـذا النحو، لكن ما 

الصلة بين الواقع والحب.
سـتنقضي اليوم 5 ايـام مـن الدراما، 
عندما ينقضي تحقيق موريس تلنسـكي 
الحكومـة  رئيـس  محامـو  كان  المضـاد. 
الخبراء كما في الافلام مسـتعدين جيدا، 
ينشـئون  كيـف  ويعلمـون  ومصممـين، 
دراما ويسـتغلونها. افترض ان تلنسكي 
سيشـعر اليـوم كمـن وقعـت عليـه آلـة 
ضغـط ثقيـل. لكنـه عندمـا يخـرج الـى 
الخارج عندما يجهد نفسـه، فسيتبين ان 
هذه الدراما كلها تشـبه لعبة كرة قدم بلا 
جمهور. فمن جهة الجمهور الاسـرائيلي، 
كل هذه المواهـب والجهد عبث: فالصوت 
يثيـرون  المضـاد  بالتحقيـق  والغضـب 
جـزءاً قليـلا جـداً منـا ولا سـيما أُنـاس 

الاعلام الذين هذا هو عملهم.
لماذا؟ لأن كل انسـان يدرك بإحساسه 
السـليم ان تلنسـكي ليس القصة اصلا. 
مـاذا يهـم ان يخطـئ شـخصٌ فـي مقدار 
وغايـة المـال الـذي اعطاه ايهـود اولمرت 
أجـل  5؟  او  سـنين   10 او  سـنة   15 قبـل 
توجد اهمية للفترة لأن ايهود اولمرت في 
السـنين الاخيرة لم ينافس في اي معركة 
انتخابية، بحيث لا يستطيع ان يزعم ان 
الحديث عـن تمويل انتخابـات. لكن هذا 

ايضا ثانـوي لأنه لا يجب على تلنسـكي 
ان يبـين اي شـيء. وان اولمـرت ايضـا 
لا يجـادل فـي انه حصـل منه علـى مال. 
منـذ الان اصبح البيـان كله هـو لرئيس 

الحكومة.
يزعـم ايهـود اولمـرت انه حصـل على 
مال  من يد تلنسـكي. وزعم ايهود اولمرت 
فـي روايتـه لمراقـب الدولـة، انـه حصل 
من رجـل الاعمـال جو المليـح على قرض 
مقـداره عشـرات الالاف مـن الـدولارات 
قبل 15 سنة، ولم يعده الى اليوم – وكان 
يتولـى شـتى المناصـب العامـة، بحيـث 
كانـت مصالـح المليح قد تمسّـها. كل هذه 
حقائق لا ينكرهـا رئيس الحكومة. يجب 
على اولمـرت فقط ان يبين مـا الذي حدث 
هنا بالضبط وكيف يسـتطيع الاستمرار 

في ولاية رئاسة الحكومة.
بالمناسبة يبين مبلغ القرض من المليح 
الكثيـر جـداً عن اولمـرت. اشـترى ارييل 
شـارون مزرعة بقرض، بضمان من رجل 
اعمـال وحصـل في يـوم واحد علـى 1.5 
مليـون دولار لتغطيـة ديونه فـي قضية 
"انانكـس محكـريم" التي مضى بسـببها 
ابنـه عُمـري الـى السـجن. هـذه مبالـغ 
عظيمة اكثر كثيراً  مما اسـتله اولمرت من 
تلنسـكي او المليح. احتاج شـارون اليها 
بمسـألة محـددة، وهـو شـيء لا يسـوغ 
لكنـه  قانونيـا،  ولا  اخلاقيـا  لا  اخذهـا، 
يجعلهـا مفهومة لكل انسـان كان يحتاج 

مرة الى قدر من المال اكبر مما يملك.
كان  لمـاذا  القضيـة:  بالضبـط  وهـذه 
يحتـاج اولمـرت الـى 75 الـف دولار وهو 
مبلغ لا يفعل شـيئاً لانسـان فـي مكانته، 
ولـم تكـن لـه اي مشـكله ان يعيـده فـي 
غضون 15 سـنة، لو كان هذا الدين يثقل 
عليه كما يثقل علـى كل واحد منا؟ يوجد 
انسـان  كل  يقـول  اصدقـاء،  ايضـا  لـي 
منطقي لنفسـه، بقـدر لا يقل عمـا لايهود 

اولمـرت. ولـو اننـي اخـذت مـن صديقي 
طرداً كهـذا لما نمـت الليلة حتـى اعيدها. 
اذن امـا ان اولمـرت لا ينـام الليـل منذ 15 
سـنة، واما ان هذه هي طريقته مع المليح 

وتلنسكي ومن لا يعلمهم احدٌ سواه.
يـدرك هـذا كل واحد. لهذا فـإن ايهود 
اولمـرت هـو ميـت سياسـي يمشـي على 

قدميه، لشهرين او ثلاثة او كم ينجح في 
سحب عبء الالام هذا، ولهذا فإن الدراما 
الفخمـة في المحكمة لا تؤثـر فينا اكثر من 
تأثيـر فيلم في التلفاز يشـاهده عدد غير 

كبير من الناس.

معاريف 2008/7/22

تمثيلية درامية بلا جمهور
مناحيم بن

■ الضغينـة الشـديدة بـين اولمرت 
الشـعب،  ومنهـا  الاعـلام  ووسـائل 
تطورت في اعقاب حرب لبنان الثانية. 

كل الباقي، التحقيقات الشـرطية التي 
لا تنتهـي، محـاولات التآمـر والتنحية 
فـي حزبـه جـاءت بعـد ذلـك. وعليه، 
اساسـيا  شـيئا  نقـول  أن  بنـا  يجـدر 
فـي موضـوع هـذه الحـرب، التـي في 
البدايـة ايدهـا الجميع وبعـد ذلك ندد 

بها الجميـع، رغم أنها انتهت بانتشـار 
الجيـش اللبنانـي وقـوات دولية على 
الليطانـي،  حتـى  الشـمالية  الحـدود 
رغـم أنهـا كـوت فـي وعـي حـزب الله 
ولبنـان بشـكل عـام ثمـن المواجهة مع 
اسـرائيل. وأخيـرا، هـذان الانجـازان 
الهامـان تحققا بثمن ادنـى بكثير، وان 
كان فظيعـا، ككل اثمان الحرب، من كل 
حروب اسـرائيل السـابقة التي انتهى 
سـيما  ولا  انجـازات.  بصفـر  بعضهـا 
الانتفاضة الاخيرة التي جبت منا اكثر 
مـن الف ضحية، ولم تتشـكل أي لجنة 
تحقيق فـي اعقابها لفحص ماذا حصل 
هنـا فـي واقـع الامـر وكيف انكشـفت 
الـى  الاسـرائيلية  الداخليـة  الجبهـة 

حرب ارهابية فظيعة.
حـرب  نضـع  عندمـا  انـه  صحيـح 
لبنـان الثانية حيـال هدفيها المزعومين 
– "تحريـر المخطوفـين" و "نزع سـلاح 
حزب اللـه" – نتوصل الى الاسـتنتاج 
ينبغـي  انـه  الا  فشـلت  الحـرب  بـان 
التعاطي مع حرب لبنان حسب أهدافها 
وعنـد  الموهومـة،  وليـس  الحقيقيـة، 
فحـص الامور مـن هذه الزاويـة، تبدو 
الاحاديث عن الفشـل في حـرب لبنان 

الثانية هراء وسوء نية.
والان لموضـوع التحقيقـات التـي لا 
تنتهـي. يجـدر بنا أن نتذكـر وان نُذكر 
بانـه عشـية يـوم الاسـتقلال السـتين 
لدولة اسـرائيل، عشـية هبوط رئيس 
الولايات المتحدة في اسـرائيل، عندما 
امتلأنا جميعا باحسـاس رائع بالعيد، 
بشرنا البث الاذاعي والتلفزيوني بانه 
لا يوجد ما هو اكثر الحاحا من التحقيق 
مع رئيس الوزراء فـي قضية خفية ما. 
طعـم العيد لدينا تضرر، وكلنا اكتأبنا. 

وعليـه، اذا ما وعندما يتبـين الان، كما 
يلوح، ربما، بانه من كل قضية تلنسكي 
لن يتبقى سوى الرماد، سيتعين على كل 
الجهات المسؤولة عن التحقيق العاجل 
والمجنون هذا، وعلى رأسـهم المستشار 
القانونـي، النائب العـام للدولة، وزير 
الامـن الداخلـي، مفتش عام الشـرطة 
واللـواء دنينـو جميعـا أن ينصرفـوا، 
وكل من أبدى تفكيرا مشوشـا فقط لان 
تلنسـكي جاء لزيارة اسـرائيل (للمرة 
الأف بالمناسـبة)، وخوفا من أن يخرج 

دون أن تجبى منه افادة. 
الافـق  فـي  يلـوح  الـذي  الانهيـار 
لشـهادة تلنسكي والشـكل الذي وضع 
فيـه محققو الشـرطة الاقـوال في فمه، 
هكذا حسب شهادته، تستدعي إيضاحاً 
جذريـا لدرجـة تشـكيل لجنـة تحقيق 
رسـمية، وليس اقل، لان الحديث يدور 
عـن محاولـة تنحيـة لرئيـس وزراء، 
خـارج  القضائـي،  السـياق  خـارج 
كان  اذا  وعليـه،  المقبولـة.  البراهـين 
الاساسـية،  ببراءتـه  مقتنعـا  اولمـرت 
فانـه ملزم بـان يتنافس مـن جديد في 
التمهيدية فـي كديما، من أجلنا جميعا. 
كـي يكون واضحا ان ليسـت الشـرطة 
ولا النيابـة العامـة ولا محكمـة العـدل 
العليـا ولا وسـائل الاعـلام، من خلال 
حتـى  ولا  التشـهيرية،  التسـريبات 
يتآمـرون  الذيـن  الحـزب  فـي  رفاقـه 
عليه كي يخلفـوه – لا احد منهم يمكنه 
الكنيسـت  وزراء.  برئيـس  يطيـح  أن 
وحدهـا يمكنهـا أن تفعـل ذلـك. وهـي 
فقـط، او الجمهـور، عندمـا يتوجه الى 

صناديق الاقتراع. 

معاريف  2008/7/22

تنافس يا اولمرت... تنافس

ماذا تقول المحاضر؟
«يديعــوت  فــي  نشــرت  الاســبوع  هــذا   ■
احرونــوت» وفي «معاريــف» محاضر كاملة عن 
يومــين من التحقيق مع رئيس الــوزراء، وقعا في 
شهر ايار (مايو). محاضر عن تحقيق مع المحامي 
اوري ميســر نشــرت فــي «هآرتــس» الاســبوع 
الماضي وقبل بضعة اســابيع، هذه المنشــورات، 
التــي يوجد لها وفــق كل الاراء اهتمــام كبير بين 
الجمهــور، لانه يمكن ان نتعرف مــن خلالها على 
الكثيــر مــن الســلوك العام لايهــود اولمــرت في 
مناصبه المختلفة، ومن شــأنها أيضا أن تســاعد 
في تنســيق الشهادات وتشــويش التحقيق قبل 
ان ينتهــي. وعليه يمكن الافتــراض بقدر كبير من 
المعقولية بان ليست الشرطة او النيابة العامة هي 

التي سربت المحاضر.  
السؤال: لماذا ينشر التحقيق مع اولمرت ككتاب 
مفتوح على صفحات الجرائد؟ الحديث يدور عن 
رئيــس وزراء تحت التحقيــق، وللجمهور اهتمام 
شــديد في أن يعرف كل تفاصيل التحقيق. ولكن 

ليس هذا هو السبب الرئيسي. 
فــي تحقيقــات اخــرى ليــس للضالعــين فــي 
التحقيق حق في الوصول المبكر الى مادة التحقيق 
ومحاضر الشهادات تحفظ سرا حتى رفع لائحة 

الاتهام أو الاستماع. في قضية مغلفات المال التي 
يشــتبه بأن أولمــرت أخذها قــررت النيابة العامة 
بشكل استثنائي سماع شهادة موشيه تلنسكي 
قبل بــدء المحاكمة، خشــية الا يعود الــى البلاد. 
والــزم هــذا القرار النيابــة العامة بان يســلم الى 
محامــي رئيس الــوزراء الشــهادات والادلة التي 
جمعت ضده كي يتمكنوا من الاستعداد للتحقيق 
المضــاد. نقل مواد التحقيق الــى المحامين جعلها 

بقدر كبير ملك العموم.  
المشــكلة ليســت فــي أن الجمهــور اطلــع على 
محاضر التحقيق وذلك لان هذه كانت ستنكشف 
امامه في كل الاحوال في مرحلة المحاكمة. بل ان 
كل الشــهود الذين ســيحقق معهم في المستقبل 
فــي هــذه القضيــة ســيكونون يعرفون مــا قاله 
ســابقوهم. هذا هو ثمن جباية الشــهادة المبكرة 
مــن تلنســكي وينبغــي التعلــل بالامــل ان يكون 

المحققون قد أخذوه بالاعتبار. 
القيمة الصحافيــة لمحاضر التحقيق مع رئيس 
الــوزراء في غاية الاهمية، لانــه لا يمكن لأي رجل 
علاقــات عامــة الان ان يأخــذ من هــذه المحاضر 
مجرد الســطور المريحــة له، ويمكــن للجمهور أن 
يأخذ الانطباع بنفســه من اجوبــة رئيس الوزراء 

وبالاســاس من الاجوبة التي لم تعط. الشــهادة 
الكاملــة لاولمــرت فــي التحقيقــين معه فــي ايار 
(مايــو)، عندمــا لــم يكن علــى علم بالادلــة التي 
جمعت ضده، تدل على شــخص يحقــق معه هو 
محــامٍ أكثــر منه رئيــس وزراء، يســوغ في وقت 
التحقيق بوســائل ومناورات لا تشرف وظيفته، 
يمتنع عن الاجابة المباشــرة عن الاســئلة ويخلق 
فقط الانطباع بانه مســتعد للاجابــة بينما عمليا 
يحتفــظ بحق الصمــت والنفي. هــذا المحقق معه 
المهنــي هو رئيس وزراء اســرائيل. فهــو لا يتذكر 
انــه تلقــى المــال، لا يتذكــر مع مــن التقــى، ينقل 
المســؤولية الى مســاعديه والموالين له ولا يتردد 
في اتهام محققيه في أنهم يمســون بحقوقه. من 
اجتاز قــراءة صفحات محاضر التحقيق لا يمكنه 
الا أن يســأل نفســه اذا كان هكذا يجيب شخص 
ليس لديه ما يخفيه.  طلب محامي اولمرت فحص 
مصــدر التســريب لمحاضر التحقيق هــو محاولة 
لصــرف الانتباه عمــا يفهم منها. اولمــرت لم يرد 
على الشــبهات ضده، ولم يقنع حتى البعض في 

أنه مطارد دون ذنب اقترفه.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/22
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محمد عريقات ٭

كتاب يفترض تاريخا أدبيا للإخوان:

جابر قميحة يتحدث عن أكثر من 50 شاعراً لا علاقة لهم بالشعر
القاهرة - «القدس العربي»:

يقـدم الدكتـور جابـر قميحـة أحـد 
أقطـاب حركة الإخوان المسـلمين كتابا 
جديـدا عمـا أسـماه "التاريـخ الأدبـي 
انـه  يقـول  ومـا  المسـلمين"  للإخـوان 
النثـري والشـعري، وذلـك  عطاؤهـم 
عبـر ذلـك الكتـاب الـذي يـرى أن مـن 
دوافعه صعوبة حصـول الباحث على 
الشـعر،  وخصوصـا  الأدبيـة  المـادة 
فأغلبهـا مسـجل فـي دوريـات يصعب 
التوصـل إليهـا، والحصـول عليها في 
وقتنا الحاضر، ويضيف أن قدرا كبيرا 
مـن هـذه المـواد لـم يتجـاوز الشـعب 
والمناطق، ولم يأخذ طريقه إلى النشـر 
العام فـي القاهـرة والإسـكندرية، أما 
السـبب الثاني لإصدار الكتاب حسبما 
يذكر الدكتـور قميحة فهو رؤية أقطاب 
الجماعـة أن الأطروحـات الفكرية أهم 
بكثيـر فـي تطـور المسـيرة التاريخية 
والجهادية للجماعة من الانصراف إلى 
وخصوصـا  الجماعـة،  لأدب  التأريـخ 
أن كثيـرا من النـاس يعتبـرون الأدب 
- شـعره ونثـره - نوعـا مـن التـرف 

العقلي، حسب تعبير قميحة.
يضم الكتاب ثلاثة أبواب مقسمة إلى 
أحد عشـر فصلا - كما جاء في تفصيل 
المقدمـة - حيـث تناول المؤلف الشـعر 
العربي والأمـة العربية باعتبارها "أمة 

شاعرة". 
ويقـول: إن الشـعر هو الـذي حفظ 
حياة العرب، وسجل أيامها في أفراحها 
وأتراحها، ونقل لنا عاداتها وتقاليدها، 
وأخلاقهـا، وملامحها النفسـية، بل ان 
الشـعر سـجل جغرافية العـرب ومنها 

مواقع وأماكن لا وجود لها الآن.
ويرى قميحة أن الشعر العربي قبل 
الإسلام كان يسرف في الهجاء والقول 
والفخـر  الأعـراض  وثلـب  الفاحـش 
بصفات لا إنسـانية كالظلـم، ويضرب 

مثالا بقول عمروابن كلثوم:
بغاة ظالمين وما ظلمنا

ولكنا سنبدأ ظالمينا
وحـول تحـريم الشـعر فـي تاريـخ 
الإسـلام ينقـل قميحة عـن الإمـام أبو 
حامـد الغزالي قوله "أما الشـعر فكلام 
حسـنه حسـن وقبيحـه قبيـح، إلا أن 
التجـرد لـه مذمـوم "وإنشـاء الشـعر 
ونظمه ليس بحرام إذا لم يكن فيه كلام 
مستكره. فمدار التحريم والتحليل هو 
المضمون الفكري للشـعر، لا فن الشعر 
ذاتـه، فإذا تضمن معنى خبيثا يسـيء 
إلـى النـاس، أو الديـن، أو الخلق فهو 
حـرام، وإلا فهو من قبيل المباحث الذي 

لا حرمة فيه".
ويعقـب المؤلـف علـى ذلـك بقولـه: 
أخطأ من ذهب إلى ان الإسلام قد أوقف 
تدفق الطاقة الشـعرية عند الشـعراء، 
أو أضعـف منها، لأن نهيـه كان منصبا 
على الشـعر الفاحش الذي يخرج على 
قواعـد الديـن والخلـق، وبتعبير آخر 
حسـب قميحة - أصبح الشـعر ملتزما 
بالأيديولوجية الإسـلامية الإنسانية، 
بعد أن كان يسير في طريقة فوضوية، 
والأنانيـة  العـداء  مناهـل  مـن  ينهـل 

والغريـزة  العدوانـي،  والتطلـع 
الحمقاء.

الحكـم  هـذا  أن  قميحـة  ويضيـف 
يصدق على شـخصية الشاعر عبدالله 
بن الزبعري الذي يعد من أشهر شعراء 
قريـش، وكان مـن أشـد النـاس علـى 
الرسـول في مكة. هرب ابـن الزبعري، 
مع شـاعر آخر هو هبيرة بن أبي مهيب 
إلـى نجـران، ويقـول قميحـة ويظهـر 
أنـه كان عدوانـي الطبيعـة، مجبـولا 
على حب الهجاء، حتـى هجا قومه من 
مشـركي قريش من ذلك مـا عرضه ابن 
سـلام من أبيات مرة شديدة في هجاء 
قريش كتبت على دار الندوة بليل دون 
أن يشـعر أحـد. وفـي الصبـاح قرأهـا 
النـاس فغضبـوا وقالـوا: مـا كتبها إلا 
بن الزبعري، وأجمعوا على ذلك رأيهم 

وكادوا يقطعون لسانه.
فلمـا أسـلم سـما الإسـلام بطاقتـه 
الشـعرية القادرة وصار ابن الزبعري 
لسـان صـدق وحـق فـي الدفـاع عـن 
الإسـلام وحث المسـلمين على الجهاد، 
ويقـول  منهـم،  استشـهد  مـن  ورثـى 
قميحـة إن مـا أجمل ما نظمـه قوله في 

الرسول:
"يا رسول المليك إن لساني

راتق ما فتقت إذا أنابور
إذ أجاري الشيطان في سنن الغي

ومن مال ميله، مثيور
آمن اللحم والعظامُ بما قلت
فنسي الشهيد وأنت القدير

إن ما جئتنا به حق صدق
ساطع نوره، مضيء منير

جئتنا باليقين والبر والصدق،
وفي الصدق واليقين سرور

أذهب الله ضلة الجهل عنا
وأتانا الرخاء والميسور".

ويقول قميحة أن الرسول كان محبا 
للشـعر مسـتمعا له ويقـول: روى ابن 
الشـريد عـن أبيه قـال: ردفت رسـول 
الله يوما فقال: هل معك من شـعر أمية 
بن أبي الصلت شـيء؟، قلت نعم، قال: 
هيه، فقال: فأنشـدته بيتا، فقال: هيه، 
ثـم أنشـدته بيتـا، حتـى أنشـدته مئة 
بيـت، وهـو نفسـه كان ينشـد الرجـز 
من الشـعر على ما قالـه عندما تعثرت 

قدمه:
"هل أنت إلا أصبع دميت

وفي سبيل الله ما لقيت".
بعد ذلـك ينتقل قميحة إلى الإخوان 
بسـبب  ويقـول:  والشـعر  المسـلمين 
الشـعر الذي يحتاج إلـى خبرة لغوية 
وقدرة علـى التمييز بين وجوه الكلام، 
فإن الخطابة كانت هي الآلية الأولى في 
الدعوة الإسـلامية، وبتطـور الدعوة، 
تعـددت  الإسـلامية  الدولـة  ونشـوء 
وتنوعـت الخطـب وأنواعها وسـلكت 
دعوة الإخوان المسلمين السبيل نفسها 
فـي اتخـاذ الخطابـة أهـم الآليـات في 
نشـر الدعوة والدفاع عنها، وتستوي 
فـي ذلك الخطـب الجماهيريـة العامة، 
والأكاديميـة،  الدعويـة  والمحاضـرات 

والحوار، والمناقشة والمجادلة.
ويضيـف قميحـة أن رائـد الدعـوة 
الإمام حسـن البنا لم يكن شـاعرا وإن 

كان لـه بعـض المحـاولات الشـعرية، 
وكان يحـب الشـعر ويستشـهد به في 
العديد من المواقف والمناسبات، وينقل 
عن البنا عـددا من خطاباته في العديد 
من المحافـل باعتبارها مقطعـات أدبية 

فريدة.
يتنـاول الدكتـور جابـر قميحـة في 
توطئته حول الشعر والتاريخ ويقول: 
بـين الشـعر والتاريـخ وشـيجة قوية 
وثيقة، فقـد كان التاريـخ – وما زال - 
منهلا عذبـا يمتح منه الشـعراء متحا، 
وهو معين لا ينضب أبـدا لأنه ترجمان 
الحيـاة الإنسـانية، وسـجل الأمة، في 

سرائها وضرائها، في سلمها وحربها.
أمـة مواقـف تنطـق  فـي حيـاة كل 
وفـي  والعظمـة،  والجـلال  بالروعـة 
حياتهـا كذلـك نكبات وأزمـات تتوقف 
مسيرتها وتتعطل طاقاتها وإمكاناتها.

وفـي حيـاة كل أمـة رجـال صنعـوا 
تاريخهـا، وقـادوا مسـيرتها الظافرة، 
المجـالات،  شـتى  فـي  بهـا  وتقدمـوا 
فازدهـرت بهـم حياتهـا، وحققـت بهم 
أمجادهـا، مـن ناحيـة أخرى لـم يخل 
تاريـخ أيـة أمة مـن شـخصيات كانت 
سـببا - علـى نحـو من الأنحـاء - في 
الإضـرار بها، والإسـاءة إليهـا، وربما 

تدمير قيمها وحياتها.
ويضيف قميحة قائلا: الشعر يصور 
أولئـك، ويقف طويلا أمام هذه المواقف 
والظواهر والشـخصيات، فهو يسجل 
قـوة  مـدد  ليكـون  والزاهـي  المفاخـر 
وفخـار للأجيال القادمين، كما يسـجل 
المهـاوي والخطـوب لينفـث فـي الأمة 
روح اليقظـة، ويسـتنهض فيهـا حامد 

الهمم، ويحيي فيها موت العزائم.
ويقول المؤلف: إنني لا أعني بذلك أن 
الشعر يسلك سبيل الرصد والإحصاء 
للوقائع والأحداث، فهذه ليست مهمته، 

ولو فعل ذلك لكان مجرد نظم لا شـعر، 
ولكن أعني بذلك أنه يسـجل كل اولئك 
تسـجيله الوجدانـي، بمـا يحملـه من 
نبض الشـاعر، وأحاسيسـه المتوقدة، 
وقـد كان التاريـخ القـديم بمـا فيه من 
المـورد  هـو  وأسـاطير  ميثولوجيـات 
الرقراق الذي اسـتقى منه هوميروس 
أعظم عمل فني شـعري فـي نظر اغلب 
النقـاد علـى مـدار التاريـخ، وأعني به 

"الإلياذة والأوديسا".
السـيرة  أن   - قميحـة  ويضيـف 
والتاريـخ والقصص حفلت بالأشـعار 
تسـتدعي  أسـبابها  لأن  الكثيـرة، 
هـذه الكثـرة، وموجباتهـا تلـزم هـذا 
الاستشـهاد ودواعيها توجـب التدليل 
بما يكسـبها ثقـة وقوة بين السـامعين 
ضـرورة  الشـعر  ولأن  والقارئـين، 
لازمـة، فالشـعر دليـل علـى صـدق ما 
يروى مـن أخبار، وقد ذكـر أن معاوية 
بـن أبـي سـفيان طلـب مـن عبيـد بـن 
شرية - حينما كان يقص عليه أخباره 
المتضمنـة فـي كتـاب أحبـار عبيـد بن 
شـرية - أن يورد في أخباره وقصصه 
كل مـا يتصـل به مـن شـعر، وكان يلح 
عليه بقوله: سـألتك الا شددت حديثك 
ببعـض ما قالوا من الشـعر، ولو ثلاثة 
أبيات. وكان معاوية كلما سـمع الشعر 
الذي قيـل في إحدى الحـوادث اطمأن 
إلـى صحـة الخبـر، وقـال لعبيـد: لقد 

جئت بالبرهان في حديثك.
وينقل قميحة عن "إيمري نف" قوله 
أن الشعر أنسب شيء يرمز به لجوهر 
العقـل الإنسـاني، والأدب هـو المعبـر 
عـن رغبـات الإنسـان وأمانيـه، ولكن 
إذا تغلـب الأدب علـى المـؤرخ لإهمالـه 
العلـم، أو إذا تغلب عليه العلم لإهماله 
الأدب جـاءت الصـورت التي يرسـمها 
للإنسـانية ملتويـة مشـوهة، فتدوين 

التاريخ يقترب مـن الكمال بقدر ما بين 
المعرفة والفن من اتساق في العمل.

يتنـاول المؤلـف بعـد ذلـك أشـعار 
الإخـوان  حركـة  أقطـاب  مـن  عـدد 
وعلـى رأسـهم أشـعار الدكتـور محمد 
رجـب البيومـي، ثم يتناول ما يسـميه 
بالمسـرح الإخواني والمسرح المدرسي، 
وفـن الأوبريت والأناشـيد الإسـلامية 
والعروبية، أناشيد الجهاد وفلسطين، 
ثـم يتناول عـدداً من شـعراء الإخوان 
إبراهيـم  عابديـن،  عبدالحليـم  مثـل 
عبدالفتاح، إبراهيـم مأمون، أبو الوفا 

رمزي نظيم، ورشيد أبو مرة.
والكتـاب فـي عمومه يقـع في نفس 
الخطأ الـذي يقع فيه أصحـاب الموقف 
الأيديولوجي حيال الإبداع، حيث يتم 
تجريـده بالمطلق مـن المعيـار الجمالي 
لصالـح الموقـف الأخلاقـي او الديني، 
ومن ثـم تنعقـد أهمية النـص في مدى 
قربه أو بعده عن الفكرة الدينية، وهو 
مـا يكـرس الفهـم الخطابـي والوعظي 
للكتابة الإبداعية، وهو كلام لا يقيم له 
نقاد الإخوان ومن لف لفهم أي اعتبار، 
وتظل مطـاردة العقـل العام مسـتمرة 
والأناشـيد  الشـعارات  تأثيـر  تحـت 
التحريضيـة، والاكتفـاء بالنظـر إلـى 
سطح الأشـياء، فالكتاب يعدد أكثر من 
خمسـين شـاعرا يعتبرهم رواد الشعر 
الإخواني، والشـعر فـي عمومه، بينما 
لم يسـمع أحد بالمطلـق أن واحدا منهم 
كان ذا تأثيـر فـي أي محيـط إبداعـي 
ضـاق أو اتسـع، إنمـا أوهـام الإخوان 
المسلمين فحسب، التي يمكنها أن تعود 
بالمجتمع مئات السنوات الضوئية الى 

الخلف.
بقـي القـول ان الكتاب يقـع في 272 
صفحة من القطع الكبير وصدر عن دار 

النشر للجامعات بالقاهرة.

كثيرا ما يؤرقني سؤال لا أستطيع الاهتداء الى اجابة شافية 
عليه، اجابة مطمئنة، ما الذي سـوف يفعلـه أولادي بمكتبتي 
بعد رحيلي؟ هل سوف يبيعونها لباعة «الروبابيكيا» تخلصا 
منهـا بـأي ثمن لأنها تشـغل حيزا كبيـرا في المنزل بـلا طائل؟ 
هـل سـوف يتخلصون منهـا ويعطونهـا هبة لأي عابرسـبيل 
لأنها لا تتماشـى مع الديكور الذي اختاروه للمنزل بأعتبارها 
«زبالـة» يجـب التخلـص منها؟ هـل سـيحتفظون بهـا كإرث 
ثقافـي هام وجزء مـن «ريحة المرحوم» والدهـم الذي هو أنا؟ 
وكيف يفعلون ذلك وهم لا يقرأون؟ كما أنهم لا يعرفون قيمتها 
الحقيقية على المسـتوي الأدبي والعلمي، وحتـى المادي !! هل 
أقـول لهم من الآن أن هـذه المكتبة والتي تحوي آلاف المجلدات 
فـي شـتي فروع المعرفة هـي كل ما جمعته من ثـروة على مدى 
حياتـي كلها، نعم هي كل ثروتي، وهم لا يعرفون بالطبع كيف 
كنت أذهب الى سـور الأزبكية ذهابا وعودة مشيا على الأقدام 
من أجل توفير ثمن كتاب  ـ وهي مسافة طويلة جدا  ـ من بولاق 
الدكرور الـى العتبة وبالعكس، في الصيف كنت أذهب مشـيا 
الى باعة الكتب في سـور الأزبكية بينما كانت شمس الظهيرة 
تصـب حممها الملتهبة فوق رأسـي فأتصبـب عرقا ويجف فمي 
عطشا، وعلى الرغم من وجود باعة العرقسوس والتمر هندي 
المثلـج على طول الطريـق، والذي أتحرق شـوقا الى كوب من 
هذا أو ذاك مشـبّر ومعرق بالثلج فأصـرف النفس عن الهوى، 
فحجـي ومقصـدي هو الكتب، وفي الشـتاء كان المطـر والبرد 
رفيقـا طريقي، لا شـيء يهـم، فأنا في رحلة حـج الى محبوبي 
الكتاب، كلا لا يعلمون، ولا يعلمون أيضا أن هذا الكتاب أو ذاك 
كان ثمنه النـوم جوعا على الطوى، أو أنني حين حصلت على 
هذا المجلد لم تسعني الفرحة وكأنني حصلت على أحد الكنوز 
، أو أن هـذا الكتـاب لـه ذكـرى وحكايـة ذات مغـزى، كيف 
حصلـت عليـه بعـد أن دخـت السـبع دوخـات مـن أجـل أن 
التقيـه فكأنـي التقيـت بحبيب، كيـف ضحيت بدبلـة زواجي 
مثـلا وبعتهـا من أجل شـراء كتاب نـادر؟ وكيف سـافرت الى 
قرى ونجـوع نائية وبعيدة لأني سـمعت بوجـود أحد الكتب 
النـادرة هناك؟ هل أوصي بعدم بيع المكتبة والاحتفاظ بها؟ أم 
أتبـرع بها لإحـدى الجامعات أو الجمعيات الأهليـة؟ أم أبيعها 
فـي حياتي وأسـتفيد من ثمنهـا، فأنا على الأقل أعـرف قيمتها 
الأدبيـة والمادية؟ أم أفضها سـيرة وأترك كل شـيء على حاله 
وليقض الله أمرا كان مفعولا  ـ فلا يضير الشـاة أن تسلخ بعد 

ذبحها كما يقول المثل العربي.
لقد أعيتني الحيلة في الاجابة على هذا السؤال الذي أراني 
أردده دوما بيني وبين نفسـي كلما رأيت مكتبة لأحد مشـاهير 
الكتـاب تبـاع ويتفـرق دمه بين باعـة الكتب علـى الأرصفة أو 
على سـور الأزبكية أو سور السـيدة زينب بثمن بخس، هكذا 
رأيت مكتبة الشـاعر الكبير ورائد الشـعر الحديث صلاح عبد 
الصبـور علـى سـور الأزبكية، ورأيـت أجزاء مـن مكتبة عميد 
الأدب العربـي الدكتـور طـه حسـين مطروحة علـى الأرصفة، 
وأضخـم مكتبة رأيتها في حياتي كانـت مكتبة الدكتور لويس 
عـوض، فقـد كانـت تحتـل شـقة كاملـة مكونة من سـت غرف 
كبيـرة حتى أنه لم يكـن يجد مكانا يضع فيـه المزيد من الكتب 
فوضعها في بانيـو الحمام، هذه المكتبة أراد انقاذها من العدم 
بعـد وفاتـه فأهداهـا لجامعة القاهـرة فما الذي حـدث؟ قامت 
الجامعـة بوضعهـا فـي قبـو تحـت الأرض تمهيـدا لتصنيفها 
وتسجيلها، ونسـيت مكتبة الراحل العظيم الى أن أتاها هادم 
اللذات، أقصد المياه الجوفية التي قضت عليها وأتلفتها تماما، 
وبذلك ذهبت مكتبة من أعظم المكتبات التي رأيتها في حياتي، 
نفس ما حـدث تقريبا مع مكتبة المترجم والأديب الفلسـطيني 
الراحل أحمد عمر شاهين مع بعض الاختلافات، كانت تحتوي 
علـى ثلاثين الف كتاب بالانجليزية والعربية وبها أمهات كتب 
التـراث العربـي والعالمـي، وكان قـد تـرك وصية يتبـرع فيها 
بمكتبته لبلدته خان يونس بعد وفاته، وتنفيذا لهذه الوصية 
فقد شـحنت كتبـه الى خان يونس كي توضع فـي مكتبة عامة 
باسـم أحمد عمر شاهين فما الذي حدث؟ لقد شب حريق هائل 
بالمكتبـة التهم كل الكتب فـي غمضة عين فأصبحت رمادا وأثرا 

بعد عين كما يقولون.
فـي أحـد الأيـام رن جـرس التليفـون فـي بيتـي، وكانـت 
المتحدثـة هي زوجة الأديب الراحل فـلان الفلاني، والذي كان 
ملء السـمع والبصر قبـل رحيله، قالت أنهـا تريد رؤيتي لأمر 
هام، وذهبت في الموعد الـذي حددته لي، وكانت المفاجأة أنها 
تريـد التخلـص من مكتبتـه بأي ثمـن، حتى أننـي ظننت أنها 
كانت على اسـتعداد لدفـع ثمن تنظيف المنزل مـن الكتب التي 
كانـت تمـلأ كل أركانه وتعـوق حركتها داخل المنـزل، وحمّلت 
عربـة نقـل كبيرة امتـلأت عـن آخرها بكتـب الأديـب الراحل 

ومذكراته، وحتى صور زواجه من تلك السيدة !!!! 
وليـس هذا بأعجب من حديثي عن ولد صغير التقيته ذات 

يـوم، لا تتعدى سـنه الثانية عشـرة، رأيته علـى رصيف أحد 
الشـوارع الرئيسـية بمدينة القاهـرة، كان يقف وقـد افترش 
أمامـه بعـض الكتـب، وبجانبـه وضـع عـدة كراتـين مغلقـة، 
اسـترعت عناوين الكتـب انتباهي، فقد كانـت متخصصة في 
الأدب من مسرح وشـعر وقصة ونقد، وعندما تصفحت بعض 
هـذه العناوين وجدت عليها اهداءات لأحد الكتاب المعروفين، 
وكان الولـد يطلب ثمنا يقل كثيـرا عن قيمة الكتب فأدركت أنه 
لا يعـرف قيمتها، فسـألته كيف حصل عليهـا؟ وكانت المفاجأة 
أن الكتـب هي ما تبقى من مكتبه والده، ولم يكن والده سـوى 
هذا الكاتب المعروف والذي تهدى اليه الكتب من كبار الكتاب، 
وعرفـت قصة هذا الأديب المحزنة، والتي قد تكون هي نفسـها 
قصتنـا جميعـا. توفـي هـذا الأديـب فجـأة بعد رحلـة مرض 
قصيرة، ولم يترك لأسرته المكونة من أربعة أبناء وأمهم سوى 
مكتبة هي كل ثروته التي جمعها طوال عمره، وكانت الأم كلما 
أعيتها الحيلة في الحصول على بعض النقود تختار عدة كتب 
مـن مكتبة زوجهـا وتضعها في صندوق ليذهـب بها هذا الابن 
الصغير ويفترشـها علـى الأرصفة، ولأن الولـد لم يكن يعرف 
آليات البيع والشـراء أو قيمة ما يبيعه، فقـد كان يبيع ما معه 
بأبخـس ثمن ويعود لأمه بالقروش القليلة التي حصل عليها، 
وهكذا ظلت مكتبة هذا الأديب تتسـرب كرتونـة وراء كرتونة 

حتى لم يبق إلا القليل عندما التقيته.
ما الذي يحمي الأدباء والعلماء والمفكرين من أقرب المقربين 
اليهـم؟ ومـا الـذي يفعله هـؤلاء الكتاب كـي يحمـوا ثرواتهم 
التـي أنفقوا أعمارهـم ونقودهم من أجل الحصـول عليها بعد 

رحيلهم؟ 
ان كل كتـاب هـو ذاكرة أمة وحصاد عقل ظـل يتكون طوال 
عشـرات السـنين، وفـي كل بـلاد العالـم المتحضـرة هناك من 
يحمـي هـذا التراث مـن الضياع، فهنـاك متاحف تقـام لهؤلاء 
الكتاب بعد رحيلهم تعرض فيها كتبهم التي ألفوها، ومكتباتهم 
التي أنفقوا أعمارهم في جمعها، ورسـائلهم التي تبادلوها مع 
الآخرين، وحتى مسـودات ما كتبـوه بأيديهم، وصورهم وكل 
ما يتعلق بهم، وهذه المتاحف تصبح مزارا سـياحيا.لقد رأيت 
فـي مصر أحد النماذج المشـرفة لمثل هـذه المتاحف، ففي مدينة 
دمنهـور، وفي احدى القرى التي تتبع المحافظة وتسـمى «كفر 
بولين» والتي ولد فيها الكاتب الراحل «محمد عبد الحليم عبد 
الله» أقام له أهالي القرية وبالجهود الذاتية ضريحا ومتحفا، 
ووضعت زوجته في هذا المتحف كل ما يمت بصلة لزوجها، من 
روايات وقصص ومسـودات وصور ورسائل ومكتبته كاملة، 
اضافـة الى ذلك أنشـأت جائزة سـنوية في القصـة والرواية 
والدراسات الأدبية باسم محمد عبد الحليم عبد الله وتشرف 
عليها وزارة الثقافة، وهذه المسابقة توزع جوائزها في الذكرى 
السـنوية لرحيله، فلماذا لا يعمم هذا النموذج الناجح؟ ولماذا 
لا تتبنـى الدولـة ممثلـة فـي وزارة الثقافة مثل هذا المشـروع 
الـذي لـن يكلفها كثيـرا؟ أليس هـذا أجدى من انفاق عشـرات 
الآلاف من الجنيهات في اقامـة المؤتمرات والمهرجانات التي لا 
طائل مـن ورائها، اننا نتباكى علـى آلاف المخطوطات والكتب 
النادرة التي تسـللت خـارج الوطن، وربمـا كان خروجها من 
تحـت أيدينا هو ما حفظها من الضيـاع، فهي في الخارج، وفي 
كل جامعات العالـم معززة ومكرمة ويحتفـى بها كل الاحتفاء 
اللائق، بينما لو ظلت بين أيدينا وفي وطننا العربي لكانت في 

خبر كان الآن.
الكتـب هي ما يبقـى، والكتاب يحيا حياتـه الخاصة بعيدا 
عـن مؤلفه الذي يكتبه ويمضي، قـد لا يجد قوت يومه ويلملم 
ما يقيم الأود من المزابل لكنه يكتب، يجود بأنفاسـه ويسـكب 
روحـه علـى الـورق، هكـذا كان يفعـل التوحيدي، تطـل عليّ 
صورتـه عبـر الف سـنة هـي ما يفصـل زمنـي عن زمنـه، هذا 
الشـيخ الجليل أكاد أسـمع صرير ريشـته على الـورق، يكتب 
بينما الجـوع والوحدة وخيبة الرجاء ينهشـانه، أين الأمراء 
والوزراء والخلفاء وقد كانوا ينعمون بدفء الثراء والسلطة 
وبين جواريهم فـي قصورهم بينما الشـيخ الجليل وقد أمضه 
الجـوع يمضـي متسـولا فـي طرقـات المدينـة، لقـد مضـى كل 
هـؤلاء بينما عـاش التوحيـدي، عـاش «الامتاع والمؤانسـة» 
و«الاشـارات الالهيـة» و«الصداقة والصديق» و«المقابسـات» 
و«البصائـر والذخائـر». نموذج فذ لكاتب مقهور اسـتطاع أن 
يقهـر كل الأزمنـة، والأمثلة كثيرة، ليس الحبـر والورق هو ما 
يكوّن الكتاب، بل روح هائمة في فضاء الكون وتطل علينا من 
أزمنـة سـحيقة وتهمس لنا : هـذه حياتي، خبرتـي، تأملاتي، 
زمني بـكل صراعاته وحلوه ومره أقدمها اليك بمداد هو دمي، 
وكل صفحـة مـن كتاب قـد تكون جـزءاً من جسـد الكاتب، قد 
تكون لحظة أسـى، أو لحظة يأس انتصر عليها وكتب، سـوف 
نمضي جميعا، هذا حـال الدنيا، فكل حي الى زوال وموت، أما 

الكتاب فيبقى.
هذه الكلمات هي زفرة أسـى على الحال الـذي وصلنا اليه 
فـي التعامـل مع كتبنـا ومكتباتنـا، عقولنا وخبراتنـا وذاكرة 
أمتنا التي تحفظها من الضياع، أتمنى أن تصل الى كل مسؤول 

عربي في محاولة لإنقاذ ما تبقى منها.

مكتبتي كيف أحميها من ورثتي؟ 

بعيداً قريباً 
منَ الظلِّ كنتُ 

وكانَ اتساعُ فمي واضِحاً
لبناتِ المدارِسِ عندَ الظهيرةِ 
غْنَ بالأخضرِ العفويِّ  ُـ يَصب

أرصِفةً ، 
رغمَ أنفِ الخريفْ 

٭ ٭ ٭

قريباً بعيداً
عنِ الحبِّ كنتُ 

وكانَ دمي خالياً من زجاجِ 
مَجِ  َـ قُ بالخ ُـ القواريرِ تعب

المستحبِّ !
عالي لنبحثَ عن طفلِنا  َـ ت
هُ  َـ نُ فطرَت في الوعودِ نُلوِّ

كِ فوقَ المرايا ِـ من عُريِّ حليبِ
قِ كحولي، ْـ وعَب

نا  َـ هوَ الحبُّ يجمعُ أضلع
ذ شكلَ سنونوةٍ  ثمَّ يأخُـ

في قفصْ 

٭ ٭ ٭

بعيداً قريباً
من الجنسِِ كنتُ 

ولا شيءَ ينهشني غيرَ جوعِ 

شتهى/ الرّخامةِ للمُـ
أزرقٌ مثل إبطكِ ،

ني  لا القمحُ والملحُ يمنعُـ
من مذاقِ الحضاراتِ 

في الآمِنِ المطمئنِّ لذئبٍ 
ى أنا في الأساطيرِ ّـ يسم

ا قريبْ  ّـ عم

٭ ٭ ٭

قريباً بعيداً 
برغمِ دنوِّ العناقيدِ كنتُ 

وكانَ ليَ الحقلُ رحباً 
هُ يشتهينَ بيَ الذئبَ ُـ ات ّـ ورَب

خلفَ قناعِ النبيِّ 
الذي آثرَ الروحَ في خلواتِ 

هُ في ابتسامة  ...! َـ المكانِ وأسدَلَ شهوت

٭ ٭ ٭

بعيداً قريباً
من الحلمِ كنتُ 

نتُ في الأرضِ رجليَّ  َّـ ومك
قِ الحداثةِ  ْـ كي لا أتوهَ بأف

عن أيِّ معنىً أرَدتُ ،
وتجري القصيدَة في الشعرِ 

ها الرّمزُ  َّـ ساذِجة مس
يشهِرُ مِفتاحهُ صارِخاً/ 

أدخلوني 

٭ ٭ ٭

قريباً بعيداً
عنِ الموتِ كنتُ 

رُ في العمرِ  ُـ فما زلتُ أعب
دونَ التفاتِ السنينِ 

لما جَفَّ من ورقِ الياسمينةِ
ها ! ِّـ في ظِل

٭ ٭ ٭

بعيداً قريباً 
ثِ دفئِيَ  ِّـ قِ المتشب ُـ ن منَ العُـ

يصحو المكانُ مريضاً 
ى مــن النمنمــاتِ التي  ّـ تتدل

النمل  مــنَ  ...كخيطٍ 

٭ ٭ ٭

قريباً بعيداً 
مــنَ الأمنيــاتِ هـوَُ 

الواقِعُ 
قدَرٍ  فــي  ِّثُ  المتشــبـ

شوِ  َـ تافِهِ الح
حاصرَني في الدوائِرِ 

كي أســتقيمَ علــى عِوَجِ 
الغيبِ ،

ــةَ  شــيءٌ أقــولُ ولكــنْ  ّـ ثم
فسي َـ لِن

التي تستعدُّ لمكرِ السؤالْ/
مَن
مَن

مَن .

٭ ٭ ٭

بعيداً قريباً 
مِ كنتُ ْـ وما بينَ بينَ الحقيقةِ والحل

رَ الشجيراتِ  ْـ أهذبُ ذع
مما تراهُ الجذورُ العنيدةُ  

في القاعِ فِيّ/
ئُ عاشِقة للعناقِ  ِّـ أورشليمُ تهي

قد أرهَقتها البكارَةُ  
من خلفِ وخزِ السياجِ 

وعِطرِ الحديقة ...

٭ ٭ ٭

قريباً بعيداً 
ووجهٌ لوجهينِ كنتُ 

وأكذِبُ كذبة ذئبٍ بأني 
أطــارِدُ أمــنَ الغزالةِ من 

أجلِ 

داوي  بعضِ الغبارِ المُـ
يني ! َـ لِع

٭ ٭ ٭

بعيداً قريباً 
منَ الماءِ كنتُ 

وكنتُ أنا البدءُ في أوّلِ اليومِ 
حتى نضوجِ الثواني الأخيرةِ

ويتُ  َـ في السابِعِ المستحيلِ است
دَلُّ  َـ ولستُ برائِحةٍ أست

وطعمٍ ولونْ 
قِ شِعراً  ْـ كَ في الأف ُـ رَشَقت

فأصبحتَ كَونْ .

٭ ٭ ٭

قريباً بعيداً
فصِ الرحبِ َـ مِن الق

تي، نحوَ غياهِبِ حريَّ
أستمدُّ الوقايةَ  من شاعرٍ  ماتَ يبحثُها  

بينَ كحلٍ وجفنْ!!

٭ ٭ ٭

قريباً بعيداً 
يَراني المقيمُ / المسافرُ

في بهوِ أغنيةٍ لا تؤدي لشاعرِها
في النهاياتِ ، 

رُهُ لدهاليزَ فوقَ شفا فكرةٍ  سيِّ حيثُ تُـ
نتْ من سماع الشريدِ كوِّ

ي المكانُ...؟ لخطْواتِهِ : أينَ منِّ

٭ شاعر من الأردن

كانُ َـ ي الم ّـ أينَ منـ

خيري عبد الجواد

الدكتور جابر قميحة
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مـع اتسـاع حركـة الفـن التشـكيلي العربي/ فـي المغرب 
والمشرق، بدأت السـاحة الثقافية و الإعلامية العربية تفرز 
رأيـين كلاهما يدعي الصحة والصواب، في رؤيته. و نظرته 
إلـى الحركـة التشـكيلية و مردودهـا الثقافي، وانعكاسـها 

الفكري. 
الفنانـين  مـن  كبيـرة  فئـة  تؤيـده  و  الأول  الـرأي  ـــ 
التشـكيليين، يدعـي أن علـى المبـدع الفنـان، أن لا يتجـاوز 
مرسـمه، و ألوانه، و فرشـاته، وأن لا حق له في إبداء رأيه 
فـي أعماله و أعمال الآخرين من زملائه. فموقعه الإبداعي لا 
يسـمح له في الدخـول حلبة النقد و التنظيـر، و لا يجيز له 
الحكم على ما تنتجه ريشـته أو الريشـات المماثلة ، فالرأي 
للناقد المتخصص في التشـريح و التجريح و علم الجمال و 

علم الألوان... الخ . 
ـــ والرأي الثاني، أقل غلوا لكنه لا يبتعد كثيرا عن الرأي 
الأول، إلا أنه يوسع الدائرة في هذا المجال قليلا ويقبل برأي 
الفنـان باعتباره المعنـي الأول والأخير بالعمل التشـكيلي، 
فهـو صاحب "المهنـة" والإبداع، و صاحب الفكـرة، فرأيه أن 
لـم يكن له فسـيكون عليه. ولا بد لهذا الـرأي أن يقتبس في 

النهاية من فكرة العمل ومن صلبها الفني والفلسفي. 
إذن هنـاك رأيـان كلاهمـا يدعيـان الصحـة و الصواب، 
الأول يريـد أن يضـع القضيـة بين يـدي الناقـد المتخصص 
فقـط، ليكون الفنان " محايدا " لا يتحمل مسـؤولية عمله أو 
مسؤولية التفكير و إبداء الرأي بدعوى عدم التخصص في 
" الـكلام أو الكتابـة "، و أحيانا بدعـوى الجهل بعلم الجمال 
و علـم التربيـة البصريـة بل و يـزداد امعانا إلى اسـكات و 
محاكمـة الصوت و تحريمه، إلا على تلـك الفئة ــ المجندة ــ 
المختـارة لإبداء الـرأي تجاه أعماله، ممتناسـين بأن الفنان 
أول ناقـد حقيقي لعملـه الفني. و الثاني يريـد أبعاد الفنان 
عن سـاحة التفكير و التنظير  والتطلع المستقبلي  المستنبط 
من واقعه، و لا بأس من إشـتراكه بصفتـه زميل " مهنة " أي 
إسـقاط دوره الإبداعي و سـجنه في حرفيـة متكررة يوميا 

كآلاف الحرفيين المنفذين لآراء و إبداع غيرهم. 
وفي حقيقـة الأمر أن خطورة الرأيـين و لا أقول أهميتهما 
تأتـي مـن كونهما يلحـان على عـدم مزاولة الفنـان للنقد و 
النقـد الذاتي، و إسـكات صوتـه الواعي، النابع من تسـلط 
اصحـاب " الكلمة " على مجاله و فضائه الفني بحق أو بغير 

حق. 
السـؤال الذي يطرحه واقع مثل هـذا : أين موقع حركتنا 
التشـكيلية مـن الرأيين؟ هـل هي مـع رأي الذيـن يرفضون 

النقد؟ أم هي مع رأي الذين ينادون به؟ 
مـن جانبنـا، و قبل الإجابة علـى هذا التسـاؤل، لابد من 
الإقـرار أن خلـط المفاهيم الذي تعرفه السـاحة التشـكيلية 
المحلية، يؤدي باسـتمرار و في حركة تصاعدية خطيرة إلى 
تقليـص دور الفنـان الفكـري و ابتعاده عن محـور الحركة 
الفنيـة، التـي هـي نتـاج طبيعـي أفرزتـه عوامـل التطـور 
الاحتـكاك  عوامـل  و  الاقتصـادي  الثقافـي/  الاجتماعـي/ 
الشـامل... و من شـأن مثل هذا الخلط في المفاهيم أن يؤدي 
فـي النهايـة إلى إسـقاط دور الفـن إلى الحضيـض و إلغاء 

دوره السامي في بناء الإنسان في حضارته المنشودة . 
ان دور الفنـان، هو نفس دور المثقف الذي تعنيه مفاهيم 
الثقافيـة و أدواتهـا و مسـارها، لا ينحصـر دوره فـي رصد 
و تتبـع مـا يجـري على السـاحة، ولكنـه يتجـاوز ذلك إلى 
المشـاركة الفعلية  والتوجيه والريادة وربط أدوات الثقافة 
المختلفـة، البصريـة والمكتوبـة والمنطوقة، ربطـا جدليا من 
شـانه أن يعطى البديل المستمر، و من شـأنه أن يغير نظرة 
الإنسـان إلى نفسه و حضارته و مجاله البصري و النفسي 

إلى ما هو أرقى و أجمل و أشمل. 
ودور الفنـان اليـوم، فـي اعتقادنـا لا يختلـف عـن دور 
الفنـان بالأمـس الـذي سـاهم بفعاليـة و إيجابية فـي بناء 
صرح و أسـس الحضارة الحديثة، بل يجـب أن يزيد عليه، 
كونه ينتمي إلى عصر يتشرب بمفاهيم و يعج بمصطلحات 
يلتقي فيه العالم التقني و النفسي و الاقتصادي بالأدبي، و 
السياسـي بالفلسفي. و ترتبط على جداريته أدوات الشعر 
بأدوات العلـم، و أدوات اللون بأدوات علـم الجمال.. و من 
تمـة فدوره أصبح أكثـر تعقيدا و أكثر اتسـاعا، لما كان عليه 
فـي الماضي.. و اصبح من غير المسـموح لـه أن تختلط عليه 
المفاهيـم أو أن تختلـط عليـه المصطلحـات فـي سـاحة هـو 

رائدها و صانعها. 
٭ ٭ ٭

يقودنا هذا التعليق المبكر مرة أخرى إلى تساؤلنا : : اين 
حركتنا التشكيلية المحلية من الرأيين المطروحين، ان ما تعج 

به الصفحات الفنية و الثقافية لجرائدنا اليومية و مجلاتنا 
من كتابات تشـكيلية، بقدر ما تبتعد عن الحقيقة، تبتعد عن 
الاعلام و دوره الإشـعاعي الرائد في بنـاء نهضة فنية على 

مستوى التطلعات و الطموحات. 
ان مسـاهمة الاعلام  في تكريس خلط المفاهيم، و تقليص 
دور النقـد الواعي، و دور الفن بمفاهيم  تكرس تمييع المهمة 
الثقافيـة/ الحضاريـة، المنوطة بالحركة التشـكيلية المحلية 
أحيانـا لجـد خطيرة بالنظـر للمسـار التاريخـي للحركة و 
للمهمـات المنوطـة بهـا .فالاعلام المكتـوب هو الوحيـد ـ في 
المرحلة الراهنة ــ بما يملكه من نفوذ و سلطة ثقافية تقولب 
أفكار المتتبعين للحركة التشـكيلية. و عليـه تعقد الآمال في 
تصحيح هذه الافكار و المفاهيم، ووضع الحركة في مسارها 
الصحيـح، و هـو الوحيد الذي تعقـد عليه الآمـال في إبراز 
دور التشـكيل الثقافي  والفنـي و الحضاري و بلورته و هو 
الوحيـد الذي يضع حـدا للطحالب العالقـة بأهدافه من كل 
جانـب.  ما يحز فـي النفس، أن يتناسـى الاعـلام دوره في 
هـذه المرحلـة الخطيرة بالـذات و أن ينغمس هـو الآخر في 
فوضـى المفاهيم، و فوضى المصطلحات التي عمت و شـملت 
الحركـة التشـكيلية  مـن القاعدة إلى الاسـتثناء، متناسـيا 
دوره التوجيهـي/ الاعلامـي لتسـقط أحكامـه و تقييماتـه، 
حـد الصفر، و تختلط معاييره و مفاهيمه و مصطلحاته حد 

الفوضى . 
إن المجـال هنـا، ليـس مجـال أمثلـة، و لكنـه لا بـاس من 
التذكيـر "بالمتابعـة" التي تنشـر تباعـا في بعـض جرائدنا 
لمعارضنـا الجماعيـة والفرديـة المحليـة والخارجيـة وهـي 
متابعـات تنطوي تحت ظـل "المديح العالي" الذي لا يسـمن 
ولا يغنـي مـن جـوع إذ تـرى بعضهـا مغرقـة فـي "الجهـل 
التشـكيلي" الـذي لا يخرج الأعمـال من أطرهـا ولا يغوص 
فـي مفاهيمهـا، واننا إذ نذكر بذلك فليس مـن باب العتاب و 
لكنـه في الحقيقـة من بـاب التوضيح. ووضـع النقاط على 
الحـروف، لأننا نعتقد جاديـن وجازمين، بـأن الصحافة ما 
لم توظف لصفحاتها الفنية نقادا وصحفيين مهتمين بقضايا 
الفن وشـؤونه متمتعين بثقافة ووعي عميقين، سـوف تظل 
أداة هدم أكثر منهـا أداة بناء وتوجيه، ويظل الوضع الفني 

بفوضاه. 
٭ ٭ ٭

نعـود مـرة أخـرى إلـى سـؤالنا المركـزي : ايـن حركتنا 
التشكيلية من الرأيين المطروحين، و يمكننا أن نضيف سؤالا 
جانبيـا آخر: ما هـو دور الصحافة و الاعلام في تأسـيس " 

مرحلة تشكيلية محلية جديدة ؟ 
الفنـان  مهمـة  أن  نـرى  الاول،  للتسـاؤل  بالنسـبة  ـــ 

التشكيلي في هذه المرحلة ، لا تنحصر و لا يمكن أن تنحصر 
على القماش و داخل المرسـم، ان الفنان التشكيلي جزء من 
منظومة ثقافية واسعة و شاسعة، و أداة من أدواتها الفعالة، 
لا تنفصل أراؤه و أفكاره عن منظوره،  ولا تنفصل إنجازاته 
عـن أفـكاره، و لا تزويقاتـه، ألوانه، و ألوان شـخوصه عن 
تنظيره، أنه وحدة  متكاملة فحواره مع النقد، هو حوار من 
أجـل صياغة المنظومـة و قيادتها إلى الطموحات المرسـومة 

في الأفق الثقافي و الحضاري العام. 
وفـي اعتقادنـا، أن عمليـة النقـد التشـكيلي التـي هـي 
استقراء من داخل العمل الفني و من عمقه، لا يمكن أن تؤدي 
إلـى كنـه المنظومة إلا عن طريـق ثقافة الفنـان و تنظيره. و 
أن كل عمليـة نقديـة تصبح عملية سـفيهة و ملحـدة خارج 
شروطها الثقافية المرتبطة و الموثقة بثقافة الفنان و مفهومه 
الواضح لعمله التشكيلي الإبداعي، ان العملية مركبة، بقدر 
ما تخضع للمناقشـة المتبادلـة بين الفنـان و الباحث ، بقدر 
مـا تخضـع للعمليـة الإبداعية المشـتركة بين الفنـان المنظر 
و الفنـان المبـدع . و هـذا مـا يدفعنا إلـى الإقرار بـأن الطفح 
على المسـاحات البيضاء سـيظل لا معنى لـه و لا طعم ما إذا 
استمرت النقاشـات تدور خارج إطارها الموضوعي... حول 

النقد و الإبداع. و ما يحيط بهما من إشكاليات. 
ـــ بالنسـبة للتسـاؤل الجانبـي الثانـي والمتعلـق بدور 
الصحافة و"الإعلام" في تأسـيس مرحلة تشـكيلية محلية. 
فـإن التراكـم الكمـي الموضوعـي امـام صحافتنـا اليومية، 
لمعارض الجمعيات والأفراد والفعاليات التشكيلية المختلفة 
هـو بنظرنـا، تراكـم صحـي إلـى حد مـا، ذلـك لأنـه يعطي 
صورة واسـعة وواضحة عن عطائنا في مرحلة التأسيس، 

ويسـتعرض بالكثير من الجـلاء، الأفكار/المفاتيح المتحكمة 
في هـذا العطاء مما يفسـح المجـال أمام الاعلام للاسـتقراء 
الشـاملة،  الإبداعيـة  العمليـة  فـي  والدخـول  والتحليـل 
والخـوض فـي غمارهـا النفسـي، والتربـوي، والفكـري، 

والخروج منها بثوابت الارتكاز وثوابت النهوض. 
التـي  الجماعيـة،  و  الفرديـة  التشـكيلية  المنجـزات  ان 
تشـكل فـي نهايتهـا تراكمـا كميـا، يتجـاوز في حـدوده كل 
أدوات الفنـون الأخـرى، يعطي الانطبـاع للوهلة الأولى أن 
" الفكر التشـكيلي " يتسـلل بتـؤده و هدوء إلـى طموحاتنا 
الواسـعة، و انه في بعض فصائله يحـاول التعبير عن كنه 
هذه الطموحـات بلغة بصرية جديدة مكثفة و حادة، و لكن 
خـارج كل تأطير نقدي أو تنظيري إعلامي جاد سـوف يفقد 
هـذا التسـلل طريقـه و بلوغه لأهدافه. و سـتمتلئ سـاحة 
الواقـع فـي النهايـة بمواضيـع " ديكوريـه "  مترفـه لا تزيد 
أهمية عن ورود " البلاستيك " التي تزين " قاعات " الحلاقين 

و مكاتب السماسرة. 
هـل علـى  الاعلام أن يكـرس هـذا الواقع؟ أم مـن واجبه 

أن يدخل فيه بادواته المعرفية دون أن يخرج منه؟ 
وبمعنى آخرهل للاعلام رسـالة تشـكيلية؟ أم أن " التشكيل 
" هـو في نهاية المطاف هو تلك الوردة " البلاسـتيكية " التي 
تزيـن صفحات المجلات و الجرائد، لتسـويقها، " عروسـة " 

إلى قرائها اليوميين ؟ 
سـتبقى هـذه القضيـة، أسـئلة تطفـح هي الأخـرى على 

المساحات البيضاء إلى أن يأتي الذي يأتي و لا يأتي !  
  

٭ ناقد من المغرب

ثقافة

التشكيل المغربي:

من فوضى الابداع... إلى متاهة النقد

التعبِ غبار  جناحيها  عن  نفضت  ميسلونٍ  من  لنا  }كم 
وكبت أفراسنا في ملعبِ  كم نبت أسيافنا في ملعب 

لنضال عاثرٍ مصطخبِ ! من نضالٍ عاثرٍ مصطخبٍ 
غلب الواثبُ، أم لم يغلبِ!{ شرفُ الوثبةِ أن تُرضي العلا 

"عمر أبو ريشه"

ربمــا لا يذكر الجيــل الجديد في بلادنا "يوم ميســلون" -24تموز-يوليو-
1920م، اليــوم الذي تقرر فيه مصيــر الدولة العربية الســورية الوليدة بقيادة 
الملك فيصل بن الحســين، واليوم الذي تهاوت فيه أحــلام العرب الذين ثاروا 

على تركيا، آملين بالظفر بالاستقلال والوحدة. 
ففي هــذا اليــوم تجابه الجيــش الفرنســي بقيــادة الجنرال "غــورو"، مع 
المتطوعــين القلائــل الذين قــرروا التصدي لــه بقيادة وزير الحربية "يوســف 

العظمة"، في "ميسلون" قرب دمشق. 
ومــا كان ممكناً لهــم أن يصدوا أحد أقوى الجيوش فــي العالم آنذاك، لكن 
وقفتهم الشــهيدة الباســلة ظلت حاضــرة حية في وجدان الأمــة، ولم تذهب 

سدى. 
وكما يليق بغازٍ حقود لم ينس ذكرى هزيمة أسلافه "الفرنجة" في الحروب 
الصليبيــة، توجــه "غورو" إلى قبر "صــلاح الدين الأيوبي" في دمشــق ليقول 

بتبجحٍ متغطرس: "ها قد عُدنا يا صلاح الدين"!!

٭ ٭ ٭

كان الاجتياح الفرنسي لسورية، هو الترجمة الطبيعية للاتفاق الاستعماري 
البريطاني- الفرنسي المعروف بـ"سايكس-بيكو"، مع التعديلات التي جرت 
عليه فــي مؤتمر "ســان ريمو" فــي ربيــع 1920، والقاضي بتقاســم الولايات 
العربية العثمانية بعد هزيمة "الدولة العلية" أو "الرجل المريض" كما كان يطلق 

عليها، وتوزيعها كأسلاب بين المنتصرين. 
وكانت ســورية الطبيعية (بلاد الشــلام)- بعد إقتطاع بريطانيا لفلسطين 
والأردن منها إضافة إلى العراق- من حصة فرنســا التي باشرت العمل فوراً 
لتوطيد احتلالها، بضم ثلاث ولايات سورية (بيروت وطرابلس والبقاع) إلى 
"قائم مقاميّة جبل لبنان" مطلقة على الكيان الجديد اســم "لبنان الكبير"، الذي 

حولته إلى "جمهورية" بعد ذلك.
أما ســورية الحاليــة، فقد جزأتها إلــى أربع دويلات طائفيــة (حلب، جبل 
العلويين، دمشــق، جبل الدروز) ثــم فيما بعد –أواخــر الثلاثينيات من القرن 

الماضي- سلخت لواء "الإسكندرون" لتمنحه لتركيا. 
غير أن وحدة قيادة وقوى الشعب السوري الكفاحية الوطنية في مواجهة 
المســتعمر، مــن كل الطوائف: (الشــيخ صالح العلــي، إبراهيــم هنانو، محمد 
الأشــمر، حســن الخراط، ســلطان الأطرش، عبدالرحمن الشــهبندر، هاشــم 
الأتاسي، شــكري القوتلي، فارس الخوري... وغيرهم)، ومقاومته المتلاحقة، 
أحبطت المخطط الفرنســي وأسست لاســتقلال ســورية وجلاء المحتلين عام 

1946م. 

٭ ٭ ٭

دت أمــام بريطانيا  بهذا الاحتــلال والتمزيق للوطــن، فُتِحَــت الطريقُ ومُهِّ
والحركة الصهيونية لانفاذ "وعد بلفور" بتمكين اليهود من إنشاء "وطن قومي 
ودولة" لهم في فلسطين، الأمر الذي تم إنجازه في 1948/5/15م، بالإعلان عن 
قيام "دولة إســرائيل".. وهي "الدولة" التي ما كان لها أن تقوم لولا الاحتلالين 

الإنجليزي والفرنسي للمشرق العربي (سورية والعراق) وتجزأته. 

٭ ٭ ٭

وإذ يســتعيد أحــرار العــرب ذكــرى يــوم "ميســلون" فإنهم يســتعيدون 
معها الرســالة المُلهمــة التي كتبها يوســف العظمة ورفاقه بدمائهم.. رســالة 
الاســتجابة للتحــدي الاســتعماري بالتصــدي والمقاومة، ذوداً عــن الحرية، 

والأمة، والوطن... 
ويستعيدون أيضاً التأكيد على ترابط مصالح الأعداء المستعمرين (القدامى 

منهم والجدد) ويجددون التصميم والعزم على تحقيق آمال الأمة في: 
التحرر والوحدة والنهضة

٭ كاتب من الاردن

 تداعيات تداعيات
ذكرى ميسلون

التحدي .. والاستجابة

من اعمال الفنان التشكيلي المغربي عبد المجيد بوهلال

بسام الهلسه  ٭

محمد اديب السلاوي ٭

من اعمال الفنانة المغربية خديجة طنانة

بعــد فوزها بجائــزة المهرجان الوطني للمســرح المحترف 
بالجزائر دورة ٢٠٠٨، تم اختيار مسرحية "فالصو" للمسرح 
الجهوي فــي ســيدي بلعبــاس بالجزائر من تأليــف محمد 
حمداوي، وإخراج عز الدين عبــار لافتتاح المهرجان الوطني 
للمسرح المغربي الذي انعقد مؤخرا بمدينة مكناس المغربية. 

هنا قراءة في المسرحية.
تتأســس الفرجة في مسرحية "فالصو" للمسرح الجهوي 
ســيدي بلعباس، تأليف محمد حمــداوي، وإخراج عز الدين 
عبــار، علــى لعبة جميلة وعميقــة في الآن نفســه. وهي لعبة 
تتميز ببحث الإخراج المسرحي عن لحظات قوية من الإدهاش 
البصــري أو الســمعي أو كليهمــا، وعــن نــزوع النــص إلى 
استكشاف مناطق جديدة من الجسد الاجتماعي الجزائري، 

ومن تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها المواطن.
علــى الأقل، وقبــل الاسترســال حول هــذه اللعبــة التي 
تؤســس للفرجــة، تعبر المســرحية عــن أســلوب جديد في 
التعاطي مع المسرح ومع الفرجة، يبحث في القضايا الكبرى 
من خــلال التفاصيل الصغيرة، ومن خــلال تلك الطموحات 
البســيطة للمواطن. لــم نعد أمــام خطابات كليانية تســوق 
للشعارات الكبرى كما هو حاضر في عدد كبير من التجارب 
المسرحية في الوطن العربي، ولكننا أمام حلم مواطن بسيط 
بالعمل، وبالاســتقرار؛ وأمام عائلة تعصــف بها الخلافات 
الفرديــة؛ تنحــو الزوجة إلى القســوة، ويغــوص الزوج في 
السكر، وحين تحتج الزوجة على هذا الوضع، يكون الجواب 
بســيطا، عميقا، وقاســيا في الآن نفســه على لسان الزوج: 

"حين تفهمينني، سأقلع عن السكر".
يحكي النــص إذن، عن طمــوح ناصر البســيط في العمل 
والاســتقرار، ولكنه يجد نفســه تتجاذبه الأهواء والتيارات 
الدينية /السياســية الجديدة التي تشغل الفضاء الجزائري 
اليوم: يســتقطبه الأصوليــون، ويقنعونــه بالانخراط معهم 
وبالشــهادة تعبيــرا قصيا علــى الانتمــاء، وطبعــا يغرونه 
بالأمــوال فيضعــف، وينهــار أمــام الشــيء الوحيــد الذي 
يمكــن أن يحقق له طموحاته: المال. ثم يســتقطبه المبشــرون 
المسيحيون، ويقنعونه بالانخراط معهم، ويقايضونه بنفس 
الشيء: المال، فيضعف من جديد حتى لا يدري على أي حبل 
يسير. ويستقطبه خطاب تجار الوطنية الممزوج برائحة المال 
والخمــر.. وهكــذا دواليك حتــى يتفتق وعيه علــى حالة من 

الهزال البشري، ونوع من الوضوح.
يتخــذ الإخــراج المســرحي مــن الخشــبة ســاحة معركة 
تتواجــه فيها حبكــة النــص وقوتــه الدلاليــة والهزلية، مع 
بحث الإخراج المســرحي عن قوة بصرية وسمعية من خلال 
مشــاهد قوية تســتثمر قوة الممثلين وصورا مشهدية قوية. 
يؤكد هذا الصراع بين حركة النــص وحركة الإخراج اختيار 
ألــوان المســرحية التــي انحصــرت فــي الأســود والأبيض 
فقــط. فمنذ بداية المســرحية لا نكاد نجد غيــر هذين اللونين 
يتجاوران ويتواجهان بقوة: الجوقة في المشهد الأول غارقة 
في الســواد، وتضيء وجوهها بضوء أبيــض، الأصوليون 
يتشحون بالأبيض، والمبشرون المسيحيون بالسواد. لباس 
العائلــة يتراوح بين اللونــين كذلك، وناصر بطل المســرحية 
يلبــس الأبيــض، ثــم يلبــس الأســود فــي مشــهد الوطنية. 
ستنتهي المسرحية بغرق الخشبة في لون أبيض عبر ستارة 

كبيرة تغطي الركح بأكمله.

هكذا، يبدو أن المسرحية في اعتمادها على نص قوي، تسير 
في اتجاه بحث عن مشــهدية رائعة، ويبدو في الإطار نفســه 
أن الإخراج المسرحي بدأ هادئا، باحثا عن مشهدية قوية من 
خلال اعتبار النص مكونا من مكونات هذه المشهدية، ليصل 
في النهاية إلى خلق مشــهدية مســتقلة معبرة بذاتها، وربما 
فــي تنافس قــوي مع النــص وحبائله الهزلية. هــذا ما يبدو 
جليــا، على الأقل في تقديري، فــي اللحظة التي يتحول فيها 
انخــراط الممثلين في الخطــاب حول الوطنيــة داخل الحانة 
إلى ســيمفونية رائعة بضرب الأيدي على الطاولات. تتحول 
الفرجة إلــى مقطوعة موســيقية، ويتجه الممثلــون إلى خلق 
فرجة ســمعية إيقاعية رهيبة توقف النــص الدرامي وترمي 

المتفرج في مشهدية إيقاعية قوية.
نفس هذا التوجه ينطبق على نهاية المســرحية حين تنزل 
ســتارة بيضاء تغطي الخشــبة وأجســاد الممثلــين، وتنحي 
اللــون الأســود جانبــا، ليبــرز وجه "ناصــر" مثــل قمر في 
الســماء، لا يلوي على شــيء، غير أحلامه. والمســرحية بعد 
هذا كله، وتأكيدا له، انطلقت من صورة سوداء، لا يكاد يظهر 
فيهــا غير وجوه الممثلين مضاءة نيــرة، لتنتهي ببياض يغمر 

الخشبة كلها. 
فهل يعود هذا التنافس، بين نص درامي قوي وبين إخراج 
مســرحي عنيد، إلى موقف من النص الدرامــي، أم إلى رغبة 

عنيفة عند المخرج في استقلال مشهدية الفرجة المسرحية؟ 
ربمــا لا يجــدي نفعــا البحــث عــن جــواب قاطــع لهذين 
الســؤالين لأن كل الاحتمــالات مفتوحــة، فمــن حــق المخرج 
المســرحي، ونعتقد أنه لزاما عليه أن ينافس النص المسرحي 
ويدخــل معه في لعبة جذب الحبــال لإنتاج الفرجة. لعل هذا 
هــو المفهــوم العميق للإخــراج المســرحي، لأن مســار إنتاج 

الفرجة مخالف تماما لمســار الكتابة والحكي. وفي تقديري، 
استطاعت مســرحية "فالصو" التحكم في إيقاع الفرجة عبر 
هذا المســار الإخراجي العنيد الذي لا يغريه النص المسرحي، 
ولا يتوانى ينافســه على ســلطة إنتاج الفرجة حتى نســينا 
النــص الدرامي وحكايته ووقعنا رهائن فرجة بصرية قوية. 
وقــد يرى البعض أن هذا التنافس قد يضر بالمســرحية حين 

يذهب بها بعيدا نحو شكلانية تغطي على النص المسرحي.
ورغم ذلك، يبدو أن الفرجة المسرحية ليست طابقا بسيطا 
مــن التناغم والهدوء والتوافق. يبدو هذا جليا حين نشــاهد 
المســرحيات الرديئة التي لا تســتطيع اســتقطاب أبصارنا، 
إما بإغراقها في الشــعارات والخطابات اللغوية، أو إغراقها 
في تحريــك الممثلــين والديكــور دون دلالات تذكــر. الفرجة 
المســرحية إيقاع رهيف بــين كل هذه المســتلزمات، مرهونة 
دوما بالدلالة، ومتوقفة على رؤيا إخراجية ســمعية بصرية، 
لا تمنح المعنى فقط للمســرحية، ولكن تمنحه للمسرح نفسه 

هنا والآن.
ولهذا، تميزت سينوغرافيا مسرحية "فالصو" بذكاء جلي 
من خلال اقتراحها طاولات مشــكلة، منحت مســاحة كبيرة 
للعب المســرحي، ولحرية الممثلــين دون أن تتورط في الدلالة 
على أي شــيء. وأعتقد أن هذا خيار من خيارات المخرج الذي 
أصر على قصر مساحة الخشــبة للتنافس الرائع بين النص 
الدرامي وبين الإخراج المســرحي المتوقف أساســا على لعب 
الممثلــين وعلى الصور المشــهدية الرائعة. ومــن هنا، بدا ذلك 
القوس المبني في خلفية الخشبة الذي كان يعبر منه الممثلون 
دون دلالة تذكر، ودون وظيفية حتى، ولم يتم استثماره كما 
اســتثمرت القطــع الســينوغرافية الأخــرى بجمالية وبخفة 

رائعتين.

بين ســينوغرافيا متحولة ومنفتحة، شكلت خشبة ثانية، 
وبين نص درامي قوي من خلال الحالات التي يضعها أمامنا، 
برز الإخراج المسرحي سلطة كبرى وعنيفة تحكمت في إيقاع 
المسرحية، وفي مشاهدها البصرية القوية، وحولت الخشبة 
إلى ســاحة للتنافس لكي تعلن انتصارها النهائي من خلال 
اللوحــة الختاميــة، وكأن ذلــك الســتار الأبيض الــذي غمر 
الخشــبة وغطى الممثلين والســينوغرافيا والنص المسرحي، 
لم يكــن غير راية الاستســلام لقوة إخراجيــة رهيبة وعنيفة 
لا تتحمــل وجود منافســين لها علــى الخشــبة، وتعلن أنها 
تســتطيع إنتاج الفرجــة بغير كل هذه المكونــات، وربما فقط 
بممثل واحد وبستارة بيضاء، وليذهب الباقي إلى الجحيم. 
"فالصو" تعبير ســاخر عن انشغالات المواطن الجزائري، 
وعــن اســتحالة الحياة أمام جــذب من تيــارات هنا وأخرى 
هنــاك، وعــن ارتهان الحيــاة بســلطة المــال دون أن يتحقق 
للمواطــن بعــض مــن طلباتــه البســيطة. وقد قــرر الإخراج 
المســرحي أن يذهب بعيدا فــي إنتاج الفرجــة، وفي صناعة 
لوحــات مشــهدية لا تتوقــف على إغــراء النــص بمضمونه 
السياســي لإنتاج المتعــة، فكانت لعبة التجــاذب والتنافس 
علــى صناعــة الفرجة من داخل الخشــبة بــين اللغة المحكية 
واللغــة المرئية، بــين الكلمات وبــين الصور، تنافــس انتهى 
للقول: حتى لــو أصبحت الحياة فالصو، فإن المســرح أبهى 

وأجمل وحده دون غيره.

وربمــا هــذه هــي الحكمة التــي نتوصــل إليها فــي نهاية 
المســرحية: حتى إذا اســتحالت الحياة إلى شــظف ومآس، 
فإن المسرح قادر على صناعة الجمال والبهاء، وهي صناعة 

حياة أخرى أخف وأجمل...

بصدد مسرحية «فالصو» للمسرح الجهوي في مدينة سيدي بلعباس بالجزائر

حين تصبح الحياة فالصو... والمسرح أبهى
د. سعيد الناجي
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 برج الحمل

الــذي  الوحيــد  أنــت 
إليه  يصبــو  مــا  ســيحقق 
الآخــرون  يكتفــي  بينمــا 
بالتفــرج. حقــك يجــب أن 
تصونــه بكل مــا تملك من 

قوة.  

برج الثور

وحدتــك  مــن  تنشــلك  مفاجئــة  حفلــة 
وتعطيك بعض الحيوية لتستعيد نشاطك، 

لا تغضب من شخص يقول لك الحقيقة.  

برج الجوزاء

يجــب التعاطــي مــع الأشــخاص الذين 
يحاولــون الايقــاع بــك.. أحدهم يســر لك 
بخبــر كاذب يجعلك تعيش قلقاً مشــحوناً 

بالوساوس.  

 برج السرطان

تيــار طيب مــن الحظ. بامكانــك أن تقيم 
علاقــات عاطفيــة بهيجــة.. لا تهمــل الآراء 
المعروضــة عليك فقــد تنطوي علــى فوائد 

جمة.  

 برج الاسد

الاستقرار المادي يوفر لك الجو المناسب 
للتفكير في حياتك العاطفية، تضيف بعض 
الاثــارة الــى علاقتــك بالحبيــب بمفاجــأة 

تحضرها له.  

 برج العذراء 

تعلم كيــف تتعامل مــع المتناقضات لأن 
الحيــاة فــي الحقيقة هــي تركيبــة من هذه 
التناقضات التي تجعل كل شــيء مثيراً. ما 

تحتاجــه للاســتقلالية هو 
القدرة على تجسيد الأمور.  

 برج الميزان

حظ غير متوقع في أكثر 
من مشــروع. قوة احتمالك 
تساعدك في حل الكثير من 
الأمور فالعاصفة مهما كانت شديدة 

ستمر وتعود المياه الى مجاريها.  

 برج العقرب

الفتــرة مناســبة فلكياً لانجــاز أحلامك 
المهنية الآن فلا تتردد.. حب جديد يقرع باب 

قلبك بعد أن ظننت أنك لن تحب مجدداً. 

 برج القوس 

أجــواء ملائمة للبدء بدراســة مشــاريع 
مستقبلية تدر عليك أرباحاً وفيرة استعمل 

ذكاءك ولباقتك لتحصل على ما تريد.  

 برج الجدي

الشــريك لا يزال على وعده، اعمل الخير 
مع الآخرين فأنت متعاطف مع نفسيتك ولا 

تدعها تسير عكس ما تريد أنت. 
 

برج الدلو

ارتياح كبير علــى الصعيد العائلي، تملك 
أفكاراً ممتازة لا بأس مــن تنفيذها.. صدق 

كل شيء حتى أغرب القصص.  

برج الحوت

عندمــا تفكر في خطة مــا يجب أن تضع 
في الاعتبار ردة فعــل الغير.. اكمل الأعمال 
الجاريــة ولا تقــم حاليــاً بأعمــال جديــدة 

هامة.  

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ كاتب شهير من اميركا اللاتينية 
ـ عكسه

2ـ طبيب اغريقي يقسم الاطباء قسمه 
عند تخرجهم ـ واحد بالانكليزية

3ـ بلاد في جنوب شرق اسيا
4ـ جدها في قهر ـ دقق فيه

5ـ سلام ـ كاتب موسوعي مصري 
تخصص في دراسة اليهود 

والصهيونية
6ـ بلد عربي محتل

7ـ بلد في اقصى شرق آسيا ـ 
مصابون

8ـ جل(معكوسة) ـ اخو النبي موسى
9ـ منطقة بحرية تشتهر بضياع السفن 

فيها
10ـ قطة ـ عائش ـ متشابهان 

عمودي

1ـ كاتب ايطالي اشتهر 
بكتابه «الامير»

2ـ رفض ـ مخلوق نوراني
3ـ عدد ـ اصل

4ـ لحدك (معكوسة) ـ عفيفة
5ـ عشقي ـ يرقد

6ـ جدها في زهدي طرزي ـ 
حرف جر ـ نفس
7ـ يلمس ـ كرمي

8ـ المناطق حول المدن ـ نظر 

بطرف عينه
9ـ وعاء يشرب فيه الخمر ـ 

يقول الصدق
10ـ منع ـ اجمل (معكوسة)

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ الصولجان
2ـ طيور ـ النبي

3ـ وردي ـ سمن
4ـ يدعم ـ نهج

5ـ ربو ـ دنيا
6ـ امير ـ ال

7ـ ل ل ـ عي ـ يسمو
8ـ ي ي ي ي ـ عمى

9ـ زي ـ رخ
10ـ الفرزدق ـ د د

1ـ اطوار ـ ليما
2ـ لير ـ بالي

3ـ صوديوم ـ يعف
4ـ وريد ـ يعي

5ـ عاري ـ زز
6ـ جاسم ـ عيد

7ـ الم ـ دريم
8ـ ن ن ن ن ن ـ سار

9ـ هيام ـ خد
10ـ عين جالوت

ابراج

عموديافقي

ماجدة الرومي
في الحفل الختامي لمهرجان تطوان

بيروت ـ « القدس العربي»

■  أحيت الفنانة ماجدة الرومي الحفل الختامي لمهرجان أصوات نسائية 
فـي مدينـة تطوان فـي المغرب وسـط ترحيب كبير مـن الجمهـور الذي أدى 
الكثير من أغنياتها القديمة والجديدة وشكل ما يشبه الكورال لها. وقد وقفت 
الرومي على المسـرح لحوالى السـاعتين والنصف بمرافقة فرقتها الموسيقية 
بقيادة أيلي العليا. وتسـتعد الرومي حالياً لإحياء حفل في مهرجان قرطاج 
فـي الثاني من آب المقبل، وفي التاسـع منه تكون فـي حفل ضمن مهرجانات 

بيت الدين في لبنان.

فـي  وهـو  العظمـة  يوسـف  استشـهد   ■
السادسـة والثلاثـين مـن العمر، بعـد أن رفض 
قـرار الملك فيصـل بقبول إنذار غـورو، ودخول 

الفرنسيين إلى دمشق بلا مقاومة! 
أنبـاء عن مسلسـل تلفزيوني ضخـم يروي 

سيرة يوسف العظمة بإخراج بسام الملا!
في مثل هذا اليوم في الرابع والعشـرين من 
تمـوز (يوليو) عام 1920، وقبل ثمانية وثمانين 
عامـاً... كان وزيـر الحربية السـورية يوسـف 
العظمـة، يخـوض واحـدة مـن أبهـى معـارك 

الشرف العربي.
ففـي الطريـق بـين دمشـق وبيـروت، وفـي 
فـي  الحربيـة  وزيـر  كان  (ميسـلون)  منطقـة 
حكومـة الملـك فيصل، يقود جيشـاً صغيـراً من 
فلول المتطوعين وبقايا الجيش العربي المسرّح، 
ليقـف في مواجهة الجيش الفرنسـي الذي كان 
فـي تلـك الفترة واحـداً من أقـوى الجيوش في 
العالم... موقناً أن النصر لن يكون حليفه، لكنه 
رافض ـ في الوقت نفسـه ـ أن يقول التاريخ إن 

الفرنسيين دخلوا دمشق بلا مقاومة! 
وملابسـاتها  الرمـز...  الموقعـة  قصـة  هنـا 
التاريخيـة، ومـا جرى بعدها بسـنوات طويلة 
مـن معـارك طالـت موقـع يوسـف العظمـة في 

الذاكرة والوجدان! 

ذاكرة الطفولة 

حـين كنـا صغـارا كنـا نحفـظ فـي المدرسـة 
قصيدة الشاعر عمر أبو ريشة:

كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحينا غبار 
التعب 

كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أجيادنا في 
ملعب

وعندما كان الشاعر يقول:
شـرف الوثبـة أن يرضى العلا غلـب الواثب 

أم لم يغلب 
كانت أسـتاذ اللغة العربية، يسهب في شرح 
معاني هذا البيت الذي يرقى إلى مسـتوى المثل 
السـائر.. ولم نكن نسـتطيع أن نفهـم معنى أن 
الهزيمـة يمكـن أن تكون نصـرا يرضـي العلا.. 
إلا عندمـا كان يروي لنا الأسـتاذ قصـة موقعة 
ميسـلون، وكيف أن يوسـف العظمة الذي كان 
وزيـر حربية فـي الدولـة العربيـة الأولى التي 
أعلنـت اسـتقلالها فـي دمشـق عـام 1920 حين 
نصـب فيصـل ملـكاً علـى سـورية.. ذهـب إلى 
هذه المعركـة ليتحدى إنذار الجنرال الفرنسـي 
المتغطـرس غـورو، وهـو يـدرك أن المعركة غير 
متكافئـة، وأن فلول جيش مسـرّح، ومتطوعين 
لا يملكون سـوى بقايا أسـلحة بدائية، لا يمكن 
أن يصمد في وجه جيـش ضخم العدة والعتاد 
كالجيـش الفرنسـي آنـذاك.. لكنـه رغـم ذلـك 
رفض أن يدخل المحتل الفرنسـي دون مقاومة.. 

واستشهد في تلك المعركة.
هـذه الواقعـة كانـت كافيـة لكي يبقى اسـم 
يوسف العظمة في ذاكرة كل منا، وحين كنا نمر 
فـي الطريق بين دمشـق وبيـروت، أو نعبر بين 
دمشـق ومصايفهـا المترامية على أطراف سـهل 
الزبدانـي، كان اسـم (ميسـلون) حيـث جـرت 
وقائـع المعركـة، وحيث دفـن يوسـف العظمة، 
يُذكر باسم البطل يوسف العظمة، رغم أن أنوار 
الضريـح الذي كان يضيء عتمة الطريق، كانت 

تخفت شيئا فشيئاً مع مرور السنين.

معركة هدم بيته يحسمها رئيس الجمهورية!

بالنسـبة لمواطن سـوري - مثلي - ولد بعد 
معركة ميسـلون بنصف قرن علـى التمام، كان 

يمكن أن يمثل يوسـف العظمة درساً من دروس 
تاريخ ننسـاه بعد أن نودع سـنوات الدراسة.. 
لكن يوسـف العظمة كان باسـتمرار يتمرد على 
كل كتـب التاريـخ التـي تطـوى وتنسـى.. كان 
وما زال درسـا متجددا وحيا، يصعب نسيانه.. 
وخصوصـا في زمـن أصبـح فيه إرضـاء العلا 
ضربا مـن ضـروب التهـور والحماقـة ومدعاة 
للوم والتقريع، مـادام الصبر على الذل العربي 
والتفـرج على مظاهره هو حكمـة الحِكم، وذمة 

الذمم!!
حين قررت أن أحقق فيلما وثائقيا تلفزيونيا 
لصالح التلفزيون السوري عن يوسف العظمة 
فـي ذكـرى معركـة ميسـلون منذ سـبعة أعوام 
كانـت كل هـذه التداعيـات حاضرة فـي ذهني، 
قـدرا  أمتلـك  أن  الأساسـي،  هاجسـي  وكان 
مـن المعرفـة بسـيرة هذا الرجـل العظيـم يكفي 
لتحقيق فيلم يضيف شـيئا إلـى ذاكرة المواطن 
السـوري.. وقـد خيـل لـي أن الأمـر ليـس على 
قدر مـن الصعوبـة فالمكتبـات العامـة مفتوحة 
أبوابهـا للجميع، ومصـادر المعلومـات متوفرة 
لمن يريد أن يبحث ويكتشـف.. وكنت أخشى أن 
عنصر الصورة والمادة الفيلمية أو الأرشـيفية، 
سـيكون مشـكلة فنحن نبحث حدثا مضى أكثر 
مـن ثمانين عاما علـى حدوثه؛ ثمانـون عاما لم 
تكن كاميرات السـينما في سورية قد انتشرت، 
التـي كان يمكـن أن توثـق  ولا حتـى الإذاعـة 
تسجيلات صوتية لشـهود عيان ما، ناهيك عن 
التلفزيـون الذي لم يكن قد سـمعت بـه المنطقة 

العربية كلها!!
بدأت عملية البحث، واكتشفت أن المعلومات 
حول سـيرة يوسـف العظمة.. لا تقـل ندرة عن 
العنصـر البصـري أيضا.. وفي دمشـق، لا نجد 
عن يوسـف العظمة سوى سـاحة عامة مسماة 
باسمه، (رغم أن التمثال الذي يقبع في منتصف 
هذه السـاحة، ظل لسـنوات طويلـة ليس له)، 
أمـا بيتـه فـي منطقـة المهاجرين، والـذي خرج 
منه إلى ميسـلون، فله قصة مثيرة تسـتحق أن 
تروى فقد تم اكتشافه والاهتداء إليه بمساعدة 
أحد أقرباء يوسـف العظمة... ووضعت إشارة 
اسـتملاك عليـه لمنـع هدمـه... إلا أن محـاولات 
الهـدم والتخريـب فـي هـذا البيـت ذي الطابع 
العربي القديم، لم تتوقف... وبقيت موضع أخذ 
ورد حتـى تحولت إلى معركة حيـاة أو موت... 
إذ اسـتطاعت مجموعـة مـن المثقفـين والأدباء 
أن ينقـذوه فـي اللحظات الأخيـرة، بعد أن كاد 
البلـدوزر أن يزيله عن الوجـود ويفرض واقعا 

عقاريا جديدا.. 
البلـدوزر  وصـول  مـن  أمتـار  بعـد  وعلـى 
إلـى البيـت وقـف أهالي الحـي يحمـون البيت 
بأجسـادهم، فـي الوقـت الـذي كانـت تجـري 
اتصـالات عاجلـة بالقصـر الجمهـوري لإيقاف 
البلـدوزر  أن  هنـا،  التاريـخ  وسـيذكر  الهـدم. 
توقـف، بقرار مـن رئيـس الجمهوريـة الراحل 
حافـظ الأسـد، ممـا يعنـي أن المعركـة حولـه، 
وحول الذاكرة الوطنيـة عموماً، قد وصلت إلى 
درجة من الفسـاد والشراسة، تطلبت قرارا من 
أعلى سـلطة سياسـية لوضع حدٍ لها.. وأن هذا 
البيـت الذي يمثـل محطة من محطات الشـرف 
فـي تاريخ سـورية، لم يكـن مسـتثنى من هذه 
المعركة، رغم أنه قد تحـول بعد ذلك إلى متحف 
لميسـلون ويوسـف العظمـة والفتـرة الممتـدة 
من قيـام الدولة العربية الأولى في دمشـق بين 
عامـي  (1918 – 1920) وحتـى فتـرة عام 1925 
التـي تروي وثائق الحقبـة الأولى للنضال ضد 

المستعمر الفرنسي.

البحث عن يوسف العظمة!

لا تعيـش الذاكـرة فـي فـراغ الأحـداث، ولا 
تنتعـش بالوقائـع والبطـولات المفصولـة عـن 
صانعيهـا.. ومن هنا كنت أطمح أن يكون الفيلم 

الوثائقي الذي أسـميته (يوسف العظمة سيرة 
المجـد والكبريـاء) مفتاحـا للدخول فـي عوالم 
هذا الشـخص.. للتعرف عن سـيرته وأين ولد 
وكيـف عـاش.. ومـن يكـون قبـل أن يذهب في 
رحلتـه الاستشـهادية نحـو ميسـلون.. وكان 
ذلـك أصعب مـا واجهته.. فهناك اليوم، أسـماء 
قليلة مهتمة بميسـلون ويوسـف العظمة، منها 
الدكتورة خيرية قاسـمية الأسـتاذة في جامعة 
(الحكومـة  الأهـم  الكتـاب  صاحبـة  دمشـق، 
العربيـة في دمشـق بـين عامـي 1918 – 1920) 
والمختصة في دراسـة هذه المرحلة، والدكتورة 
ناديا خوست الأديبة المعروفة التي لعبت دورا 
طيبا في المعركة التي أثيرت حول بيت يوسـف 
العظمـة و التـي قالـت لي: لن تجد عن يوسـف 
العظمـة الكثير مـن المعلومـات.. فالمهمة شـاقة 

وعسيرة.
فـي مكتبـة الأسـد الوطنيـة كانـت النتيجة 
يوسـف  عـن  فالمراجـع  حقـا،  للآمـال  مخيبـة 
العظمـة أقـل ممـا تخيلـت، وباسـتثناء كتـاب 
(يـوم ميسـلون) لسـاطع الحصري الـذي كان 
وزيـر المعـارف فـي نفـس الحكومـة التـي كان 
فيهـا العظمة وزيـراً، وكتاب (فاجعة ميسـلون 
والبطل العظيم يوسـف العظمـة) تأليف محي 
الدين السفرجلاني والصادر عن مطبعة الترقي 
بدمشـق عام 1937، والمطبوع على نفقة المجاهد 
نسـيب البكري كمـا يذكر الكتـاب.. والذي كان 
مرجعاً مهما لي، انقطع الاهتمام بسـيرة الرجل 
حتـى أصدر محمود إبراهيـم محمود الصمادي 
في السـنوات الأخيرة كتابا في أقل من خمسين 
صفحة بعنوان (البطل الشهيد يوسف العظمة) 
لا يقـدم أي معلومـات ذات قيمـة تذكـر عن هذا 
البطـل العظيـم.. لأنه يتحدث عـن المرحلة كلها 

بأسلوب مبتسر وغير معمق. 
وقـد وجدت في كتيب صغيـر ونادر بعنوان 
(مذكرات فيصل رسـالتان من إيطاليا إلى لويد 
جـورج) بعض المعلومـات الهامة عـن المرحلة، 
وتوقفـت عند عبـارات الملك فيصـل التي يصف 

فيها ما حدث في ميسلون والتي يقول فيها:
(.. وخرجـت الجموع من دمشـق دون نظام 
ودون أسـلحة للدفاع عـن المدينة. ولم يزد عدد 
هـؤلاء الـذي تجمعوا في ميسـلون عـن الألفي 
رجل يضـاف إليهم مئتا رجل من القبائل، وكان 
مـن الطبيعـي أن يذهب هـؤلاء جميعـا ضحية 

المصفحات والطائرات الفرنسية.
وقـد كان بـين هـؤلاء الذين سـقطوا صرعى 
في ميسـلون، بعض رفاقي في معارك فلسطين، 
وإني لأحني رأسا احتراما لهؤلاء الذين ضحوا 
بحياتهـم في سـبيل الاحتجاج علـى اعتداء لم 

يعرف له التاريخ مثيلا)
وقـد وفقـت كذلك فـي العثور علـى بعض ما 
نشرته الصحافة العربية عن ميسلون وبطلها، 
ومنهـا تحقيق نشـرته مجلة الأسـبوع العربي 
اللبنانية عام 1964 وبعـد مرور (44) عاما على 
استشـهاد يوسـف العظمـة، حمـل الكثيـر مـن 
الوثائـق والصور.. وفيه يكتب محمود سـويد 

قبل أربع وأربعين عاماً من الآن:
(الطريـق بـين دمشـق وبيروت لابـد أن تمر 
بميسـلون .. فكأنمـا للتاريـخ محطـات أخـرى 
غيـر المدن، يقف عندها ليسـتريح بعد عناء، أو 
ليجهد بعد اسـتراحة. وكانت محطة ميسـلون 
مـن النوع الثاني. وقـف التاريخ هنا لا ليرتاح، 
بل ليبدأ بمعركة، سلسلة معارك كانت ميسلون 
الشـريط السـحري الذي يربط بينهـا كلها في 
بيروت، ودمشـق، وبغداد، وعمـان، والقدس، 
والقاهـرة.. فمنذ ميسـلون لم يعـرف الانتداب 
الفرنسـي والإنكليـزي طعـم الراحـة فـي بلاد 
العـرب، فـكأن يوسـف العظمـة أشـعل الفتيل 
ومضـى.. بل الانتـداب هو الذي مضـى.. وبقى 

يوسف العظمة حياً في ميسلون) 
بطاقـة  تشـحنني  الكلمـات  تلـك  كل  كانـت 
أخـرى، لـم يعد الفيلـم التلفزيونـي موضوعها 

وهدفهـا فقـط، فقـد أضحـى يوسـف العظمـة 
القدوة والمثـال،ُ ملهماً للبحـث وأصبحت مهمة 
تكويـن صورته هـي الحافـز الحقيقـي لعمل لا 
يشـكل فتحا جديدا بالتأكيد، لكنـه يأتي ضمن 
سلسـلة مـن الجهـود الكبيرة لأناس سـبقوني 
كان لهم الفضل الكبير في تتبع أطراف الخيوط 
الباقيـة فـي  الكاملـة،  التـي تصـوغ الصـورة 

الذاكرة والوجدان.

ملامح البطل وسيرته! 

ولو تأملنا في سـيرة يوسف العظمة حقيقة 
لوجدنـا أنها سـيرة نبـوغ وعصامية تسـتحق 
الاحتـرام فقـد ولد يوسـف العظمة في دمشـق 
عـام 1884. والـده إبراهيـم كان أحـد موظفـي 
الماليـة فـي الدولـة العثمانيـة.. إلا أن يوسـف 
الطفـل سـرعان ما فجـع بوفاة والـده وهو في 
السادسة من العمر، فتكفله شقيقه الأكبر عزيز 
الذي قام بتربيته أحسـن تربية حتى نشأ على 

ثقافة عالية.
بالمدرسـة  العظمـة  يوسـف  التحـق  وقـد 
الإعداديـة العسـكرية وهـو في الثالثة عشـرة 
من العمـر، وحين أتم السادسـة عشـرة التحق 
بالمدرسـة الحربيـة في الأسـتانة حيـث تخرج 
منهـا برتبـة مـلازم عـام 1903، والتحـق بعـد 
تخرجه بمدرسـة أركان الحرب ورقي إلى رتبة 
ملازم أول. عام 1907 إلى رتبة نقيب وحاز على 
وسـام المعارف الذهبي وفي العام نفسه اختير 
معاونـا للقائـد الألمانـي ويتفورت باشـا. وعام 
1908 نقل إلى فـوج القناصة كمعلم في الجيش 
اللبنانـي فـي بيـروت وكان يقوم بـدور وطني 
بـارز... وفي عـام 1909 أوفد في بعثة دراسـية 
إلـى ألمانيا ثم عين ملحقا عسـكريا في المفوضية 

العثمانية بمصر.
خلال نشـوب الحرب العالمية الأولى شـارك 
يوسـف العظمـة فـي عدة جبهـات فحـارب مع 
الجيش التركي في القفقاس وكان رئيس أركان 
حـرب القـوات التركيـة فـي حـرب الدردنيـل. 
عام 1918 اسـتقال يوسـف العظمة من الجيش 
التركي وعاد إلى دمشق ليكون مستشارا للملك 
فيصل، ثم وزيرا للحربية في الحكومة العربية 
الثانية التي تألفت برئاسـة هاشـم أتاسي عام 
1920، وجـاء إنـذار غـورو ليعلـن نهايتهـا في 

تموز من العام نفسه. 
الرابـع  فـي  العظمـة  يوسـف  استشـهد 
والعشـرين مـن تمـوز عـام 1920، فـي موقعـة 
ميسـلون.. التي لم تدم أكثر من سـت سـاعات، 
وسقط فيها عدد كبير من الشهداء، لكنها كبدت 

الفرنسيين ما يقارب (150) قتيلا... 
 ضـرب يوسـف العظمـة مثـلا ناصعـاً فـي 
حـين  الرفيـع،  والعسـكري  الوطنـي  الشـرف 
جعل قيادته قي مقدمـة الجيش.. فاحترم حتى 
أعـداؤه الفرنسـيون تضحيتـه فـي وثائقهـم، 
واستشـهد وهو في ريعان الشـباب (36) عاماً، 
بعـد أن ترك ابنة وحيدة اسـمها (ليلى) أوصى 
الملـك فيصل بهـا... وقد دفن في ميسـلون قرب 
دمشـق... وأضحـى ضريحـه مـزاراً للوطنيـة 
حتـى مـن وفـود وشـخصيات عربيـة علـى مر 

سنوات طويلة من استشهاده. 

 الصراع مع الأفكار الشائعة !!

ثمـة الكثيـر مـن الأفـكار الشـائعة والمضللة 
التـي يعتقد بها بعض المهتمين أو العابرين على 
ذكرى ميسـلون ويوسـف العظمة.. وهي أفكار 
تعبـر عن حالـة الهزيمـة التي تشـكك بالماضي 
كما الحاضر.. ولعل أهم هـذه الأفكار أن موقعة 
ميسلون لم تكن أكثر من نزهة عسكرية.. وأنها 
لا ترقـى حتى إلـى مسـتوى المواقـع أو المعارك 
التـي يُعتـرف بقيمتها عسـكرياً.. فقـد افتقرت 
لأبسـط قواعـد التخطيـط العسـكري.. ولذلك 

فإذا كنـا نعتد بقيمتها المعنويـة، فإنها غاية في 
الهزالة. 

والواقع فهذا الـكلام، يبدو خاليا من المعرفة 
والنزاهـة فـي التعامل مـع الوقائـع والتاريخ، 
وعلينا أن نتذكر أولا  أن يوسف العظمة عسكري 
خبير، وكان رئيس أركان حرب القوات التركية 
في حـرب الدردنيل في الحرب العالمية الأولى.. 
ولذلـك فهـو يتمتـع بخبـرة تلقاهـا مـن أرقـى 
المـدارس العسـكرية فـي اسـتانبول وألمانيـا.. 
وهاهي الدكتـورة خيرية قاسـمية المتخصصة 
في دراسـة هذه المرحلـة ترد على هـذه النقطة 

فتقول في شهادة مصورة في الفيلم:
(أقر الفرنسيون أن الموقعة لم تكن سهلة، أن 
هنـاك مقاومة والمقاومة كانت جبـارة، والدليل 
أن أسـماء الضحايا الفرنسـيين كان مـن بينها 
ضبـاط وصـف ضبـاط وعسـكريون عاديـون 
كانوا في صفوف من وقـع قتيلا في تلك المعركة 
وهذه موجـودة في الوثائق الفرنسـية ويمكن 
البعـض،  أن  رغـم  بسـهولة.  عليهـا  الإطـلاع 
ومن هـؤلاء بعـض المؤرخـين العـرب، حاولوا 
أن يسـتهينوا بهـا، وقالـوا أنها ليسـت سـوى 
تظاهرة غير مرتبة وغوغائية، طبعا إننا نغمط 
حـق الذيـن استشـهدوا، صحيح أن شـهدائنا 
كانوا كثيرون، لكن في كل موقعة شرف لابد أن 
يكون لها أيضا شـهداء وكان علـى رأس هؤلاء 

الشهداء يوسف العظمة.
يوسـف العظمة كان يعـرف تماما حين خرج 
إلـى هـذه الموقعة أنـه غيـر عائد، البعـض قال 
أنـه انتحر .. هـذا كذب، لم ينتحر قـال إنه ربما 
لا يعـود، ولذلـك أوصـى بابنتـه والسـبب أنه 
يعـرف عـدم التكافؤ العسـكري، وأن النصر لم 
يكـن موجودا لا في مخيلتـه ولا في نتيجة هذه 
المعركـة، لابـد أنـه كان يتوقـع الهزيمـة، ولكن 
ليكـن هذا بشـرف عسـكري.. لا يمكـن أن يتاح 
لأجنبي معتد أن يأتـي إلى بلادنا ويدوس على 
كرامتنا.. هو يريد أن يسجل شرفا عسكريا، إنه 
شـرف الأمة العربية بكاملها، شرف العسكريين 
فـي تلك المنطقة.. وشـهد له العالـم كله، وحتى 
الفرنسـيين أنفسـهم احترموا هـذه التضحية، 

لأنه في المواقع العسكرية يحترم البطل )
ومـن الأفكار الشـائعة أن مسـاهمة يوسـف 
ضـد  التحـرر  معركـة  فـي  الوحيـدة  العظمـة 
الاستعمار الفرنسي تكمن في موقعة ميسلون، 
لكـن البحث فـي تاريخ تلـك المرحلـة، يؤكد من 
يراجـع الوثائـق الفرنسـية يجـد أن يوسـف 
العظمـة كان محـركاً للثـورات الأخـرى، التـي 
قامـت كثـورة الشـيخ وصالـح العلـي، ثـورة 
المناضل إبراهيم هنانو، التي اشتعلت مع نزول 
القـوات الفرنسـية الشـواطئ السـورية قبـل 
القضاء على الحكومة العربية بدمشـق وقد قام 
يوسف العظمة بزيارات سـرية لتنسيق العمل 
العسـكري وإرسـال ضبـاط من قبـل الحكومة 
لتدريـب الثـوار.. قبـل أن يذهب إلى ميسـلون 
ليكتب سطور الشرف الأخيرة في معركة توقف 

عندها التاريخ طويلا.. 

في ذاكرة الفن والأدب! 

والواقع أن الذاكرة الأدبية العربية قد خلدت 
معركة ميسـلون وذكـرى بطلها فـي العديد من 
القصائـد الهامـة، فعـدا عـن قصيـدة الشـاعر 
عمر أبو ريشـة (عروس المجد) التـي أتينا على 
ذكرها آنفاً، فقد كتب أمير الشعراء أحمد شوقي 

قصيدة رائعة عن يوسف العظمة يقول فيها:
سـأذكر ما حييتُ جدارَ قبر بظاهر جلّق ركب 

الرمالا
مقيمٌ ما أقامت ميسـلونٌ يذكّر مصرعَ الأُسْـدِ 

الشبالا
تغيّبَ (عظمةُ) العَظَمات فيه وأولُ سـيدٍ لقي 

النبالا            
تـرى نـور العقيـدة فـي ثـراهُ وتنشـقُ مـن 

جوانبه الخلالا
إذا مرت بـه الأجيال تترى سـمعتَ لها أزيزاً 

وابتهالا
وفي الفن تحولت قصيدة عمر أبو ريشة إلى 
أغنيـة قـام بتلحينها الفنـان اللبنانـي فيلمون 
وهبي وغنتها سـلوى مدحت في الخمسينيات، 
ثـم أعـادت غنائهـا المطربـة السـورية الراحلة 
ربى الجمال فأبدعت وتألقـت في أداء وجداني 
أخـاذ... كمـا كتـب الأخـوان رحبانـي قصيـدة 
بعنـوان (ميسـلون) غنتها السـيدة فيروز في 

مطلع حياتها الفنية، ومنها:
وعند الحدود وفي ميسلون

لنا ذكريات 
بطولات جيش تحدى المنون

ليفدي الحياة.. الحياة
وأحيا على الأرض عبر القرون

شعار الأباة 
ورغـم أن ذكـرى ميسـلون وبطلهـا قد مرت 
كخطوط درامية في بعض المسلسلات السورية 
كالجـزء الثانـي مـن مسلسـل (أخـوة التراب) 
شـوقي  والمخـرج  يوسـف  م  حسـن  للكاتـب 
الماجري، ومسلسل (أمانة في أعناقكم) للكاتب 
معتز عويتي والمخرج عـلاء الدين كوكش... إلا 
أن الدراما السـورية، لم تشهد عملا فنياً ضخماً 
حول هذا البطل التاريخي، وتفيد بعض الأنباء 
إلـى أن المخرج بسـام المـلا، يعكف حاليـاً وبعد 
الانتهـاء مـن إخـراج الجـزء الثالث مـن (باب 

الحـارة) على تقـديم عمل درامي كبيـر بعنوان 
(بـر الشـام) سـوف يكـون الجـزء الأكبـر منه 
مكرسـاً للحديث عن يوسـف العظمة وسيرته، 

حتى استشهاده. 
واليوم.. نقف في حضرة ميسلون بعد مرور 
ثمانية وثمانين عامـاً، لنبحث في ظلام الذاكرة 
عن ملامح بطلها.. وعن سـيرة المجد والكبرياء 

التي كتب فصولها بنبل ونقاء.. 
أجل الاهتمام بيوسف العظمة، ليس نكوصاً 
إلـى مـاضٍ غائـب يحمـل نـذرا مـن البطولـة 
الرمزيـة.. كما كان بعض من حولـي يحاول أن 
يفهم الأمر ويفهمني إياه سـاخرا من حماسـتي 
العاطفية واهتمامي المبالغ به، بل هو اسـتلهام 
حي لمعانٍ نحتاج أن تبعث في حياتنا من جديد.. 
اسـتلهام يبعـث الأمـل فـي إعـادة بنـاء ذاكرة 
وطنية، تشحذ نفوسنا بمعاني الكبرياء.. وكما 
كتب الأديب السـوري الراحل فؤاد الشايب في 
ذكرى ميسـلون عـام 1957  (كلما أوغـل الزمن 
بعيـدا عـن يـوم ميسـلون، تلفتنـا إلـى الوراء 
لنـرى إلى الوادي الضريح والشـهيد وما حول 
هـذه الرمـوز من آيـات التاريخ، أكثـر وضوحاً 
وأعظـم قـدراً، وأظهر على الأفق سـعة وطولا.. 
فـكأن الابتعـاد عـن هـذه الأشـياء التـي غدت 
رمـوزاً، يزيدنـا إحاطة بهـا وتقديرا لهـا وإلماما 

بعظمتها وجلالها)

٭ ناقد من سورية

مسلسل قادم عن قائد الجيش السوري الشهيد من اخراج بسام الملا:

في مثل هذا اليوم جرت معركة ميسلون وتحول يوسف العظمة الى مثال في البطولة! 
محمد منصور  ٭
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من حسام الدين ميرغني:

(..)
كقارئ ذهب نـور الهدى محمد نور الهدى 
بواكير العام 1968 من القرن الماضي وهو يزح 
برجليه زحيحاً نحو مكتبة الفجر بمدينة ود 
مدنـي لصاحبها محمد سـيداحمد الشـايقي 
ولازالت موجودة حتى الآن.. ذهب إليها نور 
الهدى الذي كان يسـكن بحـي ود أزرق بغية 
امتلاك كتاب.. طيبة صاحب المكتبة وحسـن 
تعاملـه جعل مـن نور الهدى يتفـق معه على 
ان يسـتعير كتباً ويسـدد قيمـة قراءتها آخر 

الشهر.. وصاحب المكتبة لم يرفض.
أول كتـاب بعـد إبـرام اتفاقيـة الاقتراض 
كان هـو (الأغانـي لابـي فـرج الاصفهانـي) 
السـفر الأدبـي المعـروف.. أمـا قيمـة أجـرة 
الكتـاب كانت ثـلاث جنيهات شـهرية وقيمة 
الكتاب 12 جنيهاً وهو ليس كتابا فحسب بل 

18 مجلداً.
(..)

أدمن نور الهدى مسـألة الكتـاب هذه ولم 
يكـن يعرف ان قوتـه وعمله وسـبيل حياته 
سـيلتصق بـين غلافـي كتـاب لاربعين سـنة 

قادمة ومازال يعيش بين غلافي كتاب.
(..)

استهوته مسألة الكتاب هذه.. فقدم للعمل 
في مكتبة امدرمان الاسلامية كمساعد مكتبة 
فقبلوا طلبه أواخر السـتينات.. ثم دلف الى 
مقاعـد الطلبـة يدرس علـم المكتبـات ويعمل 
فيهـا.. اسـتمر فـى عمله حتـى انتقـل لمكتبة 

جامعة الخرطوم يعمل فيهـا أميناً للكتب.؟.. 
أما وظيفة مدير المكتبة فهي تعادل في العرف 
الجامعـي عميـد كليـة.. عاصـر المكتبـة منـذ 
تأسيسـها وتولى د. محمد إبراهيم الشوش 
ادارتهـا في العـام 1973 ومن ثم خلفه الفاتح 
محجوب وتلاه علي المك في العام 1977 ومن 
ثم خالد المبارك وزهير حسـن بابكر وحسين 
النـور وعـدلان الحاردلـو والعـوض محمـد 
الحسـن.. لقـد عاصر نـور الهـدى كل هؤلاء 
وعمـل معهم فى المكتبة حتـى أحيل في العام 

..1989
قـال لي انـه احيـل للمعـاش 5 مـرات فى 
حياتـه كأول رجل فـي العالم يصـل الى هذا 

الرقم (الاحالي)!
(..)

صناعة الكتاب مرهقة.. تجارة اللهم إلا ان 
تبتغي منها الشكور وجزالة الذكر.. نجاحها 
كقـارب خـذل البحـر شـراعه ونـورس تلك 
جناحـه بينما هو طائر. رغماً عن ذاك يقبض 
نـور الهـدى الـذي يديـر أمـر عـزة للطباعة 
والنشـر علـى رهـق الكتـاب بناجزيـه ربما 
يستحق التكريم لإسهامه في تثقيف كذا جيل 

سوداني بما ينشره ويختار من عناوين.
وكان الرجـل قـدره منقـوش علـى حجـر 
الكتاب.. يرفـد رفوف حوانيـت الكتب طيلة 
حياته.. وكل حبر لامس ورقاً وغرق في لونه 

الابيض يكيل ثناء العرفان لنور الهدى.
(..)

الجلسـة  يعمـر   .. وهـو  أجالسـه  بينمـا 
بضحكاته المجلجلة.. دلفنا بالحديث الى:

■  أول كتاب سوداني؟
■ راتـب المهدي طبـع بالمطبعـة الحجرية 

والمصريـون يسـمونها (البالوظة) وتشـبه 
المرحاكة.

■ أول منشور تمت طباعته؟ 
■ الغريبة انـو كان حكومي ما معارضة.. 
فقد طبع غردون باشـا أبان الحكم الانكليزي 
أول منشـور تم توزيعـه وكان بشـأن فتوى 

الأزهر في تكذيب الدعوة المهدية. 
■ أول ايصالات طبعت في السودان؟ 

عـن  عبـارة  وهـي  غـردون  طبعهـا   ■
كوبونات يستدين بها المال وقد أتت شقيقته 
بعد زمن طويل للخرطوم لتسديد ديونه بعد 

قتله.  
■ أول كتاب طبعته أنت؟ 

■ ليل المغنين لعمر الدوش سنة 2001 
■ كتب تحت الطباعة في دار عزة؟ 

■ رد الجميـل لمحجـوب شـريف مقـالات 
وشعر وعائده يعود لمشروع رد الجميل. 

■أول مكتبة سودانية؟ 
■ دار الثقافـة امدرمان انشـئت في العام 

1933
■ أكثر كتاب اعيدت طباعته؟

■ اشـراقة ديوان التجاني يوسـف بشير 
طبع 36 مرة كأكثر الكتب في العالم طباعة.

■ أول ديوان شعر سوداني مطبوع؟
■ للكاتب السـوري عبـد الرحيم قليلاتي 
في الثلاثينـات، وقليلاتي كان يعمل صحفياً 
في عهد الانكليز وأبعد بسـبب مقال وهو أول 
من يبعد بسـبب الكتابة في السودان والمقال 
بدأه ببيت الشـعر الشـهير (تموت الاسد فى 
الغابـات جوعا ولحم الضـأن تأكله الكلاب) 

انتقد فيه الانجليز. 
■ كتب أكثر قبولاً وطباعة؟ 

■ الديمقراطيـة فـي الميـزان لمحمـد احمد 
المحجـوب وديـوان أمتـي طبع منـه 10 آلاف 

نسخة مرة واحدة.
■ أول مذكرات شخصية في كتاب؟

■ حياتـى لبابكر بـدري وهـو أصدق من 
كتب سيرة ذاتية في السودان.
■ أول كرت عرس مختلف؟

■ طبـع لصـلاح الكجـم وزوجتـه نجـاة 
التقليـدي  النسـق  مـن  خـرج  وقـد  مبـارك 

للدعوات فى السبعينات فقد كتب فيه:
نجاة مبارك

تعال نتشارك
في نص رغيفة

سمحة وظريفة 
محجـوب  الاسـتاذ  شـعراً  صاغـه  وقـد 
شـريف، أما شـيلة زواجـه فقد كانـت عبارة 

عن شنطة (كتب) معتبرة!
■ أول مطبعة خاصة؟

■ ماكدوديل سـنة 33 في الخرطوم وسط 
وأول كتاب طبعته هـو نفثات اليراع للكاتب 
عبد الرحيم قليلاتـي وكان يكتب في جريدة 

الرائد ويرأس تحريرها. 
■ أول من أُقيل بسبب الكتابة؟

■ البطل علي عبد اللطيف بسبب مقال لم 
ينشـر تمت مصادرته مـن الأدراج.. فقد كتب 
مقالاً لصحيفة الرائـد بعد أن تولى تحريرها 
حسـين شـريف عقـب قليلاتـي كأول رئيس 
تحريـر سـوداني فتمت مصـادرة المقـال من 
لـدن المخابـرات وسـجن علـي عبـد اللطيف 

سنتين ورفد من العمل.! 
■ أكثر كتابين طبعتهما رائجات؟

■ السـنبلاية لمحجـوب شـريف وكتـاب 

عـن روائع حقيبة امدرمـان كتبه الجقر وهو 
يعد لكتـاب الآن يحكـى عن مناسـبات غناء 
الحقيبة وعن النسـاء اللائي صدح الشعراء 

باسمائهن سراً في القصائد.
■ أكبر حجم كتاب؟

■ تاريخ وجغرافيا السودان لنعوم شقير 
1400 صفحة.

■ كتاب تمنيت طباعته؟
■  السفر الخالد المرشد لفهم أشعار العرب 

للعلامة عبد الله الطيب.
■ رجل تمنيت ان يكتب مذكراته؟ 

■ نفرين.. نميري ومأمون عوض ابوزيد 
ليحكيـا عـن أسـرار مايـو لكنهمـا لـم يفعلا 

وأظنهما لن يفعلا..! 
■ كتاب أهمل الناس قراءته؟

■ كتاب ذو النون التجاني عن دارفور.
■ أول كتاب أطفال؟

■ من دار النشـر التربوي في الاربعينات 
وطبعوا أكثر من 800 عنوان كان كل اسـبوع 
بطلعـوا كتـاب وكل شـهر كتـاب كبيـر لكـن 

حسي وين!
■ كتاب تبحث عن نشره بكل قواك؟

امدرمـان  عـن  الكـد  خالـد  مذكـرات   ■
وكتاباتـه.. خالـد دا طور روحـو من ضابط 
مرفود حتـى وصل الى درجة الاسـتاذية في 
لنـدن وأناشـد عبـر حكايـات كل زول عندو 

ليهو حاجة يمدنى بيها.
■ القراءة الالكترونية ســتغيب الكتاب.. 

قاصد ليك الانترنت وخلافو..!
والكمبيوتـرات  الكهربـاء  ابـداً..  لا   ■
محدودة وبعدين الكتاب عندو سـطوتو.. دا 

ممكن يحصل بعد 50 سنة مش حسي..!

منوعات

فضائيات

وارضيات

■ حين نتحدث عن برامج الأطفال في التلفزيون الســوري، سوف لن تسعفنا الذاكرة لنذهب 
لاســتعادة ذكــرى أول برنامج للأطفال قدمته الســيدة هيام الطباع في بدايــات التلفزيون، ولا 
لشــخصية العرائس (ديبــو الفهمان) التي قدمت في بدايات التلفزيون كذلك، وحظيت بشــهرة 
واســعة حينذاك... فذاك يبــدو اليوم والتلفزيون يحتفل هذا الشــهر بالذكرى الثامنة والأربعين 

لتأسيسه... ذاك يبدو تاريخا موغلا في القدم!
وحتى برنامج الإعلامية المتألقة منى الكردي (نادي الأطفال) في نهاية الســبعينيات ومطلع 
الثمانينيــات ســوف يغيب اليــوم عن ذاكــرة الكثيرين... ذلــك أن طفولة أطفال ســورية، طبعت 
تلفزيونياً ولســنوات طويلــة ببرنامج (طلائع البعث) الذي توقف منذ ســنوات، غير مأســوف 
علــى غيابه، بعد أن علّم الأطفال، أن التصفيق لكل شــيء أعظم عمل يقومــون به... وأن (الزقفة 
الطلائعية) امتياز يجب أن نتعلمــه جميعاً، كي نكون أطفالاً ناجحين ومميزين في منظمة طلائع 

البعث، التي أممت الطفولة، وجعلتها لوناً واحداً، ونكهة واحدة.
تابعــت اليــوم بعض برامــج الأطفال التي يبثهــا التلفزيون الســوري والفضائية الســورية، 
فوجــدت أن كل الأشــكال القديمة قد تغيرت بالفعــل، ربما لأنها غير قابلة للاســتمرار اليوم، أو 
لــزوم التغييــر لا أكثر... لكنــي وجدت أن المضامين ما تــزال متشــابهة، وأن روح التنميط وقتل 

الروح النقدية عند الطفل، مازالت هي السائدة، مهما اختلفت الأفكار، وتباينت التوجهات! 
فبرنامج الإعلامية أمل دكاك (كانوا أطفالا) الذي يبث على الفضائية... يسوق نفسه على أنه 
برنامج أطفال، وتقدمه طفلتان في سن اليفاعة، فاتحاً مجال التواصل مع أطفال آخرين يريدون 

تقديم البرنامج... لكنه لا علاقة له بالطفولة إلا في عنوانه وأجزاء من أحاديث ضيوفه!
البرنامج يســتضيف شــخصيات عامة من فنانين وأدباء وشــعراء وتشــكيليين مشــاهير، 
ليتحدثــوا عن تجربــة طفولتهم... لكن جــل الحديث يتمحور حول التعريف بشــخصية الضيف 
ونتاجــه وخصوصــاً إن كان من الأدباء... وهاهنا يأخذ الحوار منحــى لا علاقة له بالطفولة ولا 
بالأســئلة التي يســتطيع الأطفال طرحها، لأنهم ببســاطة غير مطلعين على هذا النتاج، وتحضر 
أســئلة نمطية من قبيل: (ما هي الكتب التي ألفتها؟ وما هي أحب مؤلفاتك إليك) ولا نعدم هنا أن 
نعثــر على إجابات نمطية من قبيل: مؤلفاتي كأولادي كلهــم محببون إلي... كما في الحلقة التي 
استضافت الأديب عادل أبو شنب... وإذا كان الضيف موسيقيا، كالسيدة رتيبة الحفني... فإن 
الأســئلة تكون أكثر عمومية ونمطية من قبيل (من يعجبك من الموســيقيين العرب والأجانب) أو 
(مــا هي المؤلفات التي ألفتها للأطفــال؟) وإذا كان أديباً يكتب للأطفال: (لماذا كتبت للأطفال)؟) 
وســوى ذلك من الأســئلة التي لا تضيف لهؤلاء الأطفال الذين لقنوا الأسئلة أي معلومة تعنيهم 
فــي العمق، وتمس طفولتهــم... إذ ما يعني هــؤلاء الأطفال أن تكون الســيدة رتيبة الحفني على 

سبيل المثال، من المعجبين بالسيدة أم كلثوم، أو عبد الوهاب، أو ليلى مراد! 
إن مقياس نجاح أي برنامج للأطفال، هو مدى تفاعل الطفل المشــارك في البرنامج مع مادته، 
ففي مرآة هذا التفاعل الخلاق، يمكن أن نلمس تفاعل المشــاهد الطفل خلف الشاشة... وفي هذا 
البرنامــج، يلقي الأطفال أســئلتهم بببغائية لا يحســدون عليهــا، وقد يتثاءبــون عندما يتحدث 
الضيــف عن طفولــة من عصر مضــى لا يعنيهم فــي أي شــيء، ولا يمت بصلة إلــى عصرهم... 
فتجربة الطفولة هي تجربة تعاش أولا... وغالباً ما يســتعيدها الإنســان بنوع من النوســتالجيا 
حين يكبر، لأنها تشكل إرثاً شخصيا من إرث ذكرياته... وبالتالي فأهميتها هي في تأثيرها على 
أدبه ونتاجه وفنه بالنســبة للكبار، وليس في كونها درســاً أو مثالا يحتذى بالنســبة لأطفال لا 

يملكون الوعي النقدي الكافي لمحاكمتها، أو حتى تذوق جماليتها.
تركت برنامج (كانوا أطفالا) وتابعت برنامج أطفال آخر على الفضائية السورية أيضاً اسمه 
(زينة الدنيا) تعده ليندا الوكاع ويقدمه ثلاثة أطفال آخرين في الأستوديو... شدتني منذ البداية 
طلاقة الأطفال في التقديم، وحســن تجاوبهم مع الكاميرا، لكن المشــكلة التي كانت هي أن روح 
المجاملات التي تلقي بظلالها على مقدمي التلفزيون السوري، قد طغت على أدائهم، فإذا اتصلت 
طفلة اســمها زهرة فإن نظيرتها التي تقدم في الأســتوديو تبادر إلى مجاملتها بالقول: (زهرة... 
أكيد اسم على مسمى) وإذا ما ألقى أحدهم قصيدة شعر، فإن العبارة الجاهزة على ألسنة جميع 
المقدمين: (يسلم هالتم) وفي الحلقة التي تابعتها عن الشعر... ثمة فقر تام لدى مقدمي البرنامج 
بالمعلومات الشــعرية، فأحدهم يريد أن يقدم لأصدقائه الأطفال نبذة عن الشــعر العربي، لكنه لا 
يعرف ســوى أسماء ثلاثة شعراء (المتنبي، وعنترة بن شداد، ونزار القباني) بأل التعريف التي 
لا تضاف لاســم عائلة نزار... وبالتالي فالبحث والتحضير لجعــل هؤلاء الأطفال يقدمون مادة 
مفيدة عن الشــعر العربي لنظرائهم المشاهدين الأطفال، يبدو مرتجلا وقاصراً، ويفتقر للمنهجية 
والتركيز... أما نماذج الأطفال الذين يقدمون شعراً من المتصلين أو غيرهم، فتبدو نماذج بحاجة 
لرعايــة وإعداد كي تظهر على نحو يقدم صورة مقبولة عن هذا الفن، الذي بدا من يكبته... وكأنه 
قــد جمع المجد مــن أطرافه بنظر المقدمــين المبهورين والمترعــين بعبارات المجاملة والابتســامات 

المجانية... فكرس لديهم فكرة استسهال الشعر بدل احترامه! 
وثمة برامج أخرى للأطفال يقدمها التلفزيون السوري كبرامج مسابقات واتصالات هاتفية، 
ربمــا لا تختلف من حيث الجودة والتوجــه... فنحن أمام حالة برامجية نمطيــة تضجر الكبار... 
فكيف ســيكون الحال مع الأطفال، الذين تقدم لهــم برامج عن الطفولة وليس للطفولة، برامج قد 
تناقش مفهوم الطفولة أو تجربة الطفولة، أو قد تحاول إيصال بعض الفنون للأطفال، بلا مرشد 
أو خبير... لكنها لا تقدم برامج يشعر معها الطفل أنه جزء منها... وأعتقد أن آخر ما سيتم إصلاحه 
في التلفزيون السوري هي برامج الأطفال، لأنها الأصعب... ولأنها تحتاج لخبراء، وليس لمعدين 
هــواة، أو إعلاميين منمطين ضمن أفكار مقولبة... وعندما ينتهي التلفزيون الســوري من إصلاح 
كل برامجه الأخرى، وخلق مناخ صحي للعمل والإبداع، وليس اللهاث والتخبط والارتجال، فإن 
برامج الأطفال ســوف تكون أفضل بالتأكيد... لأن المناخ سيكون مهيئاً، والأمل في تقديم شيء 

ممتع وجذاب سيكون أكبر... لكن ما أضيق فسحة الأمل في التلفزيون السوري اليوم! 

سمير القنطار: احتفالية رجل شامخ! 
■ قــدم برنامــج (حوار مفتوح) علــى قناة الجزيــرة، احتفالية مميزة لعميد الأســرى العرب 
ســمير القنطــار... احتفالية جاءت في ســياق خطاب إنســاني بعيد عن الشــعاراتية والمتاجرة 
بالمواقف، جاءت مســكونة بهاجس البهجة والأناقة، ســواء من خلال فرقة حنين الفلسطينية، 
أو من خلال إشارة غسان بن جدو على عيد ميلاد سمير القنطار الذي كان يصادف اليوم التالي 
لبــث البرنامــج، والذي تم الاحتفــاء به عبر (تورتة) كبيــرة مزينة بالصور... شــعرت معها أنها 
تضيء شــمعة في حياة إنســان مناضل، لم أكن أعرف عنه الكثير... لكنني شــعرت وأنا أستمع 
لحديثه المتزن، العميق، البعيد عن الاســتعراض المجاني والتباهي الســاذج، بأنه في كل سنوات 
الأســر الطويلة كان حراً، أكثر من أي طليق آخر... ليس بســبب تحضر الســجانين الإسرائيليين 
بالتأكيد، بل بسبب إيمانه العميق بقضيته وبوطنيته، واعتداده بذاته كإنسان عربي يتفوق على 

الإسرائيلي بأنه صاحب حق لا أقل ولا أكثر! 
ظهر ســمير القنطار بالبزة العســكرية، وعندما سأله غســان بن جدو عن سبب هذا الاختيار، 
روى أغــرب قصــة يمكن أن تخطــر على بال، فقبل خروجه من الســجن، أراد الإســرائيليون، أن 
يلبســوه ورفاقه ثياباً كاريكاتورية مضحكة، وعندما رأى جمهرة الصحفيين الإسرائيليين الذين 
تجمعــوا لالتقاط الصور لــه وهو في هذه الثياب، قــرر أن يعود... رفض أن يرتــدي تلك الثياب، 
وقال لســجانيه: (ظللت محترماً طيلة ثلاثين ســنة، فلــن أفقد احترامي في آخر ربع ســاعة من 
ســجني) وأمام إصراره ورفضه... تراجع الإسرائيليون وخرج مرفوع الرأس... رغم كل الحرب 

النفسية التي مورست عليه حتى وصوله إلى بعثة الصليب الأحمر!
تحيــة لســمير القنطــار... الــذي ذكرنــي – مجــازاً- بعنــوان فيلم مصــري: (آخــر الرجال 

المحترمين)! 

سؤال (العربية) المهين! 
■ ســأل مذيع قناة (العربية) طالب كنعان، رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة في رام الله 
عقــب عملية الجرافــة الثانية: «في المرة الماضية (يقصد عملية الجرافــة الأولى في القدس) قلتم 

تنظيم غير معروف وعمل فردي... ماذا عن هذه العملية... ما القصة؟»
لا اعتقد أن أقصى حدود الموضوعية، وتقمص وجهة نظر الطرف الآخر، تســمح بسؤال على 
هــذا النحو مــن الصياغة التي تظهر الجانب الفلســطيني بمظهــر المراوغ، الــكاذب، الذي يخرق 
الهدنــة، ولا يحتــرم التزاماته، مع أن الحديث عــن الالتزامات مع دولة مثل إســرائيل، لا تحترم 
عهودا ولا مواثيق، ولا يحكمها أي قانون دولي، أشــبه بالحديث عن الشــرف والاســتقامة في 

كباريهات نص الليل!
فما هذه القناة العربية التي لا تحترم في صياغة أســئلتها الإخبارية، لا أقول أبســط درجات 
الانتماء للقضية العربية، بل أبسط حدود العدالة، في محاكمة جانب ضعيف ومحتل، ومحاصر 
بجدار العزل العنصري، وبســجن المعابر، والتجويع، ومصادرة الأراضي، والاســتيطان... ومع 
ذلك تســتهجن العربية بموضوعيتها الصارخة، أن يظهر أحد أو جهة ما تخرق التهدئة، وتسأل 

مستغربة (ما القصة) ما قصة هذا التلاعب في تبرير هذه العمليات ضد المسكينة إسرائيل؟! 
حقاً... إذا لم تستح فافعل ما شئت!

٭ ناقد فني من سورية
 mansoursham@hotmail.com   

كوميديا من بطولة عادل إمام وعمر الشريف

 «حسن ومرقص»: الهلال والصليب
في مواجهة الفتنة والإرهاب والحكومة!

برامج الأطفال في التلفزيون السوري:
العلة في المناخ!

محمد منصور  ٭

القاهرة – «القدس العربي»

 من كمال القاضي:

علـى مـدى سلسـلة مـن الأفـلام الكوميديـة شـكل 
السيناريست يوسف معاطي والفنان عادل إمام ثنائية 
مختلفـة فـي السـينما السـاخرة أو السـينما النقديـة 
إن جـاز التعبيـر حيـث يتصل معظـم أفلامهمـا بقضايا 
اجتماعيـة تأخـذ فـي تناولها طابعا شـعبيا سـريعا ما 
يتجاوب معه الجمهـور لارتباطه التاريخي بعادل إمام 
وهذا بالطبع يضاعف المسـؤولية على الطرفين، الكاتب 
والبطـل ويعطـي فـي نفـس الوقـت امتيـاز الانتشـار 
السـريع ليوسـف معاطي وهـو ما لم يتحقـق لكثير من 
كتـاب السـيناريو وربمـا ذلك مـا يجعل معاطـي عاكفا 
علـى تفصيـل وحياكـة الأفـلام للنجم المفضل لسـبعين 
مليـون مواطن مصري على الأقـل وأكثر من 300 مليون 
مواطـن عربي، هذه حقيقة لا ريـب فيها ولا تقبل الجدل 
فعـادل إمام هو النجم الذي لا يزال متربعا على عرشـه 
منذ سـنوات دون أيـة هزات أرضية تزعزع اسـتقراره، 
ولكن بعيدا عـن هذه الحقيقة يبقى الشـيء الأهم وهو 
الجديد الذي يمكن أن يقدمه فنان بهذا الحجم في قضية 
مثل قضية الوحدة الوطنية التي يتصدى لها حاليا بعد 
ظهور بعض بوادر الفتنة في ضواحي متفرقة من أرض 
الوطن المسـتقر، وهل يمكـن للكوميديا ان تقدم معالجة 
مؤثـرة في ظل سـخونة الأحـداث واضطـراب العلاقة 
بين عنصري الأمة، مسـلمين وأقباط؟ أتصور أن المسألة 
أكبـر من خيال يسـتهدف الضحك أو يحـاول التخفيف 
مـن وطـأة القضيـة أو العودة إلـى التنـاول المثالي كما 
حـدث في خمسـينيات القرن في فيلم «حسـن ومرقص 
وكوهين» عن تآلف العناصر الثلاثة، المسـلم والمسيحي 
واليهـودي وهو التنويع الذي جـاء عليه عنوان الفيلم 
بالرؤيـة العصريـة، «حسـن ومرقـص» محذوفـا منـه 

الاسـم الثالـث «كوهـين» تجاوبـا مـع رفـض الشـارع 
للعلاقة مع الصهاينة واتقاءً لشـر الاتهام بالتطبيع، إذ 
يحمل اسم «كوهين» دلالات تقود إلى هذا الطريق، ولأن 
الظرف الاجتماعي والسياسـي والمرحلـي مختلف عما 
كانت عليه الحياة والسـينما في فترة الخمسينات فإن 
اسـتعارة العنـوان ليسـت ملائمة، حتـى وإن كان ذلك 
مقصودا لأنها توحـي بالتكرار وعدم الجدية في الطرح 
والمناقشـة فأحداث الفيلم الأول محفوظة عن ظهر قلب 
وأجواؤه لا تعدو كونها تناولا بدائيا وسـاذجا لسينما 
صنعت للضحك ومن أجل الضحك فقط لا غير وهو ما لا 

يناسب بالضرورة القضية بأبعادها الراهنة.
«حسـن ومرقص» أو عمر الشـريف وعادل إمام هما 
رجـلان أحدهما مسـلم يمثـل حيثيـة دينية فـي الحي 
الشـعبي الذي يسـكنه ويعمل عطارا «عمر الشـريف» 
والثانـي، رجل دين مسـيحي لـه مكانتـه المرموقة بين 
قومـه ويعمل قسيسـا «عـادل إمـام»، هـذان الرجلان 
يتبـادلان الأدوار فيلعب كل منهما دور الآخر ويتقمص 
شـخصيته ويحمل هويته وديانته بناء على تعليمات 
من جهاز أمن الدولة الذي يقوده ضابط كبير هو «عزت 
أبـو عوف» يـرى في إبعاد القطبين المسـلم والمسـيحي 
خـارج بـؤر التطـرف والفتنة الحـل الامثـل لنجاتهما 
مـن التهلكـة بعـد ارتفـاع درجـة الغليـان والاحتقـان 
الشـديد بين الطرفين، وارتكازا على هذا المحور تتوالى 
الأحـداث وتتشـعب ويلبـس المسـلم ثيـاب المسـيحي 
ويسلك سلوكه ويلبس المسـيحي ثياب المسلم ويسلك 
سـلوكه في إشارة رمزية الى عدم التفرقة، على اعتبار 
ان تبـادل الأدوار يعطـي مفهومـا ايجابيـا عـن وحدة 
الايمان بالوطـن والدور الاجتماعي الـذي يقوم به كل 
طـرف، حيث لا فرق بينهما سـوى العقيـدة، بينما هما 
متشـابهان في الخصـال الانسـانية ويجمعهما حرص 
واحد وخوف واحد على مستقبل الوطن الآمن، يعيش 
عمر الشريف «مرقص» في جلباب الشخصية المسيحية 

هو وزوجته وابنته مع القس المسيحي الذي يرتدي هو 
ايضا جلباب الشـخصية المسلمة وتنشـأ بينهما علاقة 
وطيدة تسـفر عنها شـراكة تجارية فالاثنـان يفتتحان 
مخبزاً للعيش البلدي يحمل لافتة مكتوب عليها «مخبز 
الإخلاص» لتكتمل دلالة الاسـم مع دلالة الخبز فيصبح 
المعنـى واضحـا والعلاقـة الانسـانية موصولـة برغم 
القلاقل التي تسـببها عناصر تسـكب الزيـت على النار 
بغير وعي فتشـعل فتيل الفتنة في المساجد والكنائس 
والجامعـات بفضل التشـدد الأعمـى والجهل المسـتبد 
بالعقـول من الجانبين، يحاول السيناريسـت يوسـف 
معاطـي أن يبـرز جوانـب التعصب عنـد الطرفين وفي 
الوقـت نفسـه يلقـي الضـوء علـى عمق الشـخصيتين 
المسـلمة والمسـيحية اللتين فطرتا على الود والتعايش 
السـلمي الجميـل، غير أنـه يحمل الحكومة والشـرطة 
علـى وجـه التحديـد مسـؤولية غيابهـا عـن  المتابعـة 
والتحـري الدقيـق وانفصالهـا التام عن جـذور الأزمة 
وانشـغالها بمطاردة الإرهاب الخارجـي، بينما الفتنة 
الداخليـة يتسـع مداهـا في غفلـة منها فـلا يوجد خط 
اتصـال أمنـي بين الجهـاز المركـزي والاجهـزة الفرعية 
فـي القرى والأقاليـم فضابط الشـرطة المكلف بمتابعة 
مسـيرة حسـن ومرقص يعاني من تشـتت ويعتمد في 
اتصاله بالعنصرين المسـتهدفين علـى تليفون محمول 
يتركـه فـي يد عسـكري أبلـه وبالتالـي يـزداد اقتراب 
الخطر مـن القس والشـيخ بدخولهما فـي دوائر الأمن 
والتحـري وعـدم قدرتهما على البوح بالسـر والاتفاق 
المبـرم بينهمـا وبـين الجهة المعنيـة بأمـن الدولة ولكي 
تقتـرب الصورة اكثـر ينقل يوسـف معاطـي الأحداث 
الى الإسـكندرية بعد هجرة الأسرتين من القاهرة على 
اثـر مشـاجرة بـين أهل الحـي الذي يسـكنه مسـلمون 
وأقباط، يوسف داود وضياء الميرغني وإدوارد نتيجة 
قيـام الأخير بالتشـكيك في سـلوك ابنة مرقـص «عمر 
الشـريف» التـي تربطهـا علاقـة عاطفية بابن الشـيخ 

حسن «عادل إمام».
 وبعد الهجرة الى الإسكندرية تتأجج الفتنة ويستغل 
يوسـف معاطي الأحـداث التي جرت قبل عدة سـنوات 
كخلفية واقعية لمصداقية الأحداث الدرامية وحيث يردد 
الشباب القبطي شعار «بالروح بالدم نفديك يا صليب» 
فـي تماثـل للشـعارات التـي يرددها شـباب الجماعات 
الإسـلامية والإخـوان المسـلمين فـي سـاعات الاحتدام 
ومظاهـرات الغضب والفتنة، وهنـا يتدخل دور المخرج 
رامي إمام في تصوير مشهد الاشتباك والتطاحن بشكل 
مثير واسـتخدام النيران المشتعلة في المنازل والأسطح 
والشرفات باقتدار للتدليل على سوء العاقبة واحتراق 
والتسـيب  والفوضـى  الجهـل  بفعـل  الوحـدة  نسـيج 
الأمنـي، غيـر ان هنـاك مشـهدا مسـرحيا أفسـد متعـة 
التصويـر والإخـراج والموسـيقى التصويريـة المعبرة 
لياسـر عبدالرحمـن، ذلك المشـهد المفتعل الذي يمشـي 
فيه الأبطال من الأسـرتين المسلمة والمسيحية في خطى 
عسـكرية منتظمة وقد وضع كل منهمـا يده في يد الآخر 
يواجهـون المـوت بصدورهم ومـن خلفهم نـار الجحيم 
تأكيدا على التمسك بأواصر الوحدة ونبذ العنف برغم 
الكراهيـة التـي تبدت في أعـين الأبناء لحظة اكتشـاف 
الحقيقة واعتراف كل أسـرة بهويتها الأصلية لكن يبدو 
أن النهاية السـعيدة هي قـدر كل الأفلام المصرية، حيث 

الواقعية لا تكون مطلوبة في كل الأحوال!
الأداء التمثيلـي لـكل مـن لبلبـة وهناء الشـوربجي 
وحسـن مصطفى جـاء طبيعيـاً وتلقائيا الـى حد كبير 
وإن غابـت عنـه حرارة الانفعـال والصـدق لكونه أداءً 
احترافيـا بحتـا – أمـا محمـد إمام فهـو ابن الـوز الذي 
تدرب علـى التمثيل فاكتسـب لياقة فنيـة عالية تؤهله 
لأدوار النجوميـة لو ظل على هذا المسـتوى وفاز بوافر 
من الفرص. الفيلـم في مجمله نشـيد للوحدة الوطنية 
بعيدا عن فن السينما والدراما ومحاولة لتجديد شعار 

يحيا الهلال مع الصليب.

لقطة من فيلم «حسن ومرقص»

يتذكر عريسا تزوج بشنطة كتب

نور الهدى: حكاية رجل يحيا بين غلافي كتاب!
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عواصم - وكالات:

صعـد مؤشـر نيكـي الرئيسـي للاسـهم اليابانية 
بنسـبة واحـد فـي المئـة فـي نهايـة التعامـلات امس 
الاربعاء وقفزت أسهم شركتي ميتسوبيشي العقارية 
وميتسـوي فودوسـان العقاريـة بعـد أن بـدأ بنـك 
الاسـتثمار جيه.بـي مورغان تغطيتـه لهما بتصنيف 

مرتفع.
وواصلت أسهم مجموعة ميزوهو المالية ثاني أكبر 
بنوك اليابان ومنافسيها الارتفاع بفضل الارتياح لأن 
نتائج البنوك الامريكية الكبرى لم تكن بالسوء الذي 

يخشاه المستثمرون.
وأنهـى مؤشـر نيكـي القياسـي لاسـهم الشـركات 
اليابانيـة الكبـرى امـس مرتفعـا 127.97 نقطـة إلـى 
13312.93 نقطـة بعـد ارتفاعـه فـي وقت سـابق إلى 

13388.63 نقطة.
وصعد مؤشـر توبكس  الاوسـع نطاقا 1.2 في المئة 

إلى 1303.35 نقطة. 
وارتفعـت الاسـهم الاوروبيـة أكثـر مـن واحد في 
المئـة في أوائل المعاملات امس الاربعـاء بقيادة قطاع 
البنوك مقتدية بالاسـهم الامريكيـة التي ارتفعت بعد 
أن هـدأ انخفاض أسـعار النفـط المخاوف مـن ارتفاع 

التضخم العالمي.
وفي الساعة 0709 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر 
يوروفرسـت 300  الرئيسي لاسهم الشـركات الكبرى 

في أوروبا 1.3 في المئة إلى 1179.57 نقطة.
وارتفعت مؤشـرات الاسـهم الامريكية الرئيسـية 
أكثر من واحد في المئة الثلاثاء كما ارتفع مؤشر نيكي 

الرئيسي في اليابان واحدا في المئة امس.
وفي قطـاع البنوك ارتفعت أسـهم بنك يو.بي.إس 
السويسـري 4.7 في المئة وأسـهم اتش.اس.بي.سـي 

1.5 في المئة وأسهم بي.ان.بي باريبا 3.1 في المئة.
وتأرجحت أسعار النفط حول 127 دولارا للبرميل 
اليوم وانخفضت أسهم شركات بي.بي وشل وتوتال 

ما بين 0.4 و0.6 في المئة.
وكانت أسهم شركة فودافون أكبر شركة في العالم 
لاتصـالات الهاتـف المحمـول هـي أكبر عامـل ايجابي 
منفـرد مؤثـر فـي المؤشـر إذ ارتفعـت بنسـبة 3.5 في 
المئـة بعـد أن أعلنـت برنامجـا لاعـادة شـراء أسـهم 
بقيمة مليار جنيه اسـترليني (ملياري دولار) وقالت 
إن الانخفـاض الكبيـر فـي قيمة الاسـهم بعـد اعلان 
نتائجهـا الفصليـة أمـس جعل سـعر السـهم أقل من 

قيمته الواقعية. 
وهبطـت أسـعار النفـط الـى 126 دولارا للبرميـل 
امـس الاربعـاء مواصلـة التراجع لثاني جلسـة على 
التوالـي مع انحسـار المخـاوف من أن يلحـق اعصار 

دوللي أضرارا بمنشآت النفط في خليج المكسيك.
وقـال محللـون إن السـوق تأثـرت أيضـا بتباطؤ 
الاقتصـاد الامريكي وضعـف الطلب علـى الطاقة في 
الولايـات المتحـدة أكبـر مسـتهلك للنفط فـي العالم. 
وتتجـه أنظـار السـوق فـي وقـت لاحـق اليـوم الى 

البيانات الاسبوعية لمخزونات النفط الامريكية.
وقـال اوليفييـه جاكـوب محلل شـؤون النفط في 
بتروماتريكس «لم ينحرف الاعصار دوللي كثيرا عن 
مسـاره المتوقع. وينبغـي الان أن تخرج السـوق من 

حساباتها التأثير المحتمل للاعصار على الاسعار».
وبحلـول السـاعة 1004 بتوقيـت غرينتـش هبط 

سـعر الخـام الامريكـي الخفيـف فـي عقـود ايلـول 
(سـبتمبر) 2.44 دولار الـى 125.98 دولار للبرميـل. 
وانتهـى تداول عقد اب (اغسـطس) الثلاثـاء بعد ان 
هبـط الـى 125.63 دولار مسـجلا أدنى مسـتوى منذ 

الخامس من حزيران (يونيو).
الـى 127.29  وانخفـض سـعر برنـت 2.26 دولار 

دولار للبرميل.
وقـال محللـون إن هبـوط النفط امـس يتزامن مع 
ارتفـاع الـدولار الذي ربمـا يكون قد قلل مـن جاذبية 
السـلع الاولية لبعـض المسـتثمرين. وواصل الدولار 

مكاسبه اليوم.
للمخزونـات  بيانـات  أحـدث  تظهـر  أن  وينتظـر 
الأمريكيـة التـي تصدر في وقـت لاحق اليـوم هبوط 
يوميـا  برميـل  الـف   700 بواقـع  الخـام  مخزونـات 
وارتفـاع مخزونات نواتج التقطيـر بواقع 2.3 مليون 

برميل حسبما جاء في مسح أجرته «رويترز».
وستصدر ادارة معلومات الطاقة الامريكية بيانات 
المخزونـات الاسـبوعية فـي السـاعة 1435 بتوقيـت 

غرينتش امس.
وفي نيويـورك انخفض الخـام الامريكي الخفيف 
أكثـر مـن ثلاثـة دولارات للبرميل امـس الاربعاء في 
تعامـلات متقلبة بعـد أن تفادى مسـار اعصار دوللي 
منشـآت النفط والغاز الطبيعي الرئيسـية في خليج 

المكسيك ومع استمرار ارتفاع الدولار.
وسـجل الخـام الامريكـي أدنـى مسـتوى لـه عند 

125.35 دولار وأعلى مستوى عند 128.66 دولار.
وفـي السـاعة 1238 بتوقيـت غرينتـش انخفـض 
الخام الامريكي دولارين أي بنسـبة 1.56 في المئة إلى 

126.42 دولار للبرميل. 

ارتفاع الاسهم الاوروبية مع انخفاض النفط.. والاسهم اليابانية تصعد واحدا في المئة بقيادة القطاع العقاري

النفط يواصل الهبوط في أوروبا وامريكا مع تراجع القلق من اعصار دوللي

دخلـت  رويتـرز:   - جنيـف   ■
يومهـا  العالميـة  التجـارة  محادثـات 
الثالـث امـس الاربعـاء بعـد أن قالـت 
البرازيـل  مثـل  صاعـدة  اقتصـادات 
وجنـوب افريقيـا إن عرضـا أمريكيـا 
بخفض الدعم الزراعي غير كاف تبرير 

خطوات مماثلة من جانبهم. 
ودون احراز تقدم في الأيام القليلة 
المقبلـة تواجه جولة الدوحة لمحادثات 
التجارةالعالمية خطر التعطل لسنوات 

قادمة. 
انهـا  المتحـدة  الولايـات  وقالـت 
الأقصـى  الحـد  لخفـض  مسـتعدة 
المعطـل  الزراعـي  للدعـم  السـنوي 

لتجـارة إلـى 15 مليـار دولار -وهـو 
مسـتوى أقل من الذي دفعته في سـبع 
من السنوات العشر الماضية- من أجل 

بدء المحادثات. 
لكـن الهنـد والبرازيـل ودول نامية 
كبيـرة أخـرى قالت ان على واشـنطن 
طـرح تخفيضـات أكبـر قبـل ان تقـدم 
هذه الدول تنازلاتها لأن الحد الأقصى 
المقترح يمثل فعليا مثلي مستوى الدعم 

الزراعي الأمريكي في العام الماضي. 
البرازيـل  خارجيـة  وزيـر  وقـال 
الممكـن  إطـار  «فـي  أمـوريم  سيلسـو 
سياسيا فإن رقم 13 مليار دولار قريب 

من المعقول».

وابـدا كينـت كونراد عضـو مجلس 
الشـيوخ الامريكـي عن نـورث داكوتا 
خفـض  مـن  قلقـه  للحبـوب  المنتجـة 

الدعم. 
وقـال ان ممثلة التجـارة الأمريكية 
سوزان شـواب تبدو وكأنها «تفاوض 
ضد نفسـها. فهـي بالتأكيـد لا تفاوض 
لصالـح المزارعـين الذي يعملـون بجد 
أخـرى  ومناطـق  داكوتـا  نـورث  فـي 

بالبلاد». 
وقال مسؤولون إن المحادثات بشأن 
حمل الدول النامية على فتح أسـواقها 
أمام المنتجـات المصنعة احتدمت وقال 
يمـدون  انهـم  تجاريـون  مسـؤولون 

حجـوزات الفنادق للأسـبوع المقبل إذ 
ان المفاوضـات مـن المرجـح ان تمتد لما 

بعد يوم السبت المقرر لاختتامها. 
ودون تحقيق انفراجـة في القضية 
الأساسـية المتعلقة بتجـارة المنتجات 
الزراعيـة والمصنعة قبل حلـول عطلة 
الصيـف فـي آب/أغسـطس المقبـل قد 
تظل جولة الدوحة معطلة لمدة عامين. 

والجولـة التـي تعتبر فرصـة لدعم 
الفقـر  ومكافحـة  العالمـي  الاقتصـاد 
واجهت أزمة بعد أخـرى منذ بدئها في 

عام 2001. 
ويقول بعض المؤيدين إن استكمالها 
هذا العام سيوجه رسالة ضد سياسات 

الحماية التجارية مع تباطؤ الاقتصاد.  
واشـنطن  عـرض  أن  شـواب  وقالـت 
بشـأن الدعـم الثلاثـاء يعـد «خطـوة 
كبيرة» وأن الدول النامية يتعين عليها 
اتباع خطاها وفتح اسواقها أمام المزيد 

من الواردات. 
وتشـكو الدول النامية من أن الدعم 
الامريكـي الكبير يخـرج مزارعيها من 
الغـذاء  امـدادات  ويخفـض  السـوق 
ويسـهم في الارتفاع الكبير في اسـعار 
الاتحـاد  ويواجـه  العالميـة.  الغـذاء 
لخفـض  دعـوات  كذلـك  لأوروبـي 
التعريفـات الجمركيـة علـى المنتجات 

الزراعية. 

معركة المفاوضات مستمرة في منظمة التجارة العالمية
■ موسـكو - رويتـرز: قال رئيس 
العملاقـة  الروسـية  الغـاز  شـركة 
غازبـروم امـس الاربعـاء ان العالـم 
سيشـهد نقصـا كبيـرا فـي امـدادات 
الطاقـة العالميـة مـن عـام 2012 وفقد 
فرصتـه فـي التمتـع بأسـعار طاقـة 
القيـام  عـن  بتقاعسـه  رخيصـة 
باستثمارات كافية في حقول جديدة.
واضـاف اليكسـي ميلـر قولـه ان 
الـدول المسـتهلكة يجـب عليهـا الآن 
المنتجـين.  عـن  أكبـر  دورا  تقبـل  ان 

وكان ميلـر تنبـأ مـن قبـل ان اسـعار 
النفـط سـوف ترتفع الـى 250 دولارا 

للبرميل. 
وقـال رئيـس أكبـر شـركة للغـاز 
الطبيعـي فـي العالم التي تـورد ربع 
ان  الغـاز  مـن  اوروبـا  احتياجـات 
اختـلال ميـزان الطاقـة العالمي يمكن 
حلـه إذا زادت الدول المصـدرة للغاز 
تعاونهـا لكنه احجم عـن وصف هذا 

التعاون بانه اقامة «اوبك للغاز».
رأي  مقالـة  فـي  ميلـر  وقـال 

بالانجليزيـة الـى رويترز «فـي اطار 
منتـدى الدول المصدرة للغاز سـنقيم 

توازنا عالميا للغاز.»
سـيمنحنا  «هـذا  قولـه  واضـاف 
حلولا لأسـئلة متى واين وما مقدار ما 

ينبغي انتاجه من الغاز.»
وقـال ايضـا ان الـدول المسـتهلكة 
مسـتعدة  تكـون  ان  يجـب  للطاقـة 
لانشاء مزيد من المشروعات المشتركة 
عبـر الحـدود مـع المنتجـين مـن اجل 

تحسين امن الطاقة العالمي. 

غازبروم تتنبأ بنقص امدادات
الطاقة العالمية بعد 2012

■ مسقط - رويترز: قال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني 
العمانـي امـس الاربعـاء إن البنك يتوقع أن يظـل معدل نمو 
الأرباح نحو 21 في المئة في الربعين التاليين مع توسع البنك 

خلال فترة ازدهار اقتصادي.
وسـجل البنك ثاني أكبر بنوك السـلطنة من حيث القيمة 
السـوقية ثانـي أكبر أربـاح فصلية فـي تاريخه في الاشـهر 
الثلاثـة المنتهيـة في 30 حزيـران (يونيـو) إذ نمـت الأرباح 
 30.27) ريـال  مليـون   11.65 إلـى  المئـة  فـي   21.4 بنسـبة 

مليون).
ومـع ذلـك فقد جـاءت الأرباح أقـل من توقعـات اثنين من 
المحللـين وانخفضت أسـهم البنك بأكثر من سـتة في المئة في 
الايـام الثلاثـة التـي أعقبت اعـلان الارباح الفصليـة في 17 

تموز (يوليو) الجاري.

وقـال الرئيـس التنفيـذي ديفيد مـوراي سـيمز لرويترز 
«نمو الارباح في الربع الاخير من السـنة سـيكون على نفس 

المستوى الذي كان عليه في الربع الثاني».
وأضاف أن أرباح الربع الاخير سـتكون في حدود نسـبة 

الربع الثالث أيضا.
وتعمل بنوك المنطقة على توسـيع نشاطها يدعمها ازدهار 

اقتصادي بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقـال سـيمز إن البنك الوطنـي العماني يعتـزم فتح فرع 
جديـد فـي كل مـن محافظـات عمـان الثمانـي بنهايـة العام 

المقبل.
وتابـع «عمـان تنمـو بفضل عـدد المشـاريع التـي يجري 
تنفيذها ومن الواضح أن البنك يريد إعادة تهيئة نفسه فيما 

يتعلق بهذا التوسع الجديد في الاعمال».

الوطني العماني: نمو الارباح
سيظل في حدود 21 في المئة

قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن 1.10 مليار 
دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 

■ عمـان - يو بي آي: قالت بيانـات للبنك المركزي الأردني أن قيمة الشـيكات 
المرتجعـة خـلال النصف الأول مـن العام الحالي بلغـت 1.10 مليـار دولار بزيادة 
نسبتها 4.3٪ عن الفترة ذات من العام الماضي حيث كانت نسبتها 3.6٪ وبقيمة 

646 مليون دولار . 
وحسب البيانات فإن معظم الشيكات المرتجعة كانت بسبب عدم كفاية الرصيد 

، وبلغت قيمتها 336 مليون دولار. 
يشـار إلى أن البنك المركزي شدد إجراءاته للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة 
خـلال السـنوات الماضية والتـي تتمثل أهمها في إدراج اسـم العميـل الذي ترجع 

شيكاته لمرات ثلاث ضمن القائمة السوداء.
وعلـى صعيد تغير نسـبة الشـيكات المرتجعة خلال الأعوام الخمسـة الماضية، 
بلغـت نسـبته 3.7٪ فـي العـام 2002 وتراجعـت العـام الـذي تلاه إلـى ٪3.4 
وواصلـت انخفاضها إلى 2.7٪ في العام 2004 واسـتقرت عنـد 2.8٪ في العام 
الـذي تـلاه لكنها ارتفعت إلـى 3٪ في العـام 2006 وبلغت نسـبتها 4.6٪ العام 

الماضي.

■ برلــين - ا ف ب: تشــهد شــركة الطيــران الالمانية 
لوفتهانــزا الاربعاء اضرابــا لليوم الثاني علــى التوالي 
ينفــذه الطيارون في فرعــين لها، ما ســيؤدي الى الغاء 
500 رحلــة غالبيتها داخلية على ما افادت ناطقة باســم 

الشركة.
واوضحــت الناطقــة ان 500 رحلة ســتلغى من اصل 
625 مقررة الاربعاء مع فرعي لوفتهانزا «ســيتي لاين و 

«يوروينغز». وقد الغيت الثلاثاء 400 رحلة.
وبعد سلسلة من المفاوضات غير المثمرة حول الاجور 
دعت نقابة الطيارين الثلاثاء الى اضراب بمفعول فوري 
حتــى منتصــف ليــل الاربعــاء (00،22 ت.غ.). وتؤمــن 

«ســيتي لاين» رحلات بين المدن الالمانيــة في حين تقوم 
«يورو وينغز» برحلات داخلية واوروبية.

واوضحــت الناطقة ان الاضراب لا يشــمل الرحلات 
الداخلية والدوليــة التي تؤمنها شــركة لوفتهانزا بحد 

ذاتها.
وتسعى الشــركة الالمانية الى تأمين سفر الاشخاص 
الذين الغيــت رحلاتهم علــى طائراتها الخاصــة او عبر 
شركة السكك الحديد. ويتزامن الاضراب مع بدء موسم 

العطل الصيفية.
وتواجــه لوفتهانــزا كذلــك خطــر اضــراب مفتــوح 

للعاملين فيها بعد فشل مفاوضات حول الاجور.

تواصل اضراب الطيارين في فرعين لشركة 
لوفتهانزا والغاء 500 رحلة الاربعاء

■ موسـكو -  يو بي آي: أعلنت رئيسـة الحكومة الأوكرانية يوليا تيموشينكو 
فـي افتتاح اجتماع مجلـس الوزراء الليـوم الأربعاء أن حكومة أوكرانيا وشـركة 
«غازبـروم» الروسـية توصلتـا إلى حل وسـط فيما يتعلق بتشـكيل أسـعار الغاز 

لأوكرانيا لعام 2009. 
ونقلـت وكالة نوفوسـتي للأنباء عن تيموشـينكو قولها «لقـد وجدنا حلا فيما 

يتعلق بأسعار الغاز للعام المقبل». 
وأضافـت أنه بعد أن تجرى المحادثات بين «غازبروم» وتركمانيا وكازاخسـتان 
سيتم تشكيل السعر بشكل نهائي.  وكانت تيموشينكو التقت أمس رئيس مجلس 

إدارة شركة «غازبروم» ألكسي ميلير. 
وأشارت تيموشينكو إلى أن ارتفاع سعر الغاز لأوكرانيا إلى مستوى سعر الغاز 
في السوق سيتم خلال عدة سنوات.  وكان ميلير أعلن في أواخر يونيو الماضي أن 
سـعر الغـاز لأوكرانيا قد يتعدى في العام المقبـل 400 دولار لكل ألف متر مكعب في 
حال التوصل إلى اتفاقات مع دول آسـيا الوسـطي حول أسـعار الغاز على أساس 
متوسـط الأسـعار الأوروبية.  ويبلغ سـعر الغاز الذي تصدره شـركة «غازبروم» 

حاليا لأوكرانيا 179 دولار لكل ألف متر مكعب.

انخفاض صافي أرباح بتلكو
 15 بالمئة في الربع الثاني

■ دبي - رويترز: سـجلت شـركة البحرين للاتصالات (بتلكو) أرباحا صافية 
قدرها 23.37 مليون دينار (61.99 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري 

بانخفاض 15.1 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجـاءت الاربـاح أقل مـن توقعات بنك الاسـتثمار سـيكو في اسـتطلاع أجرته 

رويترز الشهر الماضي إذ قدر أن الارباح ستبلغ 24.50 مليون دينار.
وقالـت بتلكو فـي بيان على موقـع البورصـة البحرينية إن نصيب السـهم من 
الأربـاح فـي الربع الثاني بلغ 16.2 فلس بالمقارنة مـع 19.1 فلس في الفترة المقابلة 

من العام الماضي.
وزادت الايـرادات بنسـبة 17.9 في المئـة إلى 82.38 مليون دينـار بينما ارتفعت 

النفقات العامة والإدارية بنسبة 49.9 في المئة إلى 10.63 مليون دينار.
وبلغـت أرباح بتلكـو القابلة للتوزيـع 27.52 مليون دينار فـي الربع الثاني من 

العام الماضي و27.44 مليون دينار في الربع الاول من العام الجاري.

توصل أوكرانيا إلى حل وسط
مع شركة «غازبروم» الروسية هلسنكي - من سامي تورما: 

او  الآن»  الالكترونيـة  «السـيارات  منتـدى 
«إي كارز نـاو» مجتمـع فنلندي علـى الإنترنت 
الـذي  الجماعـي  المنهـج  تطبيـق  الـى  يسـعى 
غـرار  علـى  الشـبكة  عبـر  مشـاركون  يتبعـه 
مؤلفـي موسـوعة ويكيبيديا للبـدء في تحويل 
السـيارات المسـتعملة التي تعمل بالبنزين الى 

سيارات كهربائية.
ومـن المقرر إطـلاق أولى هذه السـيارات في 

العام الحالي.
ويزعـم المنتـدى وهـو باللغـة الفنلندية أنه 
الأول مـن نوعه فـي العالم ويريـد توفير بديل 
لما يعتبره الأعضاء تباطـؤا في صناعتي النفط 

والسيارات.
المشـاريع  عـرف  ضمـن  المجموعـة  وتعمـل 
قطـاع  أرسـاها  التـي  المصـدر»  «مفتوحـة 
تكنولوجيا المعلومات مثل نظام تشـغيل أجهزة 
الكمبيوتر المعروف باسـم لينوكس والذي بدأه 

فنلندي وتحدى هيمنة مايكروسوفت.
وقـال يـوكا يارفينـين أحـد المشـاركين فـي 
المشـروع «اذا حققنـا نجاحـا كبيـرا فسـيخلق 
هذا مشـاريع مماثلة في أنحاء العالم نسـتطيع 
أن نتشـارك معها في ما نعرفه» مضيفا أن هناك 

مشروعا مماثلا يجري إطلاقه في الدنمرك.
ومضى يقول «نأمل في إنشاء حركة عالمية».

وسعت السيارات الكهربائية جاهدة لتغيير 
صورة غيـر تقليدية بمبيعات هزيلة لسـيارات 
تكـون عادة غريبة بأسـعار باهظـة او «عربات 
الجولـف» ذات الحجـم الاقتصـادي محـدودة 

المدى.
لكـن لأنهـا يتم شـحنها مـن شـبكة الكهرباء 
وتسـتخدم الطاقـة بدرجة اكثـر فاعليـة فإنها 
تصدر انبعاثات أقل وينظر اليها على أنها بديل 
واعـد غير ملـوث للهواء للسـيارات التي تعمل 

بالبنزين.
وحين يأتي الأمـر الى الوعود يحرص صناع 

السـيارات على اسـتغلال مخاوف المسـتهلكين 
المتزايدة بشـأن أسـعار البنزيـن المرتفعة التي 
تدفع الى مقايضة سـيارات الدفع الرباعي التي 

تسرف في استهلاك البنزين.
وكانـت شـركة كرايسـلر ال ال سـي واحدة 
من أحدث الشـركات التي تعلن اعتزامها إطلاق 
سـيارات تعمـل بالكهربـاء بشـكل كامـل خلال 

الأعوام الثلاثة او الخمسة القادمة.
وتسـابق جنرال موتـورز الزمن لاسـتكمال 
التـي  فولـت)  (تشـيفي  للسـيارة  تصميمهـا 
وتخطـط  للشـحن  قابلـة  هجـين  سـيارة  هـي 
سـيارتها  لإطـلاق  موتـورز  ميتسوبيشـي 
الكهربائيـة (اي مييـف) في اليابـان عام 2009 
وفـي اوروبـا تجـري الدعاية لسـيارات دايملر 
الكهربائية من طراز سمارت فضلا عن موديلات 
من سـيارات المرسـيدس التي تعمـل بالكهرباء 

والمقرر طرحها عام 2010.
متنفسـا  توفـر  الفنلنديـة  المجموعـة  لكـن 
للهواة الذين أحبطتهم صناعة السـيارات حتى 
الآن. ويقـول بعـض الخبـراء إن إرسـاء بدائل 
للسـيارات التي تعمل بالبترول سيسـتغرق ما 
بين خمسـة وعشـرة أعوام بالنظر الى التحدي 
الـذي تمثلـه طاقـة الإنتـاج بالنسـبة لصناعة 
السيارات التي تضيف 65 مليون سيارة جديدة 

كل عام الى أسطول من مليار سيارة.
بدأت المجموعة صغيـرة. وقد حددت طلبات 
باكثر مـن 500 عملية تحويل للسـيارات للعمل 
بالكهرباء في فنلندا ويهدف موقعها على شبكة 
الإنترنت الى تعريف المشترين المحتملين بباعة 
الملائمـة  الغيـار  المسـتعملة وقطـع  السـيارات 
والميكانيكيـين الذي يسـتطيعون تنفيـذ عملية 
التحويل باستخدام محرك كهربائي وبطاريات 

ليثيوم.
وسـيكون أول نمـوذج يتـم تحويله سـيارة 
تويوتـا كـورولا ويهـدف المنتـدى الـى إنتـاج 
عشـرات السـيارات الكـورولا الالكترونية هذا 
العام التي يقول إن مداها سـيبلغ 150 كيلومترا 

عـن كل مـرة يتـم شـحنها فيها وسـتبلغ أقصى 
سرعة لها 120 كيلومترا في الساعة.

وهـذا مقارنـة بنموذج سـيتي الـذي تنتجه 
مؤسسـة ثينك للسـيارات المتخصصـة ومقرها 
اوسـلو والتي تقطع ما يصل الـى 180 كيلومترا 
فـي  كيلومتـر   100 لهـا  سـرعة  أقصـى  وتبلـغ 

الساعة.
ويتوقـع المنتـدى أن يصـل إجمالـي تكلفـة 
السيارات المستعملة وأجر الميكانيكيين الى نحو 
25 الف يورو (38 الف دولار) تقريبا وهو سـعر 
مقارب لسـعر سـيارة كورولا جديدة في فنلندا 
كما سـيقوم بعمليات التحويل باستخدام قطع 

غيار متوفرة تجاريا.
وفي المنتدى يسـجل المشـاركون أفكارا على 
حائـط المناقشـات بالموقـع وقوائـم بعناويـن 

البريد الالكتروني وستسـتخدم المجموعة التي 
لا تهدف الى الربح افضلها.

وتعتقد المجموعة أن 500 طلب ستكون كافية 
لعمليات تحويل كبيرة. وتعتزم مؤسسـة ثينك 
طـرح دفعة مـن ثمانيـة آلاف سـيارة كهربائية 

العام القادم بسعر 20 الف يورو للواحدة.
علـى  يتفاوضـون  متطوعـون  وخبراؤهـا 
أسـعار قطع الغيار وتحويل السيارات. ويسدد 
المسـتهلكون ثمن السـيارة وقطـع الغيار وأجر 

الميكانيكي.
وتم التغلـب على المشـكلة القديمة الشـائعة 
وهـي  كبيـر  حـد  الـى  الكهربائيـة  للسـيارات 
البطاريات الثقيلة ذات العمر المحدود وذلك من 
خلال تكنولوجيـا بطاريات الليثيوم غير أنه لا 

تزال هناك حدود لنطاقها.

والبنية التحتية للطاقـة هي احدى العقبات 
وهناك بضع مواقع عامة يسـتطيع المرء شـحن 
سـيارة كهربائية منها فـي فنلندا لكن من الممكن 

ايضا شحنها في المنزل.
ووقعـت شـركتا رينـو ونيسـان اتفاقـا مـع 
البرتغـال لتجعـلا مـن البلاد واحدة مـن أوائل 
الدول التـي توفـر للمسـتهلكين إمكانية وجود 
محطـات لشـحن السـيارات الكهربائيـة علـى 
أنهمـا  الشـركتان  وأعلنـت  البـلاد.  مسـتوى 
بكميـات  الكهربائيـة  السـيارات  ستسـوقان 

تجارية في اسرائيل والدنمرك عام 2011.
ويقـول الباحـث يوهانـي لوريكو مـن مركز 
البحـث التقنـي فـي فنلنـدا إن نوايـا المجموعة 
الالكترونيـة طيبـة لكنها لم تتعامل مع المسـألة 

بعد بشكل قابل للاستمرار.

منتدى على الإنترنت يسعى لانتشار السيارات الكهربائية

احد حقول النفط في امريكا

سيارة من شركة تويوتا عرضت في لندن
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الامارات وشركة بحرينية 
توقعان عقدا للتجميع الكربون

■ دبي – رويترز: قال شــركة أبوظبي لطاقة المســتقبل (مصــدر) ومقرها أبوظبي 
امس الاربعاء انها وقعت صفقة مع شــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جبيك) 
البحرينية بشــأن مشــروع لخفــض انبعاثــات الغازات المســببة لظاهــرة الاحتباس 
الحــراري وبيــع التخفيضات بموجب خطة للأمم المتحدة.  وقالــت مصدر في بيان إن 
المشــروع يهدف إلى تجميع ثاني أكسيد الكربون من غاز المداخن واستخدامه كمدخل 

لانتاج اليوريا والميثانول في منشأة الأسمدة التابعة لشركة جبيك في البحرين. 
وأضافت ان المشــروع من المتوقع أن يخفض نحو مئة الف طن ســنويا من الغازات 

الكربونية اعتبارا من 2010. 
وبموجــب بروتوكــول كيوتو يمكن للــدول النامية بيع تخفيضــات الانبعاثات من 
صناعاتها كثيفة الطاقة لمســاعدة الدول الغنية على تعويض اسهاماتها في التغيرات 
المناخيــة.  وأسســت حكومــة أبوظبي شــركة مصــدر لتطويــر مصادر طاقــة دائمة 

ونظيفة. 

بيت التمويل الخليجي يؤسس 
شركة للصلب بخمسة مليارات دولار

■ دبي - رويترز: قال بيت التمويل الخليجي امس الاربعاء إنه سيؤســس شــركة 
للصلب باستثمارات تبلغ خمسة مليارات دولار مع شركاء اخرين للمساعدة في تلبية 
الطلــب المتنامي على مواد البنــاء في المنطقة. وقال بيت التمويل في بيان إن الشــركة 
حديد مينا ســتبلغ طاقتها الاولية ثمانية ملايين طن من الصلب ســنويا في السنوات 

الاربع المقبلة. ولم يوضح البيان ما إذا كان الانتاج سيتم في مصنع واحد أم أكثر.
وقال البيان إن الانتاج قد يصل إلى 12 مليون طن من الصلب في المســتقبل دون ان 
يحدد إطارا زمنيا.  وفي حين تتركز عمليات الانتاج في الدول الغنية بخام الحديد فإن 
انشــطة التوزيع ســتتركز على الدول التي تشــهد طلبا مرتفعا على المعدن في الشرق 
الأوســط وشــمال افريقيا.  وقالت منظمة الخليج للاستشــارات الصناعية إن الطلب 
على الحديد والصلب في أكبــر منطقة مصدرة للنفط في العالم قد يرتفع بأكثر من 30 
بالمئــة إلى 19.7 مليــون طن هذا العام.  وقال عصام جناحــي رئيس مجلس إدارة بيت 
التمويل الخليجي في بيان إن حديد مينا ســتركز على انتاج الواح الصلب وعلى انتاج 
قضبان التسليح والهياكل.  والشركاء الاخرون هم شركة الامارات الدولية للاستثمار 
والخليج للتنمية وكيو انفســت ومصرف الطاقة الاول. ويعمل بيت التمويل الخليجي 

وفقا للشريعة الاسلامية. 

انخفاض صافي أرباح
 بتلكو 15 بالمئة في الربع الثاني

■ دبــي - رويترز: ســجلت شــركة البحرين للاتصــالات (بتلكــو) أرباحا صافية 
قدرهــا 23.37 مليــون دينار (61.99 مليــون دولار) في الربع الثاني مــن العام الجاري 
بانخفاض 15.1 في المئة عن الفتــرة المقابلة من العام الماضي. وجاءت الارباح أقل من 
توقعات بنك الاســتثمار ســيكو في استطلاع أجرته رويترز الشــهر الماضي إذ قدر أن 

الارباح ستبلغ 24.50 مليون دينار.
وقالت بتلكو في بيان على موقع البورصة البحرينية إن نصيب الســهم من الأرباح 
فــي الربع الثانــي بلغ 16.2 فلس بالمقارنة مــع 19.1 فلس في الفتــرة المقابلة من العام 
الماضي. وزادت الايرادات بنســبة 17.9 فــي المئة إلى 82.38 مليون دينار بينما ارتفعت 
النفقات العامة والإدارية بنســبة 49.9 في المئة إلــى 10.63 مليون دينار. وبلغت أرباح 
بتلكــو القابلة للتوزيــع 27.52 مليون دينار في الربع الثاني مــن العام الماضي و27.44 

مليون دينار في الربع الاول من العام الجاري.

دبي لصناعات الطيران تعين بنوكا
 لترتيب قرض بقيمة 3 مليارات دولار

■ لنــدن – رويتــرز: قال مصدر مصرفي امــس الاربعاء إن شــركة دبي لصناعات 
الطيــران المملوكــة للدولة عينت مجموعة ســيتيجروب ومصرف دويتشــة بنك وبنك 
الإمــارات ومؤسســة لويدز تي.اس.بي لضمــان وترتيب قرض مشــترك قيمته ثلاثة 
مليارات دولار ومدته ثلاث ســنوات. وســوف تســتخدم حصيلة القرض في مد أجل 
الوفاء بديون قائمة وللأغراض العامة للشــركة. وقال المصدر ان الصفقة مقسمة بين 
قرض لأجل وتســهيل ائتمانــي متجدد وان هامــش الفائدة يقل قليلا عــن 200 نقطة 

أساس فوق متوسط اسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور).
وقالت دبي لصناعات الطيران الاســبوع الماضي انها سوف تشتري 18 طائرة من 
الامارات للطيران منها عشــر طائرات من طراز بوينج (747-8 إف) و8 طائرات شحن 

من طراز بوينج 777 (جي.إي 90 -115بي) في صفقة شراء واعادة تأجير. 

انخفاض صافي أرباح بتلكو 15 بالمئة في الربع الثاني
■ دبي – رويترز: ســجلت شــركة البحرين للاتصالات (بتلكو) انخفاضا بنســبة 
15.1 بالمئــة في أرباحهــا الصافية في الربــع الثاني من العام مع زيــادة النفقات التي 
عوضــت ارتفاع الإيرادات.  وقالت الشــركة في بيان على موقــع البورصة ان ارباحها 
الصافيــة بلغت 23.37 مليون دينــار (61.99 مليون دولار) في الربــع الثاني من العام 
الجاري أي ما يعادل 16.2 فلس للســهم بالمقارنة مع 27.52 مليون دينار أي 19.1 فلس 
للســهم قبل عام.  وقال جيثيش جوبي المحلل بالبنك «انهم يحققون نموا في اســواق 

خارج البحرين لكننا في الوقت نفسه نحتاج لمعرفة لماذا ترتفع نفقاتهم.» 
وزادت الايرادات بنسبة 17.9 في المئة إلى 82.38 مليون دينار بينما ارتفعت النفقات 

بمعدل أسرع. 
فقفزت نفقات التشــغيل في الأشــهر الثلاثة بنســبة 32.85 بالمئة إلى 25.48 مليون 
دينار وارتفعت النفقات العامة والإدارية بنسبة 49.9 في المئة إلى 10.63 مليون دينار.

وزادت نفقات المزايا العمالية كذلك بنسبة 18.6 بالمئة إلى 12.35 مليون دينار. 
ومثل منافســيها الاقليميين سعت بتلكو للتوسع في المنطقة مع تزايد المنافسة في 
سوقها المحلية.  وقال جاسم على مراد مدير عمليات الاندماج والاستحواذ لـ»رويترز» 
فــي أيار (مايو) الماضي إن بتلكو كانت تجري محادثات مع عدد من شــركات الهاتف 
المحمول في افريقيا والهند لشــراء حصص في إطار خطة اســتحواذات قيمتها اربعة 
مليارات دولار.  وتعرضت الشركة لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية والمنافسين 
في البحرين لخفض الأسعار. وقالت الشركة انها تريد تحقيق 80 بالمئة من دخلها من 

عملياتها في الخارج في الأعوام الخمسة المقبلة. 

ارتفاع أرباح بنك الاتحاد الوطني 
44.4 في المئة في الربع الثاني

■ دبــي - رويترز: ســجل بنك الاتحــاد الوطني زيادة بنســبة 49 في المئة في 
الاربــاح الصافيــة للربــع الثاني مــن العام لتصل الاربــاح إلــى 424 مليون درهم 
(115.4 مليون دولار). وقــال البنك في بيان إن صافي الارباح في النصف الاول 
من العام بلغ 764.6 مليــون درهم بالمقارنة مع 542.4 مليون في الفترة المقابلة من 

العام الماضي. 
وتراوحت توقعات المحللين لارباح الربع الثاني بين 343.33 مليون درهم و360 
مليونا في اســتطلاع أجرته رويترز الشــهر الماضي. وكان بنــك الاتحاد الوطني 
رابــع أكبــر بنوك أبوظبي مــن حيث القيمة الســوقية حقق أرباحــا قدرها 284.6 
مليــون درهم في الربع الثاني من 2007 وبلغت أرباحــه في الربع الاول من العام 

الجاري 335.67 مليون درهم.

إعمار تسعى لبيع وحدات في مشروعها 
الاول بكندا لمشترين في الخليج

■ دبي - رويترز: قالت شــركة إعمار العقارية أكبر شركات التطوير العقاري 
فــي العالم العربي مــن حيث القيمة الســوقية امس الاربعاء إنها ستســعى لبيع 
عقارات في أول مشــروع لها بكندا لمشــترين في دبي. وقالت شــركة إعمار كندا 
التابعــة للشــركة فــي بيان إنهــا ستســوق وحدات بمشــروعها الســكني ويلز 
كريك الواقع في ســاوث ســاري بولاية كولومبيا البريطانية فــي إمارة دبي هذا 

الاسبوع.
وتنفذ شركة إعمار مشروعات تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في 18 دولة.

وقــال روبرت بــوث العضو المنتدب لاعمار كندا إن إعمــار تتيح فرصة خاصة 
لســكان دبــي لامتلاك بيــت في كندا. وأضاف أن الشــركة تســعى للاســتفادة 
مــن الإهتمام الإقليمــي بفرص العمل والدراســة في كندا. وتشــهد دبي ازدهارا 
اقتصاديــا بفضل ارتفاع أســعار النفط وقال تقرير الثــروة العالمية الذي أصدره 
بنكا الاستثمار ميريل لينش وكابجيميناي الشهر الماضي إن عدد المليونيرات في 

الامارات زاد بنسبة 15.3 في المئة إلى 78 ألفا العام الماضي. 

الاتصالات السعودية تتقدم بعرض 
لحيازة 25٪ من الاتصالات العمانية 

■ الريــاض - يــو بي آي: أعلنت شــركة الاتصــالات الســعودية أنها تقدمت 
بعــرض إبداء الاهتمــام لحيازة 25٪ من شــركة الاتصالات العمانيــة التي تملك 
الحكومة العمانية 70٪ من أســهمها.  وقالت الاتصالات الســعودية في بيان لها 
امــس الاربعاء على موقع (تداول) أن الحكومة العمانية تســعى إلى بيع الحصة 
إلى شــريك استراتيجي يعزز من موقع الشركة في السوق المحلي ويساعدها في 

توسعها الخارجي.
يذكر أن 30٪ من أســهم الشــركة مدرجة في ســوق الأوراق الماليــة العماني. 
وتعتبــر شــركة الاتصــالات العمانيــة الشــركة الرائــدة فــي قطاع الجــوال في 
ســلطنة عمان حيث تمتلك 58٪ من الحصة الســوقية في قطاع الجوال، كما أنها 
المشــغل المســيطر لتقديم خدمات الهاتف الثابت والبيانات.  وبهذا تكون شركة 
الاتصالات السعودية ضمن الشــركات التي تقدمت بعرض إبداء الاهتمام، على 
أن يتم الإعلان عن المتأهلين بنهاية شــهر يوليو 2008.  هذا وســوف تقوم شركة 

الاتصالات السعودية بالإعلان عن تطورات الفرصة في إعلانات لاحقة . 

بدأ تداول أسهم معادن
 السعودية اعتباراً من الاثنين المقبل 

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت هيئة الســوق المالية الســعودية امس الاربعاء 
أنه ســيتم إدراج وبدء تداول أسهم شــركة التعدين العربية السعودية (معادن) 
ضمن قطاع الاستثمار الصناعي اعتباراً من يوم الاثنين المقبل على أن تكون نسبة 

تذبذب السهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
مــن جهتها قالت شــركة الســوق المالية «تــداول» أن إدخــال وصيانة أوامر 
ســهم معادن ستبدأ الســاعة العاشــرة صباحا فيما يبدأ تداول السهم العاشرة 
والنصف صباحاً أي قبل نصف ســاعة من موعد الســوق الرســمي لليوم الأول 
فقط، فيما ســتبقى مواعيد التداول لباقي الشــركات المدرجة في السوق حسب 
فتــرة التداول المحددة. وجاء هذا الإجراء رغبة من تداول في تمكين المســتثمرين 

والوسطاء من إدخال وصيانة وتنفيذ أوامر سهم معادن بيسر وسهولة.
وكانــت «ســامبا كابيتال»، مدير الاكتتــاب ومتعهد التغطية الرئيس لشــركة 
التعديــن العربيــة الســعودية «معــادن»، أعلنت الاحــد الماضي عن إتمــام عملية 
تخصيص أســهم الشــركة لعموم المكتتبين الذيــن بلغ تعدادهــم وفقًا للمحصلة 
النهائية للاكتتاب أكثر من 7 ملايين مســاهم، في الوقــت الذي أكملت فيه جميع 
البنــوك المســتلمة عمليات التســوية والتدقيق بعــد الإعلان عن إغــلاق الاكتتاب 
فــي 14 تموز (يوليــو) 2008. وأوضحت «ســامبا كابيتال» أنــه تم اعتماد عملية 
التخصيص من قِبل هيئة ســوق المــال وفقًا للآلية والمعايير الصــادرة من قبلها، 
حيث ســيحصل كل مكتتــبٍ اكتتب بـ75 ســهمًا أو أقل على كامــل الكمية، بينما 

سيحصل كل من اكتتب بـ100 سهمٍ أو أكثر على 77 سهمًا. 

وكالة التنمية الألمانية تبحث
 إمكانية الدخول إلى السوق السورية

■ دمشــق - يــو بــي اي: بحث وزيــر المالية الســوري محمد الحســين امس 
الاربعاء مع وفد مجموعة وكالة التنمية الألمانية برئاسة فرانز جوزيف فلوسباخ 
إمكانيــة دخول الوكالة إلى الســوق الســورية والمســاهمة في تمويل مشــاريع 

القطاع الخاص في البلاد.
ونقلــت وكالة الأنباء الســورية الرســمية «ســانا» عن الحســين تأكيده رغبة 
واستعداد الحكومة السورية للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لدخول الوكالة 

إلى سورية.
كما أشــار الحســين إلى الخطــوات الهامة التــي تحققت علــى طريق إصلاح 

الاقتصاد السوري والذي حقق خطوات متقدمة خلال السنوات الأخيرة.

■ بغداد - رويترز: أظهرت بيانات 
السفارة الأمريكية ان القطاع المصرفي 
العراقـي يشـهد دلائـل علـى النمو مع 
تراجع العنف إلى أدنى مسـتوياته في 
أربع سـنوات فزادت علميات الاقراض 
الالكترونيـة  والتحويـلات  والايـداع 
القليلـة  الأشـهر  فـي  كبيـرة  بدرجـة 

الماضية. 
وقفـزت القـروض المقدمـة للبنـوك 
الخاصة فـي شـباط (فبرايـر) بمقدار 
النصـف تقريبا إلـى 755 مليون دولار 
بالمقارنـة مـع تشـرين الأول (أكتوبر) 
خطابـات  قيمـة  وارتفعـت  الماضـي 
الاعتماد في آذار (مارس) إلى أكثر من 
مثليها لتبلغ 189 مليون دولار بالمقارنة 

مع أكتوبر. 
المسـؤول  ريـس  تشـارلز  وقـال 
الأمريكي البارز بالسفارة المكلف بمهمة 
مساعدة العراق على انعاش اقتصاده 

لـ»رويترز»، «تحسـن الوضـع الأمني 
مكن من اقامـة اعمال وتجارة ولم يكن 

ذلك ممكنا من قبل». 
وشملت احصاءات السفارة بيانات 
المصـادر  مـن  عـدد  مـن  تجميعهـا  تم 
العراقية. ولم يسـتجب البنك المركزي 
ووزارة الماليـة لطلبات تقـديم بيانات 
ولـم يتسـن الاتصـال بمسـؤولين من 

البنوك ومنها بنوك خاصة للتعليق. 
والأرقام ضئيلـة بالمقارنة بالمعايير 
المصرفية الدولية لكنها كبيرة بالنسبة 
لدولة تحاول إعادة بناء قطاعها المالي 
وتعزيـز الاسـتثمار بعـد سـنوات من 

الحروب والعقوبات. 
وساعد ريس بعض البنوك العراقي 
على تبنـي نظام سـويفت للتحويلات 
المصرفيـة الالكترونيـة العالميـة وهـي 
النظـام  فـي  للتكامـل  مهمـة  خطـوة 

المصرفي العالمي. 

التعامـلات  مـن  العديـد  ومازالـت 
الكبيـرة في العـراق تتم نقـدا ورجال 
الاعمال والمقاولون عادة ما يسـافرون 
إلى بغـداد وهم يحملون كميات كبيرة 

من اوراق الدولار. 
المنفـق  الأمريكـي  الجيـش  ويصـر 
الكبيـر في العـراق حاليا علـى ان تتم 
اي تحويـلات تزيد قيمتها على 50 الف 
دولار الكترونيـا.  وفـي المـزاد اليومي 
الـذي يجريه البنك المركزي للدولارات 
ظلت الكميات التي يجري تداولها نقدا 
مسـتقرة علـى مـدى عامين لكـن كانت 

هناك زيادة مطردة في التحويلات. 
وقـال ريس في حديـث صحافي في 
الفترة الأخيـرة «هذا دليـل على نظام 
مـع  وتمشـيا  طبيعيـة  أكثـر  مصرفـي 

النظام المصرفي العالمي». 
واقترح مجلس الوزراء العراقي في 
الفتـرة الأخيرة رفع ميزانية عام 2008 

إلى 70 مليار دولار مـن 41 مليار دولار 
العام الماضي بعد الارتفاع القياسي في 

أسعار النفط. 
وقالت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان 
العراقي إن نسبة 55 بالمئة من ميزانية 
العـام الماضـي المجنبـة للاسـتثمار تم 
انفاقها وهناك مؤشـرات أولية تشـير 
إلى ان النسـبة قـد ترتفع في 2008 إلى 

70 بالمئة. 
وقال ريس «العراق يحتاج لمواصلة 
فمـن  الميزانيـة...  تطبيـق  تحسـين 
الصعـب انفاق كل هـذا المال باسـباب 
منطقيـة لذلك فإنـه يتعين بـذل جهود 

هائلة». 
ورغـم الدلائـل علـى زيادة نشـاط 
البنوك الخاصة فـإن أكثر من 90 بالمئة 
مـن الودائـع المصرفيـة -أكثـر من 60 
بالمئـة منها مـن الحكومـة- مودعة في 

أكبر بنكين حكوميين.

القطاع المصرفي العراقي يتطلع للنمو مع تراجع العنف

■ دبـي - رويتـرز: قالـت مؤسسـة ايرنسـت اند 
يونج امس الاربعـاء إن عمليات الطرح الأولي العام 
للأسهم في الشرق الأوسط تجاهلت تباطؤ الأسواق 
العـام وستسـتمر مدعومـة بازدهـار  العالميـة هـذا 
اقتصـادي ناتج عن ارتفاع اسـعار النفـط الذي عزز 

السيولة. 
وأضافـت ايرنسـت انـد يـونج فـي بيـان أن نحو 
33 شـركة في الشـرق الأوسـط بما فيـه دول الخليج 
المنتجـة للنفـط جمعـت 8.69 مليـار دولار عن طريق 
بيـع أسـهم في عمليـات طـرح أولي عام فـي النصف 
الأول من العام بارتفاع بنسبة 79.9 بالمئة عن الفترة 

نفسها من العام الماضي. 

وتابعت انه على مستوى العالم تراجعت حصيلة 
عمليات الطرح الأولي العام للأسهم بنسبة 59 بالمئة 
إلـى 37.4 مليار دولار فـي الربع الثانـي بالمقارنة مع 
الفترة نفسـها من العام الماضي وهبط عدد العمليات 
إلـى النصـف.  وخلال الفتـرة نفسـها زادت حصيلة 
عمليات الطرح الأولي العام بنسبة 21 بالمئة عنها في 

الربع الثاني من عام 2007. 
وقال فيـل جاندير المدير بايرنسـت انـد يونج في 
البيـان «أظهـرت المنطقـة صمـودا نتج عن السـيولة 

التي تكونت على خلفية ارتفاع أسعار النفط.» 
وأضاف ان توقعات عمليـات الطرح الأولي العام 
فـي المنطقة مازالت مبشـرة. وارتفعت أسـعار النفط 

إلى أكثر من ستة أمثالها منذ عام 2002. 
والسـعودية واحـدة مـن اربع دول مسـؤولة عن 
نصف حصيلـة عمليات الطرح الأولي على مسـتوى 
العالـم في الربع الثاني إلـى جانب الصين والبرازيل 
والولايـات المتحدة.  وقـال جاندير «الشـركات التي 
احجمـت عـن عمليات طـرح اولي أو أجلتها سـتعود 
للسـوق فور ان تدرك ان أوضاع السـوق في الشرق 

الأوسط أقل اضطرابا منها في مناطق أخرى.» 
وجمـع بنـك الانمـاء السـعودي وحـده 2.8 مليار 
دولار في طرح أولي عام في مايو أيار الماضي ما يمثل 
نحـو 82 بالمئـة مـن اجمالـي حصيلة البـلاد من هذه 

العمليات في ثلاثة أشهر. 

أظهـرت  رويتـرز:   - الكويـت   ■
بيانـات ماليـة نمـو دخل بنـك الخليج 
الكويتي من القروض في النصف الاول 
من العام الحالي رغم هبوط الدخل من 

الاستثمارات الى أقل من النصف.
وهوت أرباح البنك في الربع الثاني 

41 بالمئة.
وذكر البنك يوم الأحد أن نمو صافي 

الارباح فـي عام 2008 سـيتباطأ كثيرا 
عن العام الماضي مع تضرر أرباح الربع 
الثاني من جراء شـطب ديون وتباطؤ 
والظـروف  الاسـتهلاكية  القـروض 

الصعبة في الاسواق العالمية.
ولـم يصدر البنـك على الفـور بيانا 
تفصيليا عن بنود أرباح النصف الأول 

التي انخفضت 20.45 بالمئة.

ووفقـا للبيانـات الماليـة الصـادرة 
اليوم فقـد ارتفع صافي دخل البنك من 
الفوائد اربعة بالمئـة في النصف الاول 
بعد نمو القروض والسـلفيات بنسـبة 
15.5 بالمئـة لتصـل الـى 3.349 مليـار 

دينار (12.62 مليار دولار).
وأظهرت البيانات هبوط دخل البنك 
من الاستثمارات في النصف الاول الى 

7.2 مليون دينار من 15.8 مليون دينار 
في نفـس الفترة من العـام الماضي في 
حين زادت المخصصات الموجهة أساسا 
للقـروض المتعثـرة الـى 18.6 مليـون 

دينار من 7.8 مليون دينار.
 10.2 الاصـول  اجمالـي  وزادت 
بالمئة الـى 5.136 مليار دينار في نهاية 

حزيران (يونيو).

الاكتتابات في الأسهم الجديدة في الشرق الأوسط تتجاهل التباطؤ

نمو قروض بنك الخليج الكويتي رغم هبوط أرباحه في النصف الأول

الجزائر تلغي قرار إسناد إنجاز مشروع ضخم للغاز 
لشركة بريطانية-إندونيسية قيمته 4 مليارات دولار

■ الجزائر - يو بي آي: أعلنت شركة المحروقات 
الجزائريـة (سـوناطراك) إلغـاء قـرار منـح عقد 
إنجاز وحدة للغاز الطبيعي السائل بمنطقة أرزيو 
الصناعيـة غربـي الجزائر البالغـة كلفتها قرابة 4 
مليـارات دولار أميركي، لمجمـع «بيتروفاك-أي كا 

بي تي» البريطاني-الإندونيسي.
وقال مكـي هني مدير قسـم التنمية بالشـركة، 
التـي تعد عمـلاق صناعة الطاقة فـي الجزائر، في 
تصريـح صحافي نشـر امـس الاربعـاء أن القرار 
جاء لعدم كفاية الوثائق التي سلّمها المجمع خاصة 
مـا تعلـق بمالـك التقنيـة «أ بـي سـي أي» ومزوّد 
تجهيـزات «جنيـرال اليكتريـك /نويفـو بينيون» 

والتي «لا تستجيب لشروط سوناطراك».
وقـال أن شـروط سـوناطراك كانـت واضحـة 

والمتمثلـة فـي أن يعلـن المجمع قدرتـه على ضمان 
إنتاج 4.3 مليون طن من الغاز السائل سنويا.

وكانت سـوناطراك التي تملك المشروع وتموّله 
100 بالمائـة طالبت هذا المجمع الـذي فاز بالصفقة 
في 13 من الشهر الجاري بتقديم الضمانات الكافية 
خـلال مهلة لا تتجـاوز 10 أيام علـى أن يتم تقديم 
الضمانات بنفس السـعر الذي فازت على أساسه 
بالمناقصـة أي 55 ألـف دينـار للطـن الواحد، وفي 
حـال عدم قدرتهـا على الوفـاء بوعودهـا وتقديم 
الضمانات سـيتم إقصائها نهائيا ومنح المشـروع 
للمجمـع سـنام بروجيتـي - شـيودا الإيطالي-

الياباني الذي حلّ ثانيا.
يشـار إلى أن المجمـع الإيطالي-الياباني الذي 
ستبدأ سوناطراك مباحثات معه بخصوص إنجاز 

المشـروع، قـدّم مبلغ 61 ألـف دينار للطـن الواحد 
مقابل 75 ألـف دينار للطن الواحـد لمجمع تيكنيب 
الفرنسي. وأطلق على المشروع اسم «جي أل 3/ز» 
وينتظر أن ينجز في أجل أقصاه 50 شهرا، ويتمثل 
في محطة للغاز الطبيعي السـائل قابلة للتوسيع 
عـن طريق نظام»إي بي سـي»وعقد بسـعر ثابت 

وغير قابل للمراجعة.
وقـال مسـؤول في سـوناطراك ، عبـد الحفيظ 
فغولـي «إن هـذا المشـروع الهـام يندرج فـي إطار 
برنامـج تطويـر الغـاز الطبيعي المميع(السـائل) 
ضبطتهـا  التـي  الغـاز  تسـويق  واسـتراتيجية 
سـوناطراك والهادفـة إلـى تصدير 85 مليـار متر 

مكعب مطلع عام 2010».
وتنتـج الجزائـر حاليـا 150 مليـار متـر مكعب 

سـنويا مـن الغـاز وتصـدر 62 مليـار متـر مكعب 
سنويا. وأكد فغولي أن هذا المشروع «سيستجيب 
للمتطلبات المتزايدة من حيث الغاز الطبيعي المميع 
في العالم سيما في آسيا بسبب النمو الاقتصادي 

القوي المسجل في الصين والهند».
وسـيصاحب المشـروع ببناء تجهيـزات وبنى 
تحتيـة خاصـة بالتخزين تتمثل فـي بناء خزانين 
مدمجـين لتخزين الغـاز الطبيعي السـائل بطاقة 
تقدر بــ 160 ألف متر مكعب لكل محطة، بالإضافة 
إلـى محطة لتخزيـن غاز البروبـان بطاقة 56 ألف 
متر مكعـب ومحطة أخـرى لتخزين غـاز البوتان 
بطاقـة تقدر بــ12 ألف متـر مكعـب بالإضافة إلى 
مسـاحة لتخزيـن الغازولـين قدرتهـا 1800 متـر 

مكعب.

مشاريع استثمارية في منطقة الخليج 
بقيمة 1.8 تريليون دولار 

اقتصاديـة  دراسـة  قـدرت  آي:  بـي  يـو   - الكويـت   ■
متخصصـة أن قيمـة المشـاريع الانشـائية الجـاري تنفيذها 
فـي منطقـة الخليج حاليا تبلـغ أكثر مـن 1.8 تريليون دولار 
أمريكي. وقالت الدارسـة التي نشـرتها مجلة «المستثمرون» 
ونقلتهـا وكالـة الانباء الكويتية الرسـمية «كونـا» انه وفقا 
لقاعدة بيانات شـركة الابحاث بروليدز المتخصصة بمراقبة 
كبـرى المشـاريع الانشـائية فـي المنطقـة فـأن الطلـب علـى 
الخرسـانة الجاهـزة وحديـد التسـليح والحجـر الخارجي 
سـيتضاعف أكثـر مـن مـرة العـام المقبـل مع وصـول موجة 

التشييد في منطقة الخليج الى الذروة .
لكنها اشـارت الى ان الانخفاض في المشـاريع سـيبدأ في 
عـام 2010. وقالـت ان الحجـم الهائـل لعمليات البنـاء التي 
تجـري حاليا تجعل منطقـة الخليج أكثر منطقة الانشـاءات 
ازدهـارا فـي العالـم مبينة أن جميـع المشـاريع الجديدة هي 
تجارية وتعليمية وصحية وسـكنية وفندقية وترفيهية الى 

جانب مسـارح وقاعات للسينما مع مشاريع بنى تحتية مثل 
القنـوات المائية والجـزر البحريـة الاصطناعيـة والمطارات 

والجسور والموانيء والسكك الحديدية .
وتوقعت الدراسـة أن يصل حجم الطلب على الخرسـانة 
الجاهزة في الخليـج الى 8.6 مليار دولار بالاسـعار الحالية 
هـذا العام. وقالت أن هذا الرقم سـيتضاعف العام المقبل الى 
أكثـر مـن 18.7 مليـار دولار قبـل أن يتراجع الـى 15.5 مليار 

دولار في عام 2010.
وبالنسبة لحديد التسليح اشارت الدراسة أن التقديرات 
تشـير الى أن الطلب هذا العام سـيصل الـى7.5 مليار دولار 
والى 16 مليار العام المقبل ثم ينخفض الى13.1 مليار في عام 
2010. وحـول الواجهات الحجرية للابنية توقعت الدراسـة 
أن يصـل الطلب عليها الى 1.5 مليار دولار هذا العام ويرتفع 
بحدة العام المقبل الى 4.3 مليار دولار ويحافظ على مستوى 

4.5 مليار دولار في عام 2010.

دبي - من سهيل كرم: 

قالت شـركة الاتصالات السـعودية 
امس الاربعاء إنها تريد شـراء الحصة 
التي ستبيعها سـلطنة عمان في شركة 
الاتصـالات العمانيـة (عمانتل) وتبلغ 
25 في المئة بعد أن أنفقت أكثر من سـتة 
مليارات دولار في التوسـع في الخارج 

على مدى 13 شهرا.
وقفـزت أسـهم الشـركتين أكثـر من 
ثلاثـة في المئـة بعـد أن قالت الشـركة 
السـعودية أكبـر شـركات الاتصـالات 
العربية من حيث القيمة السـوقية إنها 
تسـعى للحصـول علـى موطـيء قـدم 
فـي سـوق خارجيـة ثانية فـي منطقة 
الخليج. وقالت الاتصالات السـعودية 
إن أصحـاب العروض المؤهلة سـتعلن 
اسماءهم هذا الشـهر. وقالت مؤسسة 
الامـارات للاتصالات (اتصـالات) إنها 

مهتمة بالتقدم بعرض لشراء الحصة.
السـعودية  الشـركة  تذكـر  ولـم 

نشـرته  بيـان  فـي  أخـرى  تفاصيـل 
علـى موقـع البورصة السـعودية على 
الانترنت.ولم يتسن الاتصال برئيسها 
باسـمها  المتحـدث  أو  الجاسـر  محمـد 

محمد الفرج للتعليق. 
وبدأت الحكومة العمانية التي تملك 
70 في المئة من عمانتل في وقت سـابق 
من الشـهر الجاري عمليـة بيع الحصة 
بدعـوة المسـتثمرين لابـداء اهتمامهم 
بالصفقـة التـي تأمـل أن تعـزز قـدرة 

الشركة على المنافسة.
وفـي عمان التـي يبلغ عدد سـكانها 
حوالي 2.5 مليون نسـمة بلغت نسـبة 
انتشـار الهاتـف المحمـول 96 فـي المئة 
العام الماضي وكانت الأدنى في الخليج 

وفقا لتقديرات رسمية.
وانفقت الشـركة السعودية ما يزيد 
حزيـران  منـذ  دولار  مليـار   6.5 علـى 
(يونيـو) عـام 2007 فـي إطار سـعيها 
لملاحقة منافسـين اقليميين في التوسع 
فـي الخـارج إذ تواجـه منافسـة أكبـر 

داخـل السـعودية حيـث تبلـغ نسـبة 
مئـة  نحـو  المحمـول  الهاتـف  انتشـار 
بالمئـة.  وأبرمـت الشـركة السـعودية 
فـي حزيـران (يونيـو) عـام 2007 أول 
عمليـة اسـتحواذ فـي الخـارج عندما 
اشـترت حصـة تبلـغ 25 فـي المئـة في 
شركة ماكسـيس الماليزية مقابل ثلاثة 

مليارات دولار.
وفـي وقت لاحـق مـن العام نفسـه 
أنفقت الشـركة نحـو 937 مليون دولار 
المئـة فـي  علـى شـراء حصـة 26 فـي 
الشـركة الثالثـة للهاتـف المحمـول في 
الكويـت وفـي فبرايـر شـباط الماضـي 
اسـتحوذت على 35 في المئة في شـركة 
مليـار   2.56 مقابـل  تليكـوم  أوجيـه 
دولار فـي صفقة فتحت أمامها السـبيل 

لأسواق تركيا وجنوب أفريقيا.
ورغم أن شـركة المحمول الثالثة في 
الكويـت لم تبدأ نشـاطها بعـد فقد كان 
لصفقتـي أوجيه وماكسـيس أثر طيب 
على الشـركة السـعودية التي كافحت 

منـذ عـام 2005 لصد منافسـة قوية من 
شـركة موبايلـي ثانـي شـركة للهاتف 
المحمـول فـي المملكة. وتتأهب الشـركة 
ومنافسـتها موبايلـي التـي تسـتحوذ 
علـى نحـو 40 فـي المئـة مـن السـوق 
السـعودية لمزيد من المنافسة هذا العام 
مـع توقع بدء الشـركة الثالثـة للهاتف 

المحمول وهي شركة زين.
وحققـت الشـركة السـعودية أكبـر 
أربـاح فصليـة فـي تاريخها فـي الربع 
الثانـي وجـاءت النتائـج أفضـل مـن 
توقعـات المحللـين بعـد أن بـدأت دمج 
بيانـات أوجيـه تليكـوم فـي نتائجها. 
وارتفـع سـهمها أكثر من سـتة في المئة 
أمس الاثنين بعد أن نشرت أرباحها في 

اليوم السابق.
الشـركة  إن  محللـون  ويقـول 
السـعودية تركز توسعاتها على الدول 
الكبيـرة  الاسـلامية  الجاليـات  ذات 
لتحقق مكاسـب من خدمة التجوال في 

موسم الحج. (رويترز)

شركة الاتصالات السعودية تتطلع لشراء 25 في المئة من عمانتل

سوق تجارية في دبي تتطلع لنمو كبير رغم أزمة الائتمان
دبي - من سمر سعيد: 

قالـت دبـي بروفيشـينال تـردنج جـروب وهـي أول 
مركـز مـن نوعـه فـي الشـرق الأوسـط للتعامـلات في 
الأوراق المالية والسلع الأولية امس الاربعاء انها تعتزم 
مضاعفـة كميات التداول على المشـتقات في البورصات 

العالمية على الرغم من أضطرابات الأسواق المالية. 
والسـوق التـي فتحـت ابوابهـا فـي أكتوبر تشـرين 
الأول الماضـي تتـداول أكثر مـن مليون عقد ما بين سـلع 
وأدوات ماليـة شـهريا ممـا يجعلهـا مـن أنشـط مراكـز 
تداول المشتقات في المنطقة.  وقال بنيديكت فلويد المدير 
التنفيذي للشركة في مقابلة مع رويترز «تجاوز مستوى 

المليـون عقـد دليل على الاقبـال المتنامي على المشـتقات 
وتداولها من خلال سوق».  وأضاف «نحن على الطريق 
الصحيـح لمضاعفـة عـدد المتعاملين في السـوق وحجم 

العقود وبخاصة أدوات الدخل الثابت والسلع». 
وسـوق التـداول هـو مـكان يسـتأخر فيـه المتعامـل 
المسـتقل مكتبـا وشاشـة للتـداول فـي أي سـوق مالية 
يختارهـا وغالبا ما تكون في المشـتقات بأسـعار تداول 
أرخص.  وعلى الرغم من أزمة الائتمان التي اندلعت منذ 
نحو عـام وهددت بادخال الاقتصـاد الأمريكي في حالة 

ركود تزدهر أسواق السلع والصرف الاجنبي. 
ويقـول المحللـون إن الشـرق الأوسـط يشـهد اقبالا 
متناميا على المشـتقات لكنه مـازال يفتقر للمتعاملين من 

اصحاب المهارات المطلوبة. ويقولون إن السـوق تحتاج 
موجة جديدة مـن المتعاملين الالكترونيين الذي يفهمون 
إدارة المخاطر.  وبرصتا السـلع الوحيدتان في الشـرق 
الأوسط هما بورصة دبي للذهب والسلع وبورصة دبي 

للطاقة لكن احجام التداول ظلت متواضعة حتى الآن. 
وقـال فلويـد «علـى الرغـم مـن الاحجـام المتواضعة 
للتعامـلات فـي المنطقـة وازمـة الائتمـان العالميـة لـم 

تواجهنا مشاكل في اجتذاب المتعاملين». 
وأضاف «السـوق هنـا تحتاج إلـى متعاملين مدربين 
ومحترفـين ولدينـا قائمـة طويلة من المهتمـين الذين إذا 
دربوا سيسـاعدون في زيادة السـيولة فـي البورصات 

المحلية». (رويترز)
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ايسيان لاعب وسط تشلسي يرد على فيرغوسون: لسنا عجزة وسنحرز اللقب
وسـط  لاعـب  أصـر  ب:  ف  ا   - (الصـين)  غوانغجـو   ■
تشلسـي الانكليزي الدولي الغاني مايكل ايسيان ان فريقه 
هو المرشـح الابرز لاحـراز لقب الـدوري الانكليزي الموسـم 
المقبل، بعدما وصف مدرب مانشستر يونايتد السير اليكس 

فيرغوسون لاعبي تشلسي بـ»العجزة».
واعتبـر ايسـيان ان «الطبقـة العالمية» للاعبي تشلسـي 
وخبـرة افراده مثـل فرانك لامبـارد والالمانـي ميكايل بالاك 
والبرتغالي ديكو الذين تخطوا 30 عاما، سـتعطي الافضلية 

لتشلسي في السباق على اللقب.
وقال ايسـيان: «بالنسـبة لي، تشلسـي سـيحرز اللقب، 
نملك افضـل اللاعبين في العالم، وان العـب الى جانبهم هو 

امتياز لي».
واعتبر لاعب الوسط الصلب ان زملاءه ليسوا «فاشلين» 
رغم المسافة القصيرة التي فصلتهم عن احراز لقبي الدوري 
الانكليـزي ودوري ابطـال اوروبـا اللذيـن ذهبـا لمصلحـة 

مانشستر يونايتد.
واضـاف ايسـيان: «كمـا ترون اثنـاء التماريـن او خلال 
المباريات، بامكانهم دوما قلب مجريات اللقاء، لانهم يملكون 

عقلية الفوز».
وكان فيرغوسـون باشـر حربـه الاعلاميـة مبكـرا وقبل 
انطلاق الموسـم، فوجـه نيرانه الى تشلسـي الذي يسـتعد 
مع مدربـه الجديد البرازيلي لويز فيليبي سـكولاري لمباراة 
وديـة مـع غوانغجـو فارماسـوتيكال امس الاربعـاء خلال 

جولته الصينية.
وقال فيرغوسـون «لا يمكـن لاحد» ان يتخطـى انجازات 
جوزيـه مورينيو مدرب تشلسـي السـابق، «مورينيو احرز 
اللقـب مرتين على التوالـي وهزمنا في نهائـي الكأس، اذا لا 

يمكن لاحد ان يحقق انجازا افضل منه».
واضاف فيرغوسـون: «من الصعب ان تـرى المكان الذي 
سيتحسـن فيه فريق خبيـر الى هذا الحد، كيـف يمكنهم ان 

يتقدموا ويحققوا افضل من نتائجهم السابقة؟».
واعتبـر فيرغوسـون ان لاعبيـه الشـبان سـاهموا فـي 
انجـازات الموسـم الماضـي: «لا اقـول بالضـرورة ان لاعبـي 
تشلسي عجزة، لان التمارين في كرة القدم العصرية تعتمد 
على لاعبين فـي الثلاثينات من عمرهم، لكـن ما اقوله اني لا 

ارى مكانا للتقدم في فريق مسن كهذا».
ويضم تشلسـي ثلاثة لاعبين تحت 25 عاما وثمانية فوق 

30 عاما ضمن تشكيلته الاساسية المفترضة للموسم المقبل.
ويواجه تشلسي شنغدو بلايدس الصيني في ماكاو يوم 

السـبت المقبل قبل ان ينتقل الى ماليزيا ثم روسيا للمشاركة 
في كأس السكك الحديدية.

وقال اليكس فيرغسـون مدرب نادي مانشسـتر يونايتد 
إن لويـس فيليبـي سـكولاري مـدرب منافسـه تشيلسـي 
الجديـد لديه قائمة مليئة بلاعبين أعمارهم كبيرة قبل شـهر 

من انطلاق الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويعتمـد سـكولاري (59 عاما) على تشـكيلة تضم لاعبين 
دوليـين أصحـاب خبـرة كبيـرة لكـن تسـعة منهـم تتعدى 
أعمارهـم 30 عامـا او اكثـر من ذلـك ومنهـم البرتغالي ديكو 
المنضـم حديثـا للفريـق ولذلك يؤمـن فيرغسـون أن فرصة 

تطور أداء تشيلسي تبقى ضئيلة للغاية.
ونقلت صحيفة تايمز عن فيرغسـون قوله الأربعاء «ربما 
يكونـوا الان فـي مرحلـة اسـتقرار. (لكـن) كيف سـيمكنهم 
تطويـر المسـتوى ويضـم الفريـق لاعبـين أعمارهـم كبيـرة 

كهذه.»
ومتوسـط أعمار لاعبي الفريـق الأول ليونايتد 25.4 عام 
فيمـا أن متوسـط أعمـار لاعبي تشيلسـي 27.3 عـام ويضم 
يونايتـد الفائز بالـدوري الانكليـزي ودوري أبطال اوروبا 

في الموسم الماضي خمسة لاعبين فقط أكبر من 30 عاما.
وأضـاف «لا أقـول بالضـرورة إنهـم فريـق عجـوز لأن 
باسـتخدام أسـاليب اللعب الحديثة أصبح اللاعب يشـارك 
(بشـكل طبيعي) وهو في الثلاثينات لكني لا أرى تطورا في 

فريق أعمار لاعبيه كذلك.»
وباستثناء جون اوبي ميكيل (21 عاما) وسالومون كالو 
(22 عاما) لا يضم تشيلسي لاعبين في تشكيلة الفريق الأول 
أقـل من 25 عامـا فيما يمتلـك يونايتد اندرسـون وكارلوس 
تيفيـز وداريـن فليتشـر وناني وويـن روني وكريسـتيانو 

رونالدو.
ويسـتعد يونايتـد للموسـم الجديـد بجولـة فـي جنوب 
افريقيا فيما أن تشيلسـي يستعد بجولة اسيوية. وسيلتقي 
الفريقـان فـي سـتامفورد بريـدج ملعب تشيلسـي يـوم 21 

ايلول (سبتمبر) المقبل.
وفاز تشلسي وصيف بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم 
على مضيفه غوانـغ زهو الصيني 4-صفر الاربعاء في اطار 
جولة الفريق الانكليزي الاسيوية استعدادا للموسم الجديد 

في بلاده.
وسـجل العاجـي سـالومون كالـو (20) وفرانـك لامبارد 
(51) والارجنتينـي فرانكـو دي سـانتو (78) وشـون رايت 

صورة  من الارشيف لفريق تشلسي خلال احد المباريات مع ليفربولفيليبس (88) الاهداف.

ريال مدريد يريد استرداد ايتو من برشلونة
«ال  صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  مدريـد-   ■
مونـدو ديبورتيفـو» الرياضية الاسـبانية في 
عددها الصـادر الاربعاء ان مـدرب ريال مدريد 
بطـل اسـبانيا الالماني برند شوسـتر يريد ضم 
المهاجـم الدولي الكاميرونـي صامويل ايتو من 

الغريم التقليدي برشلونة.
ولـم تحدد الصحيفة مصـدر معلوماتها، بيد 
انها اشارت الى ان رئيس النادي الملكي رامون 
كالديرون لا يؤيد فكرة ضم افضل لاعب افريقي 
ثلاث مرات بسبب طباعه الصعبة وعدم وجود 

الود بينه وبين مشجعي ريال مدريد.
ومعلوم انه عند فوز برشـلونة بلقب بطولة 
الـدوري موسـم 2005-2006 انشـد ايتـو علنا 
اغنيـة اهان فيهـا ريال مدريـد، قائـلا: «مدريد 
القذرة، حيـي البطل»، ورد الجمهـور المدريدي 
بالمثـل فـي نهاية الموسـم الماضـي محتفلا بلقب 

«الليغا» في شوارع العاصمة الاسبانية منشدا 
الاغنية نفسها: «ايتو القذر، حيي البطل».

فـي  الاحترافيـة  حياتـه  اصـلا  ايتـو  وبـدأ 
اوروبـا مـع ريـال مدريـد (سـجل هدفـان فـي 
مباراتـين بالقميـص الابيض) الذي اسـتقدمه 
وهو في السادسـة عشـرة من عمره عام 1997، 
ثم اعـاره الى ليغانيس واسـبانيول ومايوركا 

على التوالي.
واثبـت ايتـو علو كعبـه مع مايـوركا منصبا 
نفسـه احد اقـوى هدافي الـدوري الاسـباني، 
ما دفع برشـلونة الى ضمه حيث سـاهم بشكل 
اساسـي في فـوزه باللقـب المحلـي، اضافة الى 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبا عـام 2006 حيث 
سـجل 6 اهـداف احدهـا فـي المبـاراة النهائيـة 
امام ارسـنال الانكليزي (2-1) على «استاد دو 

فرانس» في باريس.

وتشـير التوقعات ايضا الـى ان ايتو اقترب 
مـن الانتقـال الى تشلسـي الانكليـزي على اثر 
الـذي عقـده وكيـل اعمـال الاخيـر  الاجتمـاع 
مسـؤولي  مـع  ميزاييـس  خوسـيه  الاسـباني 
الانكليزيـة  العاصمـة  فـي  اللندنـي  النـادي 
الثلاثـاء. ويتـردد ان صفقـة انتقـال ايتـو الى 
تشلسـي سـتبلغ 25 مليـون يـورو، لكـن هناك 
احتمال اجراء تبادل بينه وبين العاجي ديدييه 
دروغبا. وعـاود قائد المنتخـب الايطالي فابيو 
كانافـارو تمارينـه مـع ريـال مدريد الاسـباني 
الاربعـاء لاول مرة منذ تعرضـه للاصابة قبيل 
انطلاق كأس اوروبـا 2008 في حزيران/يونيو 
الماضـي، حسـب مـا اعلن النـادي الملكـي الذي 
يخـوض حاليـا معسـكرا تدريبيـا في النمسـا 

استعدادا للموسم الجديد.
وقـام كانافـارو (34 عامـا) بتماريـن خفيفة 

للوقـوف على مـدى تعافيـه من الاصابـة التي 
تعـرض لها فـي كاحله الايسـر واجبرتـه على 
خضوعـه  بسـبب  اوروبـا  كأس  عـن  الغيـاب 
الـذي  مدريـد  ريـال  وذكـر  جراحيـة.  لعمليـة 
يتحضر في النمسـا حتى نهاية الشهر الحالي، 
ان كاحل كانافارو يتحسن بشكل جيد وهو قام 
صباح امس ببعض التمارين مع الكرة من اجل 

التأكد من وضعه.
الايطاليـة  للصحافـة  اكـد  كانافـارو  وكان 
مؤخـرا انـه يريـد المشـاركة مـع المنتخـب فـي 
مونديـال جنوب افريقيا 2010، في الوقت الذي 
اشـارت فيه الصحف الاسبانية ان مدافع بارما 
وانتـر ميـلان ويوفنتـوس سـابقا سـيبقى مع 
ريال لموسم اضافي قبل ان يعود لايطاليا حيث 
سـيلعب على الارجح مع نابولـي الفريق الذي 

بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

ومدد مهاجـم ريال مدريد الاسـباني الدولي 
البرازيلـي روبينيـو عقـده مـع النـادي الملكي 
لخمسة اعوام مقبلة بحسب ما اشارت صحيفة 

«ماركا» الاسبانية الصادرة الاربعاء.
ورغـم تمديد عقده مـع بطل اسـبانيا، الا ان 
صفحة انتقال المهاجم المميز من العاصمة مدريد 
لم تطـو بعد كمـا اضافـت الصحيفة الواسـعة 
الانتشـار، في ظل الاخبار عن اهتمام تشلسـي 
الانكليزي بضمه ورغبة ريال بجلب البرتغالي 
كريستيانو رونالدو. ويتردد ان راتب روبينيو 
الجديـد سـيبلغ 3 ملايـين يـورو سـنويا، وهو 
مـع  حاليـا  يتقاضـاه  الـذي  الراتـب  ضعـف 
ال»ميرينغيس». ويشـارك روبينيـو حاليا في 
تماريـن فريقه في منطقة ايردنينغ النمسـوية، 
بعدمـا منعـه النادي من المشـاركة فـي اولمبياد 

بكين 2008 مع المنتخب البرازيلي.

انتر ميلان
 يضم البرازيلي الشاب كوتينيو

■ رومــا - ا ف ب:ضــم انتر ميلان الايطالــي الى صفوفه المهاجــم البرازيلي 
الشــاب فيليبي كوتينيــو (16 عاما) من فاســكو دا غاما مقابــل 3.8 مليون يورو 
بحسب ما ذكرت وكالة «انســا» الايطالية الاربعاء، لكنه سيبقى معارا الى ناديه 

الاصلي حتى عام 2009 لينمي مواهبه الكروية.
وقال رئيس النادي البرازيلي روبرتــو ديناميتا لاذاعة «بانديرانتيس» المحلية 

أمس الاربعاء: «قررنا بيعه لانتر، لكنه سيبقى معنا حتى يبلغ سن الرشد».
ورغم ظهور كوتينيو القليل على الملاعب البرازيلية الا ان كشافي ال»نيراتزوري» 
تمكنوا من جلبه الى ملعب «ســان سيرو» بعد منافسة من ريال مدريد الاسباني. 

ويتردد ان انتر يسعى لضم برازيلي ثان هو دنتينيو لاعب كورنثيانز.

ايمري قائد منتخب تركيا 
يعود لبلاده ويوقع مع فنربغشة

■ اسطنبول - ا ف ب: انضم لاعب وسط نيوكاسل الانكليزي الدولي التركي 
ايمري بيلوزوغلو الى فنربغشــة التركي لمدة اربعة اعوام بحسب ما ذكرت وكالة 

الاناضول التركية الاربعاء.
وقال عزيز يلديريم رئيس النادي التركي خلال حفل توقيع اللاعب: «ســيعيد 

ايمري الانجازات التي حققها من قبل، بانضمامه الى النادي لمدة اربعة اعوام».
ولــم يضف يلديريم اي معلومات عــن صفقة انتقال ايمري الــذي نال موافقة 
نيوكاســل منــذ ايار/مايــو الماضــي للتفــاوض مــع فنربغشــة احد اكبــر اندية 
اســطنبول. وعانى ايمــري (27 عاما) لاعب غلطة ســراي وانتر ميــلان الايطالي 
ســابقا لكي يحصل على مركز اساسي في نيوكاسل منذ قدومه عام 2005 حيث 
لــم يلعب كثيــرا. وكانت وجهــت الى ايمري اتهامــات لمخاطبتــه بعنصرية ثلاثة 
لاعبين من اصحاب البشــرة الســمراء في مباراة ايفرتون في الدوري الانكليزي 
هم الحــارس الاميركي تيم هوارد وجوليان ليســكوت والنيجيري جوزف يوبو، 
لكن الاتحاد الانكليزي برأه منها. ويبرهن ضم ايمري، بعد جلب المدرب الاسباني 
لويــس اراغونيس ومهاجم ريال مايوركا دانيــال غويزا بطلي اوروبا مع منتخب 
اســبانيا عن طموح النادي في احراز لقب الدوري التركــي بعد بلوغه ربع نهائي 

دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.

البرتغالي ميرا
 ينضم الى غلطة سراي لمدة 4 سنوات

■ اســطنبول - ا ف ب: اعلن نادي غلطة ســراي التركي ان الدولي البرتغالي 
فرناندو ميرا انضم الى صفوفه لمدة 4 سنوات من شتوتغارت الالماني.

واكد غلطة ســراي في موقعه على شــبكة الانترنت «ان انتقــال ميرا جاء بعد 
مفاوضات طويلة مع شــتوتغارت وقد وقع على عقد انضمامه الى غلطة ســراي 
لمدة 4 ســنوات». ولم يكشــف غلطة ســراي عن قيمة العقد التــي تم التوقيع عليه 
في مدينة دويســبورغ الالمانية حيث يقيم النادي التركي معســكرا تدريبيا، الا ان 
صحيفة صباح المحلية الواســعة الانتشار ذكرت بان راتب ميرا السنوي قد يصل 

الى 1.75 مليون يورو بالاضافة الى دفع مبلغ 4 ملايين يورو لنادي شتوتغارت.
وقــال ميرا في تصريح لموقع النادي على شــبكة الانترنــت «اعتقد اني فتحت 
صفحة جديدة بانتقالي الى ناد كبير له مكانة عالمية». وكان ميرا (30 عاما) قائد 
شتوتغارت في الموســمين الماضيين قد انضم الى النادي الالماني عام 2001 حيث 
خاض معه 173 مباراة ســجل خلالها 11 هدفا وســاهم بشــكل كبير في احرازه 
لقب الدوري المحلي عام 2007. وقد حل مكان ميرا في شتوتغارت الهولندي خالد 
بولحروز الــذي انتقل اليه من تشلســي الانكليزي، علما بانه كان يلعب الموســم 

الماضي مع اشبيلية الاسباني على سبيل الاعارة من الفريق اللندني.

العداءة الجامايكية اوتي تفشل في ان تصبح 
اول رياضية تشارك في الالعاب الاولمبية 8 مرات

■ ماريبور (سلوفينيا) - ا ف ب: فشلت العداءة المخضرمة الجامايكية الاصل 
السلوفينية الجنسية ميرلين اوتي في ان تصبح وفي سن الثامنة والاربعين اول 
رياضية تشارك في الالعاب الاولمبية للمرة الثامنة بعد اخفاقها في تجارب انتقاء 

المنتخب السلوفيني الاربعاء في ماريبور.
ولم تنجح اوتي خلال ســباق 100 م في تســجيل زمن يخولها ان تكون ضمن 

المنتخب الذي سيشارك في اولمبياد بكين المقرر من 8 الى 24 الشهر المقبل.
وكانت اوتي اســتهلت مشوارها الاولمبي عام 1980 في موسكو حيث حصلت 
على برونزية سباق 200 ثم رفعت رصيدها في مشاركاتها التالية الى 8 ميداليات 
اولمبيــة وهو امر لم تنجح في تحقيقــه اي رياضية. ولم تنجح اوتي في الحصول 
علــى اي ذهبية اولمبية ففازت فــي 3 فضيات (1996 فــي 100 و200 م و2000 في 
التتابــع 4 مــرات 100 م) و5 برونزيــات، لكنها توجت بطلة للعالــم عام 1991 في 

سباق التتابع 4 مرات 100 م و1993 و1995 في سباق 200 م.

مدرب المنتخب العماني الجديد
 لوروا يتمنى احراز كأس الخليج 

■  مسـقط - ا ف ب: اعـرب مـدرب 
المنتخـب العمانـي الجديد لكـرة القدم 
الفرنسي كلود لوروا الاربعاء عن امله 
فـي ان يحـرز كأس الخليـج 2009 فـي 
عمـان ونتائج جيدة على صعيد اسـيا 

خلال اشرافه على المنتخب القطري.
الاعـداد  فتـرة  قصـر  ان  واعتبـر 
لـكأس الخليـج «ليسـت مشـكلة، انما 
المشـكلة فـي عـدد اللاعبـين المحترفين 
الذيـن يلعبـون في العديد مـن الدول، 
لكني سـاحاول الاسـتفادة من الجميع 
في أيـام الفيفـا (التصفيات الرسـمية 
المقـررة فـي اجنـدة الاتحـاد الدولي) 
مـع  الوديـة  المباريـات  فـي  خاصـة 
المنتخبـات الخليجيـة التـي سـتكون 
فـي حالـة اسـتعداد للمرحلـة القادمة 
من التصفيات المؤهلـة لنهائيات كأس 

العالم».
للغايـة  مريحـة  «الأجـواء  وأكـد 
داخـل المنتخب وانـا مرتاح مـن رغبة 

اللاعبين وحماسـهم»، مشـيرا الى انه 
الـدوري  مباريـات  بمتابعـة  سـيقوم 
وكافـة المسـابقات مـن اجل اكتشـاف 
وضم المزيد من الأسماء وان كان حاليا 
سيركز على الأسماء الموجودة كقاعدة 
أساسـية وان باب المنتخب مفتوح لمن 

يثبت جدارته.
وكشـف ان تلقى عروضا كثيرة من 
جهات عـدة لكنه فضل العمل في عمان 
الخليـج  كأس  بطولـة  ان  خصوصـا 
الـى  بالنسـبة  كبيـرة  اهميـة  تشـكل 
الخليجيين والعمانيين انفسـهم، وهذا 
تحد رائع، ولهذه الأسـباب أنا موجود 

هنا».
وشدد على انه سيفرض شخصيته 
الانضبـاط  ان  وعلـى  المنتخـب  علـى 
فـي الملعـب والتدريبـات وحتى خلال 
المعسـكرات هـو العامـل الرئيسـي في 
العمل، وعلى اهمية الوقت الذي يجب 

ان يستغل بشكل رائع.

واكـد ان لا شـروط متبادلـة بينـه 
وبـين الاتحـاد العماني وان لـه نهجه 
التدريبـي الخـاص الـذي سـيعمل من 
خلالـه، وهـو صاحـب القـرار الفنـي 
الوحيـد، وقـال «فلسـفتي فـي العمـل 
ينسـب  +الفـوز  مقولـة  علـى  تقـوم 
للاعبين والفشـل للمدرب+، وفي حال 
شـعرت ببعـض التدخل فـي عملي لن 

أتستر على ذلك بالتأكيد».
وختـم «التركيـز حاليـا علـى كأس 
الخليـج والفـوز باللقـب يعطينا الأمل 
والدافع عـلاى ان يكون الهدف الثاني 

هو كأس اسيا».
وكان الاتحـاد العماني لكـرة القدم 
تعاقـد فـي 15 تموز/يوليـو الحالي مع 
لـوروا بدلا مـن الاوروغوياني خوليو 
سـيزار ريباس الذي فشـل فـي تأهيل 
عمـان الـى الـدور الرابع الحاسـم من 
تصفيـات آسـيا المؤهلـة الـى نهائيات 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا.

درع الاتحاد الأردني: اللقب بين الوحدات والبقعة
حـارس  قـاد  ب:  ف  ا  عمـان-   ■
المرمـى الواعـد مالـك شـلبيه الفريق 
الرديف لنادي الوحدات لانجاز جديد 
ببلوغـه نهائـي مسـابقة درع اتحـاد 
الكـرة الأردني حيث سـيلاقي البقعة 
الجمعـة المقبل على سـتاد مدينة الملك 
عبد الله الثاني في منطقة القويسـمة 
الوحـدات  فـوز  شـهد  الـذي  بعمـان 
علـى ضيفـه نادي الحسـين بـركلات 

الترجيـح 3-2 بعـد التعادل السـلبي 
في الوقت الأصلي.

وتكفل شـلبية في صد ثلاث ركلات 
ترجيجية متتالية مانحا فريقه بطاقة 
المبـاراة النهائية حيـث يواجه البقعة 
الـذي تأهـل الـى مبـاراة اللقـب لاول 
مـرة بعـد فـوزه علـى مضيفـه اتحاد 
الرمثا 2-1 على ستاد الحسن بمدينة 
اربد.وسـجل اسـامة أبو طعيمة (77) 

هدفـي   (78) الحليـم  عبـد  ومحمـد 
البقعة، وعيسـى عزايـزة (88) هدف 

الرمثا.
الرقـم  أن الوحـدات يحمـل  يذكـر 
القياسـي في عدد مرات الفوز ببطولة 
درع الاتحـاد 6 مـرات أعـوام 82 و83 
لـم  فيمـا  و2004،  و2002  و95  و88 
يسـبق للبقعـة الفـوز بلقب المسـابقة 

التي انطلقت لأول مرة عام 1981.

سورية تشارك بمنتخب الشباب في بطولة غرب اسيا 
■ دمشق - ا ف ب: اعلن رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم 
احمـد جبان ان منتخب بلاده سيشـارك في بطولة غرب اسـيا 
التي تسـتضيفها طهران من 7 الى 16 آب/أغسـطس المقبل، لكن 
بتشكيلة من الشباب مطعمة بثلاثة او اربعة لاعبين من المنتخب 
الاول. وستشـارك 6 منتخبـات فـي البطولـة هي ايـران حاملة 
اللقـب وقطر وفلسـطين والاردن وعمان وسـورية بعـد اعتذار 
لبنـان والعراق، بطل آسـيا، فيما اسـتبعدت البحرين لقرارها 
المشـاركة بالمنتخب الاولمبي بحسـب امين عام اتحاد غرب اسيا 
فـادي زريقـات. ووزعـت المنتخبـات السـتة علـى مجموعتين، 
فضمـت الاولـى ايـران، حاملـة ألقاب النسـخ الأولـى والثالثة 

والرابعة أعوام 2000 و2007 في عمان و 2004 في طهران، وقطر 
وفلسطين، فيما ضمت الثانية الاردن وعمان وسورية.

يذكـر أن منتخـب العـراق كان ظفـر بلقـب النسـخة الثانية 
بدمشـق عـام 2002. وتسـتهل سـورية مشـوارها فـي مواجهة 

الاردن في 7 الشهر المقبل على ان تلتقي عمان بعد يومين.
ويتأهل صاحبا المركزيـن الاولين عن كل مجموعة الى الدور 
نصـف النهائي الذي يقام بنظـام المقص حيث يلعب متصدر كل 

مجموعة مع ثاني المجموعة الاخرى.
ويقام الدور نصف النهائي في 13 الشهر المقبل على ان تكون 

المباراة النهائية في 15 منه.

اولمبياد بكين 2008: مشاركة اردنية رمزية يميزها العنصر النسائي
■ عمـان - ا ف ب: لـن تخـرج مشـاركة الاردن 
فـي اولمبيـاد بكـين 2008 من 8 الى 24 آب/اغسـطس 
عن الاطار السابق للمشـاركات لكن الجديد فيها ان 
العنصر النسـائي سـيكون ميزتها الاساسـية حيث 
يزيـد عدد السـيدات علـى الرجـال في المنافسـات، 
بينما سـيكون الوفد للمرة الاولى برئاسـة سـيدة، 
وسـتحمل لاعبة علم بلادها في حفـل الافتتاح لاول 

مرة بعد الاميرة هيا بنت الحسين.
ولا يختلـف شـكل المشـاركة الحالية عـن المرات 
السـبع السـابقة فهـي رمزية وفـي رياضـات فردية 
وبطموحـات كما هي العادة بميدالية رسـمية يؤمل 
أن تحققها بطلة التايكوانـدو نادين دواني صاحبة 
الصعيديـن  علـى  والانجـازات  الكبيـرة  التجربـة 
العربـي والقاري، والتي كانت قاب قوسـين أو أدنى 
مـن احراز ميدالية أولمبية رسـمية فـي اولمبياد أثينا 
2004 قبـل ان يتبخـر حلمهـا فـي اللحظـة الاخيـرة 

وبطريقة دراماتيكية بعد بداية مشجعة.
ويغلـب العنصر النسـائي بمشـاركة 4 سـيدات 
هن نادين دواني (تايكواندو) وزينة شـعبان (كرة 
الطاولـة) ورزان فريد (سـباحة) والعـداءة براءة 
مروان (ألعاب قوى) مقابل 3 رجال هم أنس حمودة 
(سـباحة) وإبراهيم بشـارات (فروسـية) والعداء 
خليـل الحناحنـة (العاب قوى)، وكانـت للاخيرين 

تجربـة غيـر ناجحـة قبـل 4 سـنوات فـي أولمبيـاد 
أثينـا. وفي خطوة تعكس الاهتمـام الأردني بقاعدة 
الرياضـة النسـوية، سـتمنح زينة شـعبان شـرف 
حمـل علم بلادها في حفل الافتتاح لتصبح اول فتاة 
بعد الفارسـة الأميرة هيا، رئيسـة الاتحـاد الدولي 
للفروسـية حاليـا، في أولمبيـاد سـيدني 2000، فيما 
ستكون لانا الجغبير أول أردنية ترأس بعثة أولمبية 

لبلادها.
وستكون مشـاركة زينة شعبان في أولمبياد بكين 
تمثيـلا لمنطقـة غـرب آسـيا بعـد اجتيازهـا بنجاح 
تصفيات خاصة وهي كانت شاركت كذلك في أولمبياد 
أثينا وتملك سـجلا طيبا على الصعيـد المحلي حيث 
أحرزت عـام 2003 لقب أفضل رياضية أردنية بعدما 
بدأت وهي في السـابعة من عمرها ممارسة الجمباز 
قبل تحولها بعد سنة الى كرة الطاولة.وتعتبر زينة 
ان مشـاركتها فـي اولمبياد اثينا «كانـت نقطة تحول 
في حياتي الرياضيـة، إذ ان حلم كل لاعب الوصول 
إلـى الأولمبياد وهذا أمر يجعلنا نشـعر أننا جزء من 
العائلة الرياضية العالمية ولدي الآن فرصة لتحقيق 
نتائج أفضل في بكين 2008». ويعلق الاردنيون امالا 
ضئيلـة على الفارس بشـارات للمنافسـة على مركز 
متقـدم لقناعتهم بأن الحصول علـى ميدالية أولمبية 
في عالم الفروسـية ليس امرا سـهلا، كما ينظر هذه 

المرة باهتمام أكبر لمشـاركة العداء الحناحنة، أسرع 
عـداء وثالث العـرب فـي سـباق 200 م (11ر21 ث) 
واسـيا ايضا (03ر21 ث)، علما بان رقمه الشخصي 
هـو 20.81 ثانية في الـدورة العربية الاخيرة. وكان 
الحناحنـة حمل علم بلاده في حفـل افتتاح اولمبياد 
برونزيـة  علـى  حصولـه  انجازاتـه  ومـن  اثينـا، 
بطولة العرب الثالثة عشـرة 2003 في سـباق 200 م 
وبرونزية 100 م وفضية 200 م في ألعاب غرب آسيا 
بالدوحة 2005، وبرونزية 200 م في بطولتي العرب 
وآسيا بعمان 2007 وفضية 200 م ورقم أردني جديد 
هـو 81ر20 ث وبرونزيـة 100 م فـي دورة الألعـاب 
العربيـة الحاديـة عشـرة فـي القاهرة في تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2007.
ويؤكـد الحناحنـة، العسـكري برتبـة رقيـب في 
القـوات المسـلحة الاردنية، «اكتسـبت ثقـة إضافية 
بعد أولمبياد أثينا، وساحاول الظهور في بكين بشكل 
يشـرفني ويشـرف ألعاب القوى الأردنية والعربية 

والآسيوية».
وستكون مشـاركة العداءة الشابة براءة مروان 
(17 عامـا)، حاملـة فضيـة الألعـاب الآسـيوية فـي 
جاكرتـا في سـباق 3000 م، بمثابة اول ظهور اولمبي 
لها، وتقول «اني مستعدة تماما للمنافسة وانا ادرك 

حجم وثقل المسؤولية».

وتملـك براءة مروان رصيدا جيـدا من الميداليات 
رغم صغر سنها أبرزها برونزية كأس آسيا لاختراق 
الضاحية في عمـان 2007، وبرونزية بطولة العرب 
فـي عمـان ايضـال 2007، وذهبيـة بطولـة العـرب 
للناشئات في دمشـق 2007، وبرونزية بطولة آسيا 
فـي عمـان 2007، وبرونزيـة الألعـاب العربيـة فـي 

القاهرة 2007.
ويـدرك الأردنيـون أنه مـن غير المنطقـي تحميل 
السـباح أنس حمادة (100 م حرة) والسباحة رزان 
فريـد (50 م فراشـة) أكثـر مـن طاقتهمـا وأن مجرد 
ظهورهما في المسـبح الأولمبي في بكين يعد بالنسبة 

اليهما تجربة أكثر من مثيرة.
ويعتبر حمادة أفضل سـباحي الأردن في سـباق 
100 م حرة، فيما تفخر رزان بلقبها «فراشة الأردن» 
وميداليتها البرونزية في الألعاب العربية بالقاهرة 
2007، وتـرى أن أولمبيـاد بكين «يشـكل تحديا كبيرا 
لها». من جهته، يرى رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية 
الأميـر فيصل بن الحسـين في تعليقه على مشـاركة 
بـلاده فـي أولمبيـاد بكـين أن الألعـاب الأولمبية «هي 
القمة التي يتطلع إليها كل لاعب في حياته الرياضية 
وأن الحضور الأردني في الألعاب الأولمبية يبقى أمرا 
ينبغي أن تفخر به أسـرة الرياضة الأردنية»، معربا 
عن أمله بأن يكون التوفيق حليف سـفراء الرياضة 

الأردنية الى هـذه التظاهرة الضخمـة. من جانبها، 
تعتبـر الجغبيـر ان اختيارها لرئاسـة الوفـد الذي 
يضم سـيدتين اخريين هما نادين الحاج وعالية نور 
الديـن، «يحملهـا مسـؤولية إضافية وهـي متفائلة 
بامكانية العودة بميدالية أولمبية». وبدأت المشاركة 
الأردنيـة فـي دورات الألعـاب الأولمبية في موسـكو 
1980، وانتظمـت منذ ذلك الوقت دون انقطاع مرورا 
بلوس انجليس (1984) وسيول (1988) وبرشلونة 
(1992) وأتلانتـا (1996) وسـيدني (2000) وأثينـا 

.(2004)
كل  فـي  ظلـت  الأردنيـة  الرياضـة  أن  واللافـت 
مشـاركة أولمبية ترفع شـعار المشـاركة قبل المنافسة 
مـع  الأردنـي  الشـارع  تفاعـل  يجعـل  الـذي  الأمـر 
الأولمبياد أقل من التفاعل مع مشـاركات منتخب كرة 
القـدم وكرة السـلة في كافـة التظاهـرات وعلى كل 
المستويات بعدما اسـتطاع هذان المنتخبان التخلي 
الفعلـي عـن شـعار المشـاركة والانتقـال الى شـعار 

المنافسة وصولا إلى منصات التتويج.
وما يقلق الشـارع الأردني أن 7 مشاركات أولمبية 
متتالية على امتداد قرابة ربع قرن لم تتوج بميدالية 
أولمبيـة حقيقيـة وانما بثـلاث ميداليات شـرفية في 
التايكوانـدو في اولمبيادي سـيول وبرشـلونة حين 

كانت هذه الرياضة غير معتمدة اولمبيا.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقاً على (اليمن: مشاكل 
مسلسل نور التركي تصل المكلا بحالتي 

طلاق وخلافات أسرية عديدة)

الفن والتأثير
■  إذا كان للفــن هــذا الأثــر الكبير على الناس، فمــن باب أجدى أن 
يســتخدم الفن في أمور لهــا أهمية وأثر على الحيــاة الاجتماعية. ربما 
يكون مسلســل مؤثر كهذا المسلســل أو المسلسل السوري باب الحارة 
أوالتغريبة الفلســطينية شــرارة تشــعل فكرة جيدة للتغيير للأفضل. 
أما أن يؤخذ مسلســل ملــيء بالخيال وعدم الواقعيــة ليكون نموذجا 
يحتــذى به من قبــل الفتيان والفتيــات أو الأزواج والزوجــات فهذا له 

الأثر السلبي في الحياة بشكل عام. 
إبراهيم عبد ربه

أسباب أخرى
■  يصعب تصديق أن حالات طلاق تقع بســبب هوس النساء بمثل 
هذا المسلســل، أعتقد أن هذا قد يكون أحد الأسباب في علاقات زوجية 
مهترئــة أو منهارة أصــلاً حتى جاءت القشــة الأخيــرة فقصمت ظهر 
البعير. معالجة ظواهر الطلاق أو التطرق اليها يجب أن تؤخذ بأسبابها 

ومسبباتها الحقيقية.
عبد الكريم سعدات

جيل جديد
■  تأثير تلك المسلســلات التركية الرومانســية بأبطالها الوسيمين 
بات واضحاً للعيان. للحق تجدر الاشارة الى أن أبطال هذه المسلسلات 
المستوردة ليسوا بأفضل من نظرائهم المحليين من مصريين أو سوريين 
أو لبنانيين...الــخ تحفــل بهم المسلســلات والأفلام العربيــة، والفارق 
أن النســاء هذه الأيام أكثر جرأة وشــجاعة في التعبيــر عن آرائهن في 
الرجال علــى النقيض من أمهاتهــن أو جداتهن اللواتــي كن اذا حظين 
برؤية بطل ســينمائي وسيم في فيلم أو مسلســل يقمعن أنفسهن ولا 
يتحدثــن عما يجول في خواطرهــن من اعجاب أو انبهــار أو ما تحمله 
عقولهن من آراء فيما ترى عيونهن. هذا طبعاً بتأثير ســطوة الأزواج أو 

المجتمعات ...تغيرت الدنيا ولن تسكت النساء أكثر مما سكتن!
مها عبد العال

الحق
■  أتابع مسلســل نــور ورغم أن واقعيتي تمنعنــي من الاندماج مع 
أحداث المسلسل التي تنبهر بها النساء المتفرغات لمتابعتها بالكامل من 
داخل «الحرملك» الذي يقبعن فيه لسنوات، الا أنني لاأجد غضاضة في 
التعبير عن اعجابي باتقان الممثل لدوره ولا حتى لمواصفاته الجســدية 

التي تبهر النساء الأخريات، فالاعتراف بالحق فضيلة كما يقولون!
جميلة اليازجي

مكيالان!
■  هــل يحلم الرجال في العالم العربي أن تدوم أياديهم فوق أفواه 
نسائهم طول العمر، كل امرأة من حقها أن تعبر عن رأيها كما تريد وفي 
أي موضــوع تريد، تماماً مثلها مثل الرجل الذي طالما مارس حقه كاملاً 
في استحســان النســاء الأخريات وانتقاد زوجته والتقليل من قيمتها 
وما تســاويه لأنها أقل فــي مواصفاتها الجمالية مــن هيفاء وهبي أو 
نانسي عجرم أو غيرهما، واذن يا رجال العالم لا تكيلوا بمكيالين، وها 

هي المرأة تعاملكم بالمثل، فلماذا أنتم غاضبون؟ 
محمد عبد الغني 

مساواة !
■  المسلســل التركــي أمــاط اللثــام عن حقائــق في واقع النســاء 
العربيــات، انهــن لســن جمــادات أو دمــى يحركهــا الرجــال وفقــاً 
لمشــيئتهم، وعلى الرجــال أن يســتعدوا لمعارك أخرى قادمــة، قوامها 
المســاواة والعدالــة الجندرية. ومع ذلــك أقول بأن النســاء يجب أن لا 
يفصلن نضالاتهن الجندرية عــن التزاماتهن الوطنية والقومية الأكبر، 
التحديات كبيرة أمامهن وعلى كل المستويات، فليشمرن اذن عن ساعد 

الجدية والالتزام الذي لايعرفه الرجال العرب حق المعرفة.
محاسن البرابرة

تعليقاً على (الجالية
 الفلسطينية في بريطانيا)

مظلة 
■  أعتقد ان الجالية تؤدي دوراً لا بأس به، وعلى أعضاء وعضوات 
الجالية الاستمرار في دعمها بالمال والنصيحة كي تؤدي ما هو مطلوب 
منهــا من أدوار علــى أن لا يجري تحميلها أكثر ممــا تحتمل. أن يجتمع 
الفلسطينيون تحت سقف واحد ومظلة جالية واحدة في بريطانيا يعد 

انجازاً يجب عدم التقليل من قيمته.
كاسر جوخه دار / ألمانيا

مرة ثانية!
■  ان كانت الجالية يا رشا غير قادرة على مساعدة ذاتها فكيف بها 
تســاعد غيرها؟ أعجب لما يجري في جالية الفلســطينيين في بريطانيا 

ولم كل هذا التقصير؟ نامل اصلاح الامور ولا داعي لليأس. 
عبد الكريم الحيح / الجزائر

عاجزون
■  الفلســطينيون غيــر متفقــين وهم علــى أرضٍ فلســطين وتحت 
ســمائها، فلماذا تطمعون في جاليــة ناجحة لهم فــي بريطانيا. طامة 
كبــرى اذا كنتم تقارنــون حالهم بحال الجاليات اليهودية أو للأســف 
الاســرائيلية في الخارج. أتمنى ان يجد أحد أعضاء الجالية أو رئيسها 
الشــجاعة في نفســه للــرد على ما جــاء في تعليق الســيدة رشــا من 

انتقادات. رهاني أنهم غير قادرين حتى على الرد.
عبد الوهاب شمايل    

تعليقاً على مقال رئيس التحرير 
(مصيدة الانتخابات: العراق وفلسطين)

انتخاب المفاوضين
■ أنا كفلســطيني لاجيء خارج فلسطين لن أقبل بأي شخص يفاوض 
علــى مســتقبلي إلا الذي ينتخبه من هــم مثلي في الشــتات، وليس رجلاً لا 
يمثــل إلا أقل من عشــرين بالمائــة من الفلســطينيين، الانتخابــات يجب أن 
لا تفقــد دلالاتهــا ومضامينها الحقيقيــة ويجب أن تكون الوســيلة والأداة 

لتخويل المفاوضين حق الانابة وتمثيل عموم الشعب الفلسطيني. 
محمود المحمود

حق للشعب
■ اذا كان الاســتفتاء حق دســتوري فيا أهلاً وســهلاً، وفي حالة كهذه 
على الجميع أن يحترم هذا الحق الدســتوري ولا يعترض عليه، لأنه ترجمة 

لارادة الشعب بغض النظر عن الظروف والدوافع السياسية المحيطة به.  
كريم سامي

توعية
■  لماذا التوجس خيفةً من الاســتفتاءات يا أســتاذ عبد الباري؟ اذا كان 
الاتفاق سيطرح على الشعب الفلســطيني للاستفتاء العام في حال اتمامه 
فــان الأمر في هذه الحالة يبقى متروكاً لارادة الشــعب الفلســطيني لتقول 
كلمتها الأخيرة. وعلى وســائل الاعلام العربية وخاصة الفلسطينية وأنتم 
واحد مــن أخلص وأصدق روادهــا الحاليين يقع واجب التوعية والشــرح 
والتحليــل.  فــاذا حصــل الأتفــاق وكان ايجابيــا ويخــدم الصالــح العام 
الفلســطيني واســتقلال البلاد فمرحباً به، أما اذا كان على خلاف ذلك فان 

الشعب بالتأكيد لن يسمح بتمريره.
سالم عتيق

الشعب والبرلمان
■  علــى حــد معرفتي فــان هنــاك صعوبة في امــكان تمريــر الاتفاقية 
طويلــة الأمد مع الولايات المتحــدة عبر البرلمان العراقــي حيث يحتاج الأمر 
الــى أصوات ثلثي أعضاء المجلس على الأقــل لتمريرها، أي أن هناك حاجة 
الــى موافقة 184 نائباً من اصل275. وكــذا الأمر مع قانون النفط والغاز ذو 
الأصول الدستورية الواهية، ولذا فللشعب العراقي أن يقول كلمته في هذا 

وذاك، ولا خوف من النتائج طالما أن النتائج لن يتم التلاعب بها. 
محمد محمود

وطن فقط
■  أنا عراقي عربي مؤمن بالتحرير .. بلا رتوش ..أرى أن العربي المؤمن 
هو من يرفض كل شيء واي شيء سوى التحرير، وأرى أن العمل السياسي 
مضيعة للوقت واســتلاب للارادة الحرة العربية وضحك على شعوبنا. أنا 
وأمثالــي نؤمن أن كل ما نقولــه صحيح لأننا لا نبحث عن كراســي ولا عن 

مال، بل نريد وطناً وليحكمه من يحكمه.الوطن أولا ..ونوع الحكم ثانياً.
كاظم عبد الحسين عباس

حق وباطل!
■ أتفق مع الأســتاذ عبــد الباري في أن الانتخابــات اذا ما تدخلت فيها 
الأيــادي الأمريكيــة بخبــث فانها تتحــول الى حقٍ يــراد به باطــل، العراق 
وفلســطين نموذجان جيــدان للتدليل على ذلك، ولكن دعنا نتســاءل ما هو 
البديل؟ رغــم كل الانتقادات التي وجهت لأمريــكا والمجتمع الدولي في أمر 
تناولهما لنتائج الانتخابات التشــريعية الفلسطينية في العام 2006 والتي 
أوصلت حماس الى ســدة الحكم، الا أن هذا لم يغير في الأمر شــيئاً! بل ان 
الطعم قد انطلى على الفلســطينيين أيضــاً الذين وقعوا في مصيدة الصراع 

على السلطة.
مها عودة

تدخلات!
■  الهيمنــة الأمريكية وجدت طريقها الى انتخاباتنا بالفعل ســواء في 
العــراق أو فلســطين، ولكن انظــروا الى نمــوذج زيمبابوي الــذي طفا على 
الســطح مؤخراً: تزوير وعنــف وادانة من المجتمع الدولــي بأكمله وأمريكا 
بضمنه...لا تســتعجلوا النتائج ولكن لاتتوقعوا أن يحدث أســوأ مما حدث 
فــي العراق أو فلســطين بعدما صافح روبــرت موغابي غريمه السياســي 
وأغلق نافذة التدخلات الأجنبية في مصير بلاده على نحو أكثر ذكاءً بكثير 

مما يفعل القادة الفلسطينيون أو العراقيون!
فاتن النحال

النزاهة مفقودة
■ الانتخابــات هــي بمثابــة المصيــدة يا أســتاذي ســواء فــي العراق 
وفلســطين أم غيرهما من الدول العربيــة أو دول العالم الثالث. الانتخابات 
أو الاســتفتاءات يجــب أن تكون نزيهــة كي تؤتي أكلها، هذا للأســف قلما 
يحــدث في عالمنا العربــي وان حدث فلمرة واحدة وحيدة لــن تتكرر الابعد 
عدة عقود. نظرة ســريعة على خارطة الحكم السياســي فــي العالم العربي 
تقطع بذلك، هل لنا اذن أن نتساءل عن جدوى الانتخابات أو الاستفتاءات 
في بلداننا العربية، انها ليست الا وسيلة لاضفاء شرعية على من لا شرعية 

لهم أو لاحق في الجلوس على كراسي الحكم.
سها أبو ردينة

قنابل الدخان
■  لقــد راقني بالفعل حديثك عــن قنابل الدخان يا أســتاذ عبد الباري، 
التعتيم والتضليل باتا من الصفات الملازمة للسياســة فــي العالم العربي، 
الشــعب آخر مــن يعلم وقلــة قليلــة يتحكمون ويقــررون مصيــره وكأنهم 
يتداولون شــؤوناً عائلية خاصة بهم. الاستفتاءات والانتخابات ما هي الا 
مناسبات قليلة يتم فيها دعوة الشعب ليقول قولته ويبدي رأيه في شؤونه 
وقضاياه، ولذا فاســتثمارهما واجب بصــرف النظر عن الظروف المحيطة، 

فهما الطعام الوحيد المقدم على المائدة والا فالمصير موت للديمقراطيةً!
ايمان البيومي                      

■ يتكــرر الكلام كثيراً هــذه الأيام عن التعاون 
المغاربــي ـ المغاربي والمغاربي مع دول الشــمال، 
اي جنــوب البحــر الابيض المتوســط، خصوصا 
منــذ قمة الاتحاد من أجل المتوســط بباريس،غير 
ان الواقــع يفيــد ان التعــاون المغاربــي ـ المغاربي 
مشــلول ولا يكاد يســاوي شيئا قياســا بتعاون 

الدول المغاربية مع دول اوروبا الجنوبية.
لا بد مــن البحث عن حلول مغاربية بدل انتظار 
ضغــوط أوروبية من دول وحكومــات تنتظر من 
الــدول المغاربيــة ان تتحد وتتعاون فــي ما بينها 
كــي تتعامــل مــع الاخريــن كمجموعــة لا كدول 

منعزلة ضعيفة.
أرى أنــه يجــب البدء باصلاح البون الشاســع 
بــين المغــرب والجزائر، وهي بالمناســبة ليســت 
خلافات بين الشعبين بقدر ما هي تناحر وتنافس 
بين حكومتين ونظامي حكم لا يقل الواحد منهما 

فسادا وشمولية عن الآخر.
والمؤسف ان هذين النظامين يستعملان النخب 

والإعلاميين والصحافيين كأدوات حرب وصراع 
ضد الآخــر. ومأســاة هــذه الفئات مــن المثقفين 
والصحافيــين انهــم لا يدركون (او ربمــا أدركوا 
ولكن عجزوا عن التنصــل) انهم أدوات فتنة بين 
شــعبين أكثر من شــقيقين لم يفــرّق بينهما حتى 
الاســتعمار وهــا هي الدولــة الوطنيــة ومثقفيها 

تنجح حيث فشل الاحتلال.
لا أســتحي من القول ان بــلاء المنطقة المغاربية 
في حكوماتهــا، لكنني أضيف ان البلاء في نخب 
ومثقفي الرباط والجزائر الذين يتوجب عليهم ان 
يتوبوا عن أفعالهم المســيئة والتي سيحاســبهم 

عليها التاريخ.
صحيــح ان هنــاك مشــكلة الصحــراء المتنازع 
عليهــا بــين المغــرب والبوليزاريــو، لكــن هل هذا 
ســبب كاف لاســتمرار القطيعة والدسائس بين 
البلدين؟ مشــكلة الصحراء ليســت سوى البعبع 
الذي تســتعمله الربــاط لتخيف شــعبها وتبقيه 
خانعا تابعا، وتســتعمله الجزائر لتبقي شــعبها 

ذليلا تابعا.
المسؤولية الآن في أيدي القادة المغاربيين أولا، 
وبالذات قــادة تونس وليبيــا وموريتانيا. فقادة 
الربــاط والجزائــر أبــدوا الكثير مــن التصرفات 
الصبيانيــة مــا يجعل مســؤولية تونــس وليبيا 
وموريتانيــا أكبر وأكثــر إلحاحــا بالضغط على 
الجزائر والرباط كي تتحملا قليلا من المسؤولية 
وتاريخهــا  المنطقــة  شــعوب  إزاء  التاريخيــة 
ومســتقبلها، ولســوء حــظ المنطقــة ككل، فــان 
عنادهمــا لا يعرقــل بلدين فقط بــل المنطقة ككل. 
والمصيبــة وكأنهمــا مســتمتعان بتوقــف قطــار 

المنطقة وخراب بيتها على الجميع.
صلــح  لتحقيــق  ليبيــا  تبــادر  ان  يُعقــل  فــلا 
ومصالحــة فــي اندونيســيا وافريقيــا والقــارة 
الآســيوية، وتنســى ان القول المأثور فيه ان عمل 

الخير «يجب ان يبدأ من البيت» المغاربي.
أمين آيت عبد الرحمن
باريس

■ ليس من كلمة او عبارة يمكن ان تفي الرئيس 
اميل لحود حقه في هذا الزمن الرديء، وهو الذي 
دفع ثمن غالياً لمبادئه وقناعاته ووطنيته وتعرض 
لأشــرس الحملات والافتراءات والاضاليل، فقط 
لانــه اخذ علــى عاتقــه الدفــاع عن خــط المقاومة 
وعروبــة لبنــان الى آخــر نفــس، واليــوم عندما 
نســتمع الى هــذا الرجــل الكبير وكلامــه المتجدد 
والدائــم حول الاقتنــاع بالمقاومــة وبهوية لبنان 
بصوت يعلو يوما بعد يوم ولا يرتجف لا بتبدلات 
محلية واقليميــة ولا بالتهديد والتهويل، وهذا ما 
يترك في نفوسنا خجلا لاننا كل لم نقل بحق هذا 

الرمز الا القليل.
ونكتشــف ايضــا حجم الظلم الــذي تعرض له 
ومــع ذلك بقي ثابتا على مواقفــه، وكم تحمل من 
شتائم وافتراءات ولم يتأثر او يضعف لانه يؤمن 
بمصلحة وطنه وشعبه فوق اي اعتبار، وحتى ان 
ذوي القربــى خصوصا بعض اطــراف المعارضة 

تخلــت عنه في بعــض الفتــرات وتنكــرت لدوره 
وســاهمت بطريقة غير مباشرة بإضعاف موقفه 
وموقعه، رغم انه كان يؤيد خياراتها ولم يســاوم 
او يناور عليها من اجل مكاسب شخصية، وكفى 
هــذا الزعيم العربــي بامتيــاز أن احدا مــن الذين 
ساقوا الاتهامات والشــتائم بحقه لم يجرؤ يوما 
علــى اتهامــه بانــه كان مــن اصحــاب المشــاريع 
الطائفيــة او التقســيمية ، او اتهمــه بانــه خالف 
الدســتور والقانــون، او هدر المال العــام ، والاهم 
مــن ذلك انه ارتكــب الخيانة العظمــى وتعامل او 
تواطــىء مع عدو لبنان الوحيد «اســرائيل»، ربما 
يكــون اميل لحود مــن المعجــزات الوطنيــة التي 
ســينتظرها اللبنانيون والعرب لعقود حتى ياتي 

رجل من طينة اميل لحود .
في هذه الايــام التي نعيش فيهــا فرحة تحرير 
الأســرى والمعتقلين من ســجون الاحتــلال بقوة 
المقاومــة، يتــوج الرئيس اميل لحود مــرة جديدة 

شــريكا لانتصارات التحرير وصــد العدوان، منذ 
العام 1993 عندما رفض ضرب المقاومة الى حرب 
عناقيد الغضــب، الى تحرير عــام 2000 وتصديه 
لمحاولات قضم مزارع شبعا عن السيادة اللبنانية 
والتلاعب بالخط الأزرق، ورفضه الاذعان لوزيرة 
خاريجيــة امريكا مادلــين اولبريــت، وصولا الى 
عــدوان تموز 2006 حيــث كان اول مــن ايّد عملية 
الوعــد الصــادق واســر جنــود صهاينــة، وكان 
اول مســؤولا رســميا يتفقد اهل الضاحية تحت 
النار رغــم تلقيه تهديدات عديــدة بقصف القصر 
الجمهــوري، فكلمة حقا تقال ان رجــلا مثل اميل 
لحود شــرب ماء الوزاني على وقــع تهديد العدو 
بقتلــه، هــو الشــريك الاول للمقاومــة بنصرهــا 
الرجــال  ســيد  وصفــه  مــن  فهــو  وانجازاتهــا، 
والشــرفاء وصانــع الامجاد والانتصــارات بأنه 

«زلمي» في زمن قل فيه الرجال..
عباس المعلم -  إعلامي لبناني

إميل لحود ... شريك النصر 

■ لــم تســعني الفرحــة التــي اجتاحــت كياني 
وانــا اشــاهد ثلة مــن ابناء شــعبنا المقــاوم وعلى 
رأسهم الاســير المحررســمير قنطار،عميد الاسرى 
العرب، والــذي مكث في ســجون الاحتلال ثلاثين 
عاما شــاهدا على عروبــة المقاومة، وشــاهدا على 
عدم طائفيتها، وشــاهدا على التهــور العربي الذي 
يهــرول لمصافحة ومعانقة اعــداء القضية الكبرى، 
وهي قضية فلســطين، والى جانبها احتلال العراق 
العظيــم، والذي ابتعد الســيد حســن نصرالله عن 
تناولــه فــي خطــاب عمليــة الرضــوان بالرغم مما 

يحمله لــه ابناء المقاومة العراقية مــن تقدير. أحيي 
الســيد حســن نصر اللــه من اعمــاق قلبــي واقدر 
فيه هذا الاصرار على تحرير الاســرى تحت شــعار 

«لانترك اسرانا».
واذ اوجه تحيتي الكبرى لسمير القنطار واهنئه، 
واكبــر فيه هذه الروح المجاهــدة، وأحيي فيه القول 
انه خرج من فلسطين ليعود اليها، اقول له: للأسف 
قــد لا تعود يا ســمير ثانيةً الى فلســطين، فأنت قد 
عــدت الى لبنان لكــي تقضي عمــرك الباقي مادحا 
لسيد المقاومة، وستكتشــف عاجلا ان كل فصائل 

المقاومــة الفلســطينية ممنوعون مــن الاقتراب من 
حدود بلدهم فلســطين، وان الاعــلام العربي الذي 
يدافــع عــن ســيد المقاومة هــو نفس الاعــلام الذي 
يصافــح قــادة اســرائيل، ولــن تكــون مقاومــا الا 
بالقدر الذي يسمح لك به، وانك فيما لو فتحت فمك 
بكلمة حق عكس ذلك فســتتهم بانك عميل وخائن، 
واننــا نحن الشــرفاء ليس لنا مكان فــي هذا العالم 
الموضوع بين حجري رحى بين تيار المقاومة والذي 
قضيته الكبرى هي مزارع شبعا وبين الطرف الاخر 
والذي قضيته مزارع أكل، ونحن ضائعون بين  اكل 

وشبع، لا اشبع الله الجميع.
د.محمد رحال. السويد
 Globalrahhal@hotmail.com

تأملات يوم التحرير
■ تعمــدت ان أبقــى فــي البيــت يــوم خروج 
الأسرى اللبنانيين من سجون القتلة في فلسطين 
لكي «اشارك في اســتقبالهم» وأنا في نيويورك! 
وهكــذا وجــدت نفســي مســمراً أمــام شاشــة 
التلفزيون من الثالثة والنصــف صباحاً بتوقيت 
نيويورك ولمدة 12 ســاعة متواصلــة. تارة ابتهج 
وتارة أذرف الدموع كمن يشــاهد فيلماً ويتفاعل 
مع أبطالــه في أحوالهــم المختلفــة. واعترف بأن 
قصــة ودور دلال المغربــي ادمعانــي كلما اعادت 
قنــاة الجزيرة بــث تقريرهــا عنهما اكثــر من أي 

فصل آخر من فصول الشهادة والاعتقال.
من الختام كانت كلمة المناضل النادرة حســن 
نصــر اللــه. وأرقى مــا جــاء فيها هــو ملاحظته 
لتناوب رايــة المقاومة بين الأجيال والفصائل في 

الأمة الواحدة.
خلافــاً لاحتفال ذكرى التحرير لم اســمع هذه 
المرة احــداً يلاحظ بأن هناك بلــداً عربياً آخر غير 

فلسطين يعاني من الاحتلال وفي سجون محتليه 
آلاف مؤلفة من الأسرى. وخلافاً لاحتفال ذكرى 
تحريــر لبنان لم اســمع احداً ينــوه بالمقاومة في 
العراق التي تكاد تفلــس (مالياً على الأقل) أعتى 
امبراطوريــة في التاريخ لكثــرة ما ينفق الاحتلال 
العراقيــين  ومرتزقتــه  عناصــره  علــى  هنــاك 

والأجانب.
فيمــا عدا ذلــك شــاركت ابناء بلــدي فرحتهم 
واعتبرت فرحتهم عيداً شــخصياً لــي ولم أذهب 
الى العمل. وككل يــوم عيد حقيقي مضيت النهار 
مبتهجــاً ومتأملاً بــل وفخوراً لأن احد الأســرى 
المحررين هو ابن عم لي لم يكن قد ولد يوم غادرت 

وطني.
مناســبة  هــي  الأســرى  وعــودة  التحريــر 
لاستشراف المستقبل بناء على تصورات وخطط 
ما قبل التحرير. حزب الله كقيادة لحركة المقاومة 
فــي لبنان مطالــب بالتقاعد كحركــة مقاومة بعد 

اســتكمال تحرير ما تبقى من مــزارع وتلال. هذا 
امر طبيعي لو كان لبنان عالماً قائماً بذاته كما كان 
حال فيتنام في القرن الماضي. لكن لبنان هو جزء 
من عالم أوســع هو العالم العربي والمعتدي الذي 
طرد من لبنان ما يــزال يحتل الجزء الذي احتلته 

من هذا العالم العربي (فلسطين).
القوى السياســية الأخــرى في لبنــان تطالب 
حزب الله بالتقاعد بل تحاول توظيف هذا التقاعد 
فــي اقامــة حاجز بــين لبنــان وقضيــة التحرير 
وكأن حدود لبنان السياســية هــي حدود قضية 
التحريــر. هكــذا بالضبط ما قد يحــدث اذا بلغت 
ســورية بمفاوضاتها مع القتلة اتفاقاً ينهي حالة 
العداء بين ســورية والقتلة واذا تمكنت ايران من 
عقد صفقة مع المتوجســين من برنامجها النووي 

من تل أبيب الى واشنطن!

احمد سرور / نيويورك

ما ينتظرك يا سمير القنطار

عناد الرباط والجزائر

أمريكا الدولة الفاشلة!
■ مــا يصدر عن الولايــات المتحدة الأمريكية من 
تصرفــات بدعــوى الديمقراطية ورعاية الســلام لا 
يمكن فهمه الا في اطار ازدواجية المعايير أوالتدخل 
الســافر في شــؤون دول أخرى ذات سيادة وعلى 
نحــوٍ مغاير للمواثيــق والأنظمة الدوليــة المتعارف 
عليها ومنهــا عدم التدخــل في الشــؤون الداخلية 
لأي بلــد. هــذه الدولــة وقيادتها أوصلت شــعبها 
الى حــالٍ يرثــى لها من ارتفــاع العجــز والتضخم 
الاقتصادي جراء نفقات الحروب التي تشنها على 
ما تسميه بالإرهاب والتي جاوزت ألف مليار دولار 
تقريبا اضافةً الى الخســائر البشــرية من الجيش 

الأمريكي والــدول المحالفة لها عســكريا. على رغم 
أنهــا أصبحــت أيضــاً عاجــزة سياســياً ومعنوياً 
وتواجهها انتقادات حــادة من مختلف دول العالم 
الا أنهــا تنصب نفســها قاضياً ومحاميــاً وتتدخل 
في شؤون شــعوب لها كيانها وســيادتها. فشلها 
واضح أمــام المجتمع الدولي في عــدم حل مختلف 
القضايا ومنها مشكلة الشرق الأوسط وما تسميه 
عملية الســلام التي تزداد تعقيداً كل يوم. الولايات 
المتحدة الأمريكية وإدارتها المغادرة والفاشلة تشهد 
عليهــا احتجاجات الشــعب الأمريكــي وتظاهراته 
المعارضة لها ولتعطشــها للحروب وســفك الدماء، 

تعقيــداً  القضايــا  مختلــف  زيــادة  فــي  ورغبتهــا 
فــوق ماهي عليه مــن تعقيد.  يضاف الــى ذلك، ما 
يحصــل من اختراقات لحقوق الانســان خصوصاً 
ما يجــري في ســجن غوانتانامو وما تســعى اليه 
من نشــر لديمقراطيتها المزعومــة عبر احتلال دول 
وتدمير وقتل شــعوبها أو فرضهــا بالقوة والعنف 
القســري. كل هذا وذاك وتزعم أمريكا أنها ســيدة 
العالم وتعطي لنفســها الحق بتصنيف دول العالم 
الأخرى بالفاشلة أو غير الفاشلة! نقول لأمريكا ان 
كان لهــا آذاناً تســمع، أنت الدولة الفاشــلة وعليك 
يحق الحكم بالفشــل والانزواء عن ساحة التحكم 

بالعالم ودوله وشعوبه!
خالد أحمد العرامي

 Khaled.alarami@yahoo.com
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لماذا أحب العراقيون الزعيم؟  كيف قتل سمير القنطار الطفلة الإسرائيلية «عنات»؟!

الزعيم جمال عبد الناصر، الذي كاد أن يكون ...

■ قليلـة هي المرات التي يتفق فيها العراقيـون على أمر ما، حالهم 
بذلـك من حال أشـقائهم العـرب الذين قـال فيهم جمال عبـد الناصر 
« اتفـق العـرب علـى ان لايتفقـوا» بيـد ان العراقيين اجمعـوا ولأول 
مـرة ربما فـي تاريخهم على أمر مـا ذلك هو حبهـم واحترامهم لرجل 
حكمهم، رغم ان المعروف عنهم خصومتهم مع من يحكمهم هكذا يقول 
تاريخهـم، لكن كان لهم شـأن آخر مع الزعيم عبد الكريم قاسـم الذي 

اسقط النظام الملكي عام 1958 وأسس بدلا عنه نظاما جمهوريا. 
ولـدت بعد اثنتي عشـر عاما مـن ثورة 1958 وحينمـا بدأت أدراك 
الامور كنت اسمع كبار السن وهم يترحمون على الزعيم، بل أكثر من 
ذلك كان هناك من يحتفظ بصورته مخبأة في مكان امين خوفا من ان 
يراه من يشـي به فتكون عاقبته السـجن ان لم يكن الاعدام في زمن 
حكم البعث. ولطالما كنت استغرب عن سر هذا الحب لهذا الرجل...! 

فلماذا احب العراقيون عبد الكريم قاسـم رغم كرههم الدائم لمعشر 
الحكام ؟ 

بداية لابد من القول ان عبد الكريم قاسـم توسط قلوب العراقيين، 
وكان زعيما حقيقيا بمعنى الكلمة، والزعيم (عميد) اشارة الى رتبته 
العسـكرية التـي نالها بأسـتحقاق وجـدارة وعن تحصيل ودراسـة 
في ارقى الكليات العسـكرية فـي بريطانيا، وحمل رتبـة الزعيم بعد 
ان تسلسـل فـي المراتب ولـم ينلها بتزكية مـن حزب او بقـرار «دمج 
المليشـيات»، كان عسـكريا محترفـا، وجنـرالا حقيقيا وليـس ورقيا 
او وهميـا كما يعج العـراق الان بحملة الرتب الوهميـة من جنرالات 

الاحزاب.  
وانت تقرأ عن الزعيم قاسم ستجد ان التواضع هي السمة البارزة 
في شخصيته وسلوكه، كان عفويا ولايتصنع الرئاسة او القيادة كما 
يفعل اليوم البعض من قادة العراق الجدد. حدثني من عاش في زمن 
قاسم قال ان الزعيم كثيرا ما كان يتجول في الاسواق او يقف بنفسه 

في الدور لشراء الرغيف.
 لم تكن معه ارتال مدججة بالسلاح ترافقه، ولم يستأجر شركات 
امنيـة اجنبية لحمايته، ولم يكن يسـكن في (منطقـة خضراء)، ولم 
يعرف عنه ولعه بالصفقات التجارية، ولم يكن متورطا بسـرقة نفط 
العراق، ولم يكن له عشـيرة سياسـية (حزب) يسـلطه على الناس، 
ولـم يتورط بقتل الشـعب حفاظا على كرسـي الحكم،ولـم يكن لديه 
حاشـية ترهـب المواطنـين وتبتزهم، ولم يسـتخدم السـلطة ليجني 
فوائد شـخصية اوعائلية، ولم يقرب احدا اليه من اسـرته او يمنحه 
منصبـاً حكوميا. ولم يحجب نفسـه عن الشـعب، ولم يسـكن القلاع 
المحصنـة والابـراج العاجية، ولم يكن له مربع أو مسـتطيل او دائرة 
أمنية، كان يعيش بين الناس، يتحرك في وسطهم، قريب الى نبضهم 

متحسسـا آلامهم، عارفاً لقدر نفسه، متواضعاً مع غيره، يجلس عند 
ارجل العلماء والفقهاء يعودهم في مشفاهم، لم يصدر عنه اي سلوك 
طائفي او عنصري، كان يتكلم باسـم الشـعب، كل الشـعب، ولافضل 
لعربـي عنـده على اعجمي، مـات وليس في جيبه سـوى ربع دينار، 

ولم يترك في حسابه الشخصي شيئا يذكر.
يكفيـه فخرا ان خصومه اعترفوا بعد اغتياله بوطنيته واخلاصه 
وعراقيتـه وبإنجازاتـه رغم محاربتهـم له في حياته. يقـول الكاتب 
العراقي الكبير حسـن العلوي في كتابه (عبد الكريم قاسم رؤية بعد 
العشـرين) ان ثورة تموزالتي قادها عبد الكريم قاسـم حققت ثمانين 

بالمائة من اهدافها في غضون اقل من خمس سنوات. 
وهـا نحن وبعد مضي خمس سـنوات من التغييـر (الديمقراطي) 
الجديد لم نستطع انجاز شئ ذي قيمة للشعب، اللهم سوى الدستور 
وهـو لايـزال موضـع جـدل. لا كهربـاء ولامـاء ولانفـط ولا خدمات، 
البطالة متفشـية وهي بتصاعد دائم، والفسـاد ضـارب بجذوره في 
مؤسسـات الدولـة، والمحسـوبية في التوظيـف والتعيـين على قدم 
وساق، وسرقة المال العام ونهبه خرجت عن المتصور، الشعب يزداد 
فقرا وجوعا وهـلاكا، وحكامنا الجدد يزدادون ثراءاً وسـمنةً وبعداً 

عن الشعب. فأين هؤلاء من عبد الكريم قاسم؟
ذات مرة سئل معاوية بن ابي سفيان الذي كان يجلس على عرش 
كالملوك وفي قصر مزين بالنقوش احد اصحاب الامام علي الذي قدم 
مـن الكوفة الى الشـام عن علي (كرم الله وجهـه) كيف كان يعيش ؟ 
فأجابـه الكوفي بعد ان نظر الى عرش معاويـة والى ثيابه وجلبابه 
وحشـمه وحرسـه، والى المائدة الملونة الموضوعة امامه قائلا: (كان 

علي فينا كأحدنا).
لا ادري هـل قرأ اتبـاع علي (كرم اللـه وجهه) الذيـن تربعوا على 

العروش في العراق هذه القصة ام لا؟ 
ولا اقـول اين حكامنا الجدد من علي بن ابي طالب فأين الثرى من 
الثريـا، ولكن اقول اين هم من عبد الكريم قاسـم، الـذي لم يكن اماماً 
معصوماً كما كان عليا، مثلما انه لم يكن سـنياً او شيعياً يتباكى على 
مظلوميـة هذا الطرف او ذاك كما فعل البعـض الذين وصلوا الى دفة 
الحكم برفع راية الطائفية، ولم يقدموا لمن تحدثوا باسمهم اي انجاز 

يذكر.
 لقد بنى عبد الكريم قاسم للفقراء بيوتاً بالقرب من بيته وجاورهم 
فنـال وعن فخر لقب أمير الفقراء، كان قاسـمٌ عراقيـاً وطنياً ولم يكن 
طائفياً، كان قاسـمٌ قاسـماً مشـتركاً بين العراقيين، فهو من اب سـني 
ومن ام شـيعية، أحب شـعبه بتفان فعشـقه الشـعب بجنون، فارق 
الحيـاة وهو يهتف عاش الشـعب، عـاش عفيفاً ومـات نزيهاً، فأجله 
. فطوبى للنزهـاء. رحمك اللـه يازعيم  الشـعب حياً وخلـده شـهيداًً

القلوب.

٭  كاتب من العراق

■ هسـتيريا أصابـت الإعـلام الإسـرائيلي منـذ الهزيمـة، 
والخضـوع لشـروط حـزب اللـه، والقبـول بتحريـر سـمير 
المرئيـة  القنطـار مـن الأسـر، وراحـت كل وسـائل الإعـلام 
والمسـموعة، والمكتوبـة، تلصـق بالرجـل كل الصفـات التـي 
يختزنها المـوروث التاريخي اليهودي، ويختصرون الوصف 
فـي النهاية بجملة: «القاتل السـافل» وكأن فـي ذلك تعويضا 
لفظيـا عن صفقـة الأسـرى الخاسـرة، والتي جـاءت بمثابة 
صفعة للإسـرائيليين ـ لقد ظل الإسرائيليون يأملون بوجود 
أحياء بين الأسرى حتى لحظة ظهور التابوت ـ فكانت الإساءة 
اللفظية، والتهديد بالقتل لسمير تعويضاً عن الفشل الميداني 
بشـكل عام، وتأكيداً على الذات اليهودية التي تآكل ائتلافها، 
وانفرط عقد تجمعها مع الخسـائر العسكرية المتلاحقة، وهذا 
بدا في مقـال تعويضي عن النقص للكاتبة «يعل باز ميلاميد» 
فـي صحيفـة معاريـف، وهـي تقـول: دولـة إسـرائيل أثبتت 
بعـودة جنودها أنها بالفعل ليسـت ككل الشـعوب، وأن فيها 

مزايا شعب الله المختار.
 وبنفـس المضمـون، وبقلـب ممزق، يوقـع رئيـس الدولة 
العبريـة «شـمعون بيـرس» علـى العفـو، وبصـوت متهدج، 
يتباكـى فـي حفـل تأبـين الجنديـين الإسـرائيليين العائدين 
فـي توابيـت على الأخـلاق الإنسـانية المفقـودة لـدى أعداء 
إسرائيل، ويتسـاءل باستهجان: أي شـعب هذا الذي يفرح، 
ويرقص في الشـوارع لعودة قاتـل الطفلة «عنات داني» ابنه 

أربع سنوات.
فمـن الـذي قتـل الطفلـة التـي تتغنى فـي موتهـا الأخلاق 

الإسرائيلية؟
لقد حدثني سمير القنطار في سجن نفحة بتفاصيل العملية 
الفدائيـة التي نفذها، ويؤكد أنه لم يقتل أي طفل، وظل يردد: 
نحن عشـاق حرية، ولسـنا قتلة أطفال، وهو صادق في ذلك؛ 
لأن صحيفـة «يديعوت أحرنوت» قد نشـرت في سـنة 1992، 
ولأسـباب لا داعي لذكرها الآن، تفاصيـل العملية، مع صورة 
لعائلة «داني» الذي قتل مع طفليه، وصورة ثانية تعود لسنة 
1979 لأم الطفلين الثاكل وهي في حالة بؤس شـديد، وصورة 
ثالثـة لنفـس المرأة مـع زوجها الجديـد وأطفالها الجدد سـنة 
1992، وتبـدو فيهـا المرأة وقد اسـتعادت شـبابها، لقد تنبهت 
شـخصياً للفارق بين الصورتين، وتأثير المـوت والحياة على 
الإنسان بشكل عام، وأشرت لزملائي السجناء في حينه إلى 
الفـرق الزمني بـين الصورتين، وكيـف بدت المرأة نفسـها في 
سـنة 1992، وقد شقت طريق حياتها من جديد، أكثر ازدهاراً، 
وشـباباً، وحيوية، وتألقاً من صورتها سنة 1979 ، بعد فقدها 

لزوجها، ولأطفالها؟   
ماذا قالت الرواية الإسرائيلية في حينه؟

 مـع بدء العمليـة الفدائيـة، واختطـاف عدد مـن الرهائن 
بهدف تحرير الأسـرى مـن السـجون الإسـرائيلية، اختبأت 
المـرأة اليهودية مع طفلتها الصغيرة، وجارتها، تحت سـلالم 
البيـت، وظلـت مختبئة طوال فتـرة الاختطـاف، والتفاوض 
الـكاذب، الهـادف لكسـب الوقت، وحشـد القـوات لمحاصرة 
الجنـود  بـادر  الاسـتعدادات،  اكتملـت  وعندمـا  المـكان، 
الإسـرائيليون بإطلاق النار على المجموعـة الفدائية، وجرى 
تبـادل إطـلاق النـار، حينئـذٍ صرخـت الطفلة الصغيـرة من 
الخـوف، فكان ردة فعل أمها؛ أن وضعـت يدها على فم ابنتها 
لتكتـم صوتها، وأنفاسـها، وهـذا تصرف غريـزي للدفاع عن 
النفس، وظلت الأم مغلقة فـم ابنتها طوال فترة تبادل إطلاق 
النـار، دون أن تتنبـه، أو تحس بخطورة مـا تفعل، ولم ترفع 

يدها عن فم ابنتها إلا بعد أن فارقت الطفلة الحياة.
فمن الذي قتل الطفلة الإسرائيلية «عنات»؟

هل قتلها سـمير القنطار الذي كان يتبـادل إطلاق النار مع 
الجنود الإسرائيليين؟

أم هـل قتلهـا الجيـش الإسـرائيلي الـذي بـادر بإطـلاق 
النار، ولم يسـتمع لمطالب الخاطفين بإطلاق سـراح سـجناء 

فلسطينيين؟
أم هـل قتلها الاحتلال الإسـرائيلي للضفـة الغربية وقطاع 
غـزة سـنة 1967، والتصرف بقسـوة، وبعنجهية، والتشـدد 
في قتل الفلسـطينيين بلا سـبب، وبـلا رحمة، بـل والتطرف 
فـي القتل، والسـجن، والتعذيب بلا حسـاب، وبـلا وازع من 
ضمير إنسـاني، مما اسـتوجب المقاومة، بما يشـبه أسـاليب 

الاحتلال؟
أم هل قتلـت الطفلة «عنات» على يد أمها وهي في حالة من 
الفـزع، والدفاع عـن النفس، والبحث عن السـلامة، والحياة 

بالاختباء؟
في المحكمة الإسرائيلية أنكر سـمير القنطار اتهام المرأة له 
بأنه قتل طفلتها، فهو لم ير أطفالا، فقالت له وهي غاضبة: لو 

لم تأت إلى «نهاريا» بهدف تنفيذ العملية، لما قتلت طفلتي!
لقد صدقت المرأة اليهودية في ذلك، لقد كان سـمير القنطار 
سـببا، ولكن هذا السـبب في حد ذاته نتيجة لأسباب أخرى، 
أهمها، الصراع العربي الإسـرائيلي، والأصل في الصراع هو: 
قدوم هذه المرأة وزوجها إلى «نهاريا» أرض الميعاد سنة 1948، 
لتحقيق وعد إلهي كما يزعم كتاب «التناخ» ، وما نجم عن ذلك 
الوعـد من اغتصـاب هوية، وأرض، وتاريخ شـعب بكاملة تم 
تشـريده، وطرده، ونفيه فـي أصقـاع الأرض، وبالتالي فإن 
كل مـا جـرى، ويجري من تفاعلات عسـكرية، وسياسـية في 
المنطقـة، تعود إلى الأصل، وهذا ما أكده القنطار في كلمته في 

احتفال الترحيب. 

ورغم وجود الحقائق التاريخية الموثقة لدى الإسرائيليين، 
يصر الكاتب الإسرائيلي «درور زئيفي» في صحيفة يديعوت 
أحرنـوت 17-7-2008، ويؤكـد أن سـمير القنطـار قـد قتـل 

الطفلة البريئة «عنات» ابنه الأربع سنوات بعقب البندقية. 
إن الهـدف مـن تكرار الاتهـام الزائـف لسـمير القنطار هو 
إظهار وحشـية العـرب، وطهارة السـلاح الإسـرائيلي، وفي 
ذلـك تنفيس عن غيـظ يملأ صدر الإسـرائيليين بعد الفشـل، 
ومعالجة لإحباط أخذ طريقة إلى نفوس الإسـرائيليين، فكان 
لا بـد من رفـع المعنويـة المنهـارة، وقد عبـر عن ذلك الشـاعر 
الإسـرائيلي «دان زمير» وراح يتغنـى بصمود أمهات الجنود 
العائديـن بالتوابيـت مـن لبنـان بقصيدة شـعرية نشـرتها 
صحيفة يديعوت أحرنوت في 20-7-2008 يقول في مطلعها: 

يا «ميكي»، ويا «كارنيت»، أيتها الثاكلات الصهيونيات
رفعتن رأس ابنة صهيون المنحنية

وهي الآن تقف إلى جانبكن، تعاود البناء في الليالي
لبقايا سفينتكن المرتبكة

حقاً ستظل سفينة الدولة العبرية مرتبكة، لأنها قامت على 
حد السـكين، واستسـهلت قتل الأطفال، والنساء، والشيوخ، 
وقطع الأشـجار، وهـدم البيوت علـى رأس سـكانها الآمنين، 
وهـذه جرائـم لا يقترفها إلا مـن ولغ في الـدم العربي، وطاب 
له، وتعود عليه، فكانت المجازر في دير ياسـين، وقبية، وكفر 

قاسم.
 أما قاتل الأطفال الحقيقي فهو «مناحم بيجن» الذي أشرف 
على مذابح «صبرا، وشـاتيلا»، ومثله رئيس الدولة شمعون 
بيـرس؛ الذي أمر بتنفيذ مجزرة «قانا» في لبنان سـنة 1996، 
مئـات  ضحيتهـا  راح  والتـي  للـوزراء،  رئيسـاً  كان  عندمـا 
الأبرياء، وقاتل الأطفال «شـارون» الـذي أعطى أوامره بقتل 
من يشـتبه فيـه، ولـو كان بريئاً، فـكان مقتل الطفلـة «إيمان 
حجو» على بعد عشرة أمتار من مكان سكني في خان يونس، 
والقاتـل «أهود أولمرت» الذي أعطى أوامره بقتل أطفال عائلة 
«غالي» على شاطئ بحر غزة، ومثله «أهود براك» الذي شارك 
في قتل أطفال مدرسة «بحر البقر» في مصر، وأمثاله «بنيامين 
نتـان ياهـو، و»بنيامين بـن العيـزر»، والقائمـة الطويلة من 

قادة، وضباط، وجنود إسرائيليين.
إن إسـرائيل دولة مـن قتلة الأطفال، والنسـاء، وجيش لا 
يعـرف طهـارة السـلاح، وأجيال تربـت على أنها شـعب الله 
المختـار، تتوارث الحقـد والخوف، وتنمي البطـش جيلاً بعد 
جيل، والكل ينادي بالعودة إلى أرض الميعاد، وقتل المزيد من 

أطفال العرب الأوغاد!

٭  كاتب من فلسطين

■ بـدءً، أقـرّ بعـدم مقدرتـي علـى أن أكـون محايـدا تماما في 
اسـتعراض ظاهرة «الزعامة» عند التطرق لجمـال عبد الناصر، 
فأنـا من الجيل الذي انفتح على الوعـي وعبد الناصر كان ملزمة 

في أسرتي ومدينتي بنغازي بل وليبيا كلها وبلاد العرب.
 ولن يمنعني ذلك من المحاولة.

نحن بني يعرب، تحكمنا ثقافيا ثلاثة اعتبارات:
- القلـب، عندمـا يكـون موقفنا بدواعـي العاطفـة وما يحب 
الإنسـان أن تكون عليه الأمور (أية أمـور! كانت) وما قد ينجذب 

إليه هذا الإنسان إلى شيء ما بكونه معبرا عن مكنونه.
- العقـل، ولـكلٍ عقل أيـا كان، وهو مـا قد يراه إنسـان بحكم 
تحكيـم العقل وإعمـال الفكر، والـكل مرتبط أيمـا ارتباط بمقدار 
وعي «الإنسـان» فـي برهته، وتتفاوت رجاحـة «الموقف» المتخذ 

اعتمادا على «صحة» أو وجاهة بيانات وعي صاحب الموقف.
- الـروح، وأقصـد بهـا هنا ما قد يكـون الجمع بـين الاثنين أو 
اسـتقرار في منهج وعقيدة يعتقد بها الإنسـان ورثها صغيرا من 
بيئتـه أو بفعـل اجتهاد تحصيل ووقـف عندها راضيا مسـتقرا، 
وهـي كما يقول رضي الله عنه الإمام أبي حامد الغزالي ما معناه 
«يفتـح الله صدرك ويقذف فيـه الإيمان» أو كما يشـابه ما يقول 
بعض من السـلف: التسـليم البسـيط والقناعة به مع الإشـارة 

على سبيل التدليل بـ «إيمان العجائز».
قبـل الولوج علـى زعامة جمال عبـد الناصر وممارسـته لها، 
لا مفـر من اسـتعراض حـال مصـر قليلا علـى مسـتوى التاريخ 
والسياسـة والاجتمـاع ولـو باقتضـاب حتـى نسـتطيع عرض  

موضوعنا هذا الخميس.
مصر، شـأنها شـأن بلـدان المسـلمين والعرب، تحـت الخلافة 
العثمانيـة التـي تولدت عند أفـول نجم بني العبـاس في بغداد، 
ـت محلهـا، فئـة  قادهـا أشـاوس حـرب  أفـذاذ، مـن قبائل  ّـ فحل
التركمان، اسـتطاعت بناء امبراطورية تمتد عبر آسـيا وأفريقيا 

ووسط أوروبا حيث توقفت على أبواب فيينا النمسا.
عانـت مصـر ومعهـا نحـن، عندمـا أخـذت مملكـة آل عثمـان 
التركمان في الأفول شأنها شأن غيرها من الأمم كما يقول سيدنا 

ابن خلدون، من التخلف والركود والسكون.
يحلـو لنـا نحـن بني يعـرب وضـع مثالـب الماضي علـى بني 
عثمـان من آل تركمان، بل ونقول حتى اسـتعمارهم لنا، كما ولو 
لم نكن نستعمر أنفسنا بأنفسنا، ونتناسى وننسى أن دولة بني 
عثمان قامت على أكتاف العرب وإسلام العرب، وأن قرابة نصف 
كوادر الدولة العثمانية طوال الخمسة قرون كان من بني يعرب، 
حتى وإن تترّكوا أو تعثمنوا إن شـئتم ! ... كلنا في الهم شـرق و 

«ونشرق» في لعابنا أحيانا!
(بعـد  الجـدد  الفرنجـة  غـزوات  ضحايـا  أول  كانـت  مصـر 
الصليبيـين) في حملة نابوليون الشـهيرة بنهايـة القرن الثامن 
عشـر، ثـم أجلـى الإنجليـز الفرنسـيس بتحالف مـع آل عثمان، 
أصحاب العهدة في الحكم وإن كان متولية طوائفهم من المماليك،  
وكانـت هجمـة الفرنجـة الجديـدة ومـا صاحبها بمثابـة صعقة 
كهربائيـة لمجتمـع غارق فـي الخمول اسـتفاق منه عقبهـا، وأول 
المسـتفيقين كان محمد علي باشـا الألباني وهو أحـد المماليك من 
ذوي الصولـة والجولـة وبعـض مـن الدهاء، وتمثـل دهاؤه في 
التمكن من التخلص مبكرا عبر عملية تصفية دموية من منافسيه 
الطامحين لتبوء مرتبته، فيما صار يعرف بمذبحة القلعة بمطلع 
القرن التاسـع عشـر (بالمناسبة بعدها ببضع سـنوات قام باشا 
آخر، هذه المرة لدينا في ليبيا – يوسف باشا القرمللي – بإعادة 
إنتاج ذات المذبحة في مدينة بنغازي بسنة 1816 وكان الضحايا 
شـيوخ قبائـل الجـوازي، عندمـا رأى أنهم يشـكلون خطرا على 

باشويته. ... والمذبحتان كانتا بعد «مأدبة»!
سيدنا محمد علي عندما اسـتقر له الوضع شرع في مشروعه 
المتمثل بإقامة مملكة لعائلته، كان مسـتنيرا واستفاد من تجربة 
غـزوة الفرنجـة، وتأثـر بهم دون شـك، وعزم على إنشـاء دولة 
حديثـة وابتعـث الدارسـين إلـى فرنسـا، ونجـح إلى حـد ما في 
تحديث نسـبي لمصـر وإخراجها، او إخـراج هيكليـة الدولة إلى 
العصر الحديث، بل وشـرع فـي ترتيب الجيوش وقـام بغزوات 
هو وابنه ابراهيم واستطاعت دولته بلوغ مرتبة عالية من حيث 
القـوة العسـكرية والاقتصاديـة، إلا أن ذلـك العصـر كانت دول 
عظمى تهيمن عليه (فرنسـا، إنجلترا والامبراطورية النمساوية 
الهنغاريـة) ولم تر السـماح له بالتمـادي فأحكمت عليه الخناق 
وقصفـت أجنحته إلى حد ما فـي نفس الوقت الذي كانت تخطط 
فيـه للقضاء على ما بقي للمسـلمين ومعهـم آل عثمان من خلافة 
وقـوة وتأثيـر، فالعالـم أصبـح لهـم وهـم فـي حاجـة لأسـواق 
ومناطـق نفوذ يتقاسـمونها بينهم وهم بالتأكيد قـرروا القضاء 

على أي تواجد قوة إسلامية كبرى تنافسهم.
شـيئا فشـيئا صـار نفـوذ الغـرب عظيما فـي مصـر ليس في 
تقليص نطاق حراكها خارج البلاد فحسب، بل حتى في التركيبة 

الاجتماعية الجديدة التي أخذت طابعا هجينا: 
عائلة مالكة برئاسـة عاهل (خديوي)  يحكم بتخويل اسـمي 
من  عاصمة  الخلافة بالآسـتانة باعتماد من دول الغرب، حاشية 

ومقربون للعائلة يسـتظلون بها وبالدرجة الأولى من كبار ملاك 
الأراضي الزراعية وكبار الإداريين والعسكريين، ثم طبقة جديدة 
تتكون أساسا من الجاليات الأجنبية التي بدأت في التوارد على 
مصر إما باسـتدعاء من الحكومة في سبيل تحديث الدولة أو من 
المستوطنين من ذوي الميزة نظرا لتأهلهم المهني وما يتمتعون به 

من حصانات.
ما رسـخ هذه التركيبة حدثان عظيمان، تمثل الأول في تنفيذ 
مشـروع حفر قناة السـويس ثم إدخال الإنجليـز لزراعة القطن 
على نطاق واسـع بأكثر مما تحتاجه البلـد من قبل الإنجليز عند 
انـدلاع الحـرب الأهليـة الأمريكيـة فـي (1861-1865) وما نتج 
عنهـا من انقطاع توريد قطن الولايـات الجنوبية بأمريكا لمحالج 
بريطانيـا العظمـى وكان لابد مـن بديل، فكانت مصـر! بالدرجة 

الأولى.
نتناول الحدثين لأهميتهما فيما سيحدث لمصر.

قناة السويس

 أحدثـت ما يشـبه الـزلازل فـي عالم التجـارة الدوليـة، فلقد 
اختصرت المسـافة إلى أكثر من النصف ما بين أوروبا وأسـواقها 
ومسـتعمراتها في آسيا. المشـروع قام به الفرنسيون عن طريق 
شركة مساهمة طرحت أسهمها بالسوق حازوا فيها نصيب الأسد 
وخصـص جـزء منهـا للدولـة المصريـة أو الخديوي اسـماعيل، 
بريطانيا التي لم تكن تعتقد كثيرا بالجدوى اسـتيقظت متأخرة 
بعد تحققها  مما توفره لها القناة من سهولة الوصول لمستعمراتها 

في الهند وتجارتها مع الصين.
 خشـيت على ممتـــلكاتها ومصالحها والطريق إليها فغيرت 
رأيهـا واهتمـت بمصر بهمة انتهـت في خاتمة المطـاف باحتلالها 
وإعـلان الوصايـة عليهـا، بمعنـى أن الاسـتقلال النسـبي لمصر 
انخفـض مقداره لحـد كبير جدا، منطقة قناة السـويس المصرية 
أصبحـت بمثابة منطقة محتلة لا سـلطان للخديـوي عليها. هذا 
الخديـوي كان مأخـوذا أصـلا بالحـدث والحداثـة القادمة معه 
وصـار يقلـد الغرب بل ويحـاول تحويـل مملكته إلـى قطعة من 
أوروبا فأهدر أموالا لا حصر لها في  تشييد العمائر وفي مشاريع 
عديـدة بكلفـة مرتفعـة لـم تتحملهـا خزائنـه فأخذ يقتـرض بل 
وبـاع أو ارتهن جزء كبير جدا من أسـهم الدولة المصرية في قناة 

السويس. 
مـن ضمـن مشـاريعه الغريبة وعلى سـبيل المثـال لا الحصر، 
إصـراره علـى إقامة دار للأوبـرا حيث كلف الموسـيقار الإيطالي 
الشـهير (فيردي) بتأليف أوبرا (عايـدة)، هذا التكليف لوحده، 
ولكي نتبين مدى التبذير بل السـفاهة التي وصل إليها الخديوي 
اسـماعيل، وصل لمبلغ مائة وخمسين ألف فرنك ذهب، ولا يدخل 
فـي ذلك مـا أنفق على الإخـراج والديكور والملابـس (لا ندري ما 
اسـتفاد الفلاح المصـري أو عامل السـخرة – الرقيـق – من هذه 
الأوبـرا!)، لا بد أن نضيف أن من تغلب على إسـماعيل باشـا في 
مثل هذا الإسـفاف هو شـاه إيران السـابق في الاحتفال بذكرى 
مـرور ألفي عـام على إنشـاء بيرسـيبوليس حيـث كاد أن يفرغ 
خزانـة إيـران، وكل ذلـك عشـقا وتماهيـا فـي الـروم والفرنجة 

والأنغلوساكسون!
 لـو كان «العـز بن عبد السـلام» حيـا وذا قضـاء، لحجر على 

الاثنين!
قنـاة السـويس أسـهمت فـي تشـكيل الطبقـات، المسـحوقة 
منهـا (عمـال السـخرة والفلاحـين) والطبقـة المتميـزة المدعيـة 
بأرسـتقراطية (ملاك الأراضي الزراعية وذوي العلاقة بالقصر) 
وطبقـة «الخواجـات» الأجانـب ثم طبقـة البيروقـراط المصرية 
الوطنيـة، قليلـة الشـأن نوعـا ولكنهـا كانـت تجاهـد وتكافـح، 
إلـى جانـب كل هؤلاء طبقـة بورجوازيـة صغيرة (سـكان المدن 

والبلدات) من تجار وموظفين ومهنيين.
المأسـاة الكبرى لقنـاة السـويس أنها رسـخت الفرقة بين كل 
هؤلاء والطبقة المسـحوقة للنخاع من عمـوم المصريين وتحديدا 
الفلاحـين وعمال السـخرة الذين تم جرّهم قسـرا للعمل في حفر 
القنـاة ويعاملـون معاملـة لا تمـت للإنسـانية بصلـة ويموتون 
هنـاك، الحيوانات التي كانت تسـتخدم في عمليـات حفر القناة 

من حمير وبغال وإبل، كانت تعامل بطريقة أفضل!
 هـذه الطبقـة فـي تقديـري قد تصـل إلـى 70٪ من الشـعب 

المصري....  والجناة؟
 الأجانب ومن تعاون معهم من أهل البلاد!

القطن القطن!

المأسـاة الثانيـة التي ربمـا زادت من معاناة الشـعب المصري 
أضعافـا أخـرى،  هي إدخـال الإنجليز لزراعة القطـن على نطاق 
واسـع فـي مصـر (القطـن معـروف في مصـر منـذ القـدم ولكنه 
للاسـتعمال المحلي)، وكما أسلفنا السـبب هو انقطاع تدفق قطن 
الولايـات الجنوبية من أمريـكا (والذي كان ينتج بالمناسـبة من 

قبل الرقيق الأفارقة المستعبدين قسرا).
نجحت تجربة زراعـة القطن وحلت مشـاكل محالج ليفربول 
البريطانيـة إلا أن القطـن المصـري (طويـل التيلـة المتميز) صار 
سـلعة تجاريـة دوليـة ذات شـأن وتعيير فـي بورصـات العالم 
ومضارباتها، ومن الذي اسـتفاد؟ ثلاث فئـات لا غير! وليس من 

بينهم صاحب المصلحة!
سماسـرة القطـن وبورصته في مصـر والعالم، ثـم الإنجليز 
بكونهم تحصلوا على سلعة مطلوبة وذات مكسب وجدوى، ثم؟ 

... ملاك الأراضي الزراعية الكبرى في وادي نهر النيل والدلتا.
وهنا نتوقف قليلا لنتعرف على ما أصبح يعرف بالإقطاع.

الإقطاع

الإقطاع في مصر لم يتأسس كما صنوه في أوروبا، أي من قبل 
أمراء ولوردات وبارونات تملكوا الأراضي واستعبدوا الناس – 
لحمايتهـم كما كانوا يبررون – بل بفعل منح مباشـر من صاحب 
بيت المال في مصر، ومن هو صاحبه؟ الوالي أو المملوك أو الباشا 

ومن بعده الخديوي، أي الذين تولوا أمر حكم مصر، وكيف؟
لإن  مصـر فتحت على يدي عمرو بن العـاص عنوة، أي ليس 
صلحـا، بـل حربا، والسـبب؟ المسـلمون قاموا بالغـزو والحرب 
ضد الرومـان، حكام مصر، الذين كانوا يشـكلون تهديدا للدولة 

الإسلامية الناهضة، والتوصيف الشرعي؟
 كل بلد يفتح عنوة تؤول أراضيه لبيت مال المسـلمين ويسمح 
لمالكها السـابق أو مستغلها بالاستمرار في استثمارها مقابل دفع 

العشر لبيت المال.
عـادة لا يسـمح بالتنـازل عـن ملكية عقـار تعود لبيـت المال، 
ولكـن في ظروف محددة عينها الفقهاء قديما، كان ذلك لا يسـمح 
به إلا في حـالات معينة تتعلق بالمصلحة العليا للأمة، وحيث أن 
الأمـة «تطرطشـت» وانتصب علـى مقعد الحكم أنـاس أخر دون 
شـورى (يعني بلا ديموقراطية بلا كلام فاضـي)، صار الجالس 
على كرسـي العرش ينصب نفسـه أمين بيت المال، ومن ثم كانت 
الأراضـي والإقطاعات تمنح على الهـوى، إما مكافأة على تعاون 
أو على سـبيل مرتب تقاعد أو ثمن يدفع لكي يبتعد فلان أو علان 

عن التفكير في أشياء أخرى!
من قام بهذا في مصر تحديدا؟

حسـنا، القائمـة طويلة ولكنها تبـدأ من الممالـك والمماليك من 
حـين آل بني أميّة  وصولا لمحمد علي باشـا، ونهبت مصر وبيعت 
وأعطيت لغير أصحابها المسـتغلين لها وامتهن الفلاح الكادح من 
الفجر إلى العشـاء وأصبح «يباع» مع الأرض التي يجلس فوقها 

مثله مثل الأنعام!
 وهكـذا عندمـا صـار للقطـن إقبـال ترسـخ الوضع أكثـر ولم 
يسـتفد الفـلاح الـذي ينتجه سـوى بعض مـن فتـات! وتكونت 
ثروات سـمحت بشـراء ألقاب الباشـوات والبكـوات وأصحاب 

السعادات.

طرفة فتوى إيطالية في ليبيا!

أنتقل بكم لطرفة لعلها تخفف وقع المقال وطوله:
فـي ثلاثينـات القـرن الماضـي، عندما تمكـن الإيطاليـون بعد 
حرب اسـتمرت عشـرين سـنة، من القضاء على المقاومة الليبية 
في إقليم برقة، شـرعوا في إنشـاء المشـاريع ومنح امتيازات بها 
لشـركاتهم، هـذه الشـركات كانـت تريـد أوراقا شـرعية لإثبات 
ملكيـة الأراضـي الزراعيـة فـي بورصـات إيطاليا، فمـا كان من 
الإيطاليين إلا أن قامـوا بالبحث والتنقيب وعثروا على ما ذكرت 
آنفـا بخصوص ملكية أراضي البلاد التي يتـم فتحها عنوة ومن 
ثـم  بكونها تعود ملكيتهـا القطعية لبيت مال المسـلمين، وما كان 
الأمين على بيت المال هذا، الذي هو الخليفة العثماني عند احتلال 
إيطاليا لليبيا في سـنة 1911، ولما كان سيدنا الخليفة العصمللي 
قد أبـرم معاهدة صلح مـع إيطاليا في مدنية لوزان بسـنة 1912 
تنازل فيها عن كل صلاحياته الشـرعـــية وحقوقه في ممارسـة 
السـلطة (طبعا لم يتنـازل عن حقه في ممتلكاتـه «الخاصة» في 
ليبيـا) وكذلـك اقر واعترف بـأن ليبيا أصبحت إيطالية، حسـنا 
وبنـاء على ذلك خـرّج فاشسـت إيطاليا بأن «الأمـين» على بيت 
مال المسـلمين في ليبيـا الآن هو (قصير الضرطـة) أومبرتوا ملك 
إيطاليا، وبالتالي يصبح لسيدنا الملك الإيطالي الحق في إصدار 
مرسـوم يسـحب فيه حق «الانتفاع» من مواطني الجبل الأخضر 
في برقة! لماذا؟ لأنهم لم يسـددوا العشـر السـنوي عـن دخلهم، 
ولمـا كانت إيطاليـا مقدرة وحنونـة، خصوصا بعـد تبينها حالة 
الليبيـين الغارقين فـي البؤس والفقـر، لذلك أعفتهم من تسـديد 
العشـر وطلبت منهم الانسـحاب من الأراضي  بهـدوء ووعدتهم 
ببضع فرنكات على سـبيل التعويض (ابشروا يا أهل فلسطين!) 

وهكذا صار ... 
ما سـلف هو فحوى «فتـوى» إيطالية إسـلامية، هل تعرفون 
من حررها؟ ..... السـيد العالم المستشرق «نيللينو»، وهو شيخ 

الاستشـراق فـي بـلاد المعكرونـة .... العبـرة؟ .... استشـراق؟ 
أكاديميـا؟ بحـوث علميـة؟ تسـهيل اسـتعمار؟ .... اللهـم ارحم 

حبيبنا «إدوارد سعيد» مؤلف كتاب الاستشراق!
لمن يشـك فـي معلومتـي أفيده بـأن لـدي نص فتوى الشـيخ 

«نيللينو» بلغتها الإيطالية الأصلية!
 نيللينيـو (NELLINO) أفنـى عمـره في دراسـة الإسـلام 

واللغة العربية.

مصر التي نحب وما لا نحب لها!

نعود لمصرنا التي نحب ويؤلمنا ما لا نحب لها، في نهاية القرن 
التاسـع عشـر تكبلت الدولة من ثقل أحمال الديـون التي أنفقت 
فـي عبثيـات وترّهات لا فائدة منها ولا يحزنـون، فما كان للدول 

العظمى إلا أن تأتي لمصر هذه المرة بمنطق جديد:
رقابة موارد الدولة المصرية وضمان عدم «شعترتها» وتسديد 
القروض وفوائدها للدائنين الأوروبيـين، الهيمنة على الحكومة 

بحيث تعمل تماما بما يقال لها في باريس ولندرة.
في هذه الآونة تشـكلت في مصـر طبقة من الوطنيين الذين لم 
يتحملـوا الغـبن، وكانت ثورات، دنشـاوي، عرابـي ... الخ. ولما 
كانـت مصـر قلب الإسـلام والعروبـة النابض (شـاء البعض أم 
أبى) فلقد اهتم أهل مصر (من غير المدهنين) وانتبهوا لما يدبر لهم 
ولإخوانهم خصوصا بعد الاحتلال العسـكري المباشـر لمصر من 
قبـل الإنجليز (1882) وما يحاك في سـبيل القضاء على «هوية» 
المسلمين والعرب عموما ومن ثم ضرورة التوعية والحشد للأمة، 
فـكان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومن قبلهم الكواكبي .. 
الخ. ونشـطت في مصر حركة تدعو للتصدي للقادم من الشمال! 
العازم طرّا على الهيمنة على الجميع، بالمال بالسلاح بالثقافة ... 

بجميع الوسائل.
في بدايات القرن العشـرين، ظهرت صحافة وخرجت كتابات 
فـي المضمون (لطفي السـيد – إلى حـين- عبد العزيـز جاويش 
(من مواليد بنغازي 1861) سـعد زغلول (والذي يتنازع البعض 
إلـى الآن فـي كونه اسـتقطب أم لم يٌسـتقطب من طـرف إخوتنا 

الإنجليز) .....
 اسـتقر الحال على المطالبة بالاسـتقلال والجـلاء كيفما كان، 
ولم يكن ذلك سهلا، استعرّت الحركة التي صارت وطنية وعانى 
منها الإنجليز وأصحاب العرش المعينين، ثم الاتفاق على دستور 
وإلغـاء الحماية و «اسـتقلال» بشـكل ما ولكن مـع دوام احتلال 

القنال.
فـي عـام 1936، كان اتفـاق آخـر، أخذ فيـه الاسـتقلال طابعا 
أكثـر وضوحا، وفي هذا العام سـمح لأول مــــرة بدخول الكلية 
العسـكرية لعــامـة الناس، وهي الســـــنة الفصـل، لصاحبنا 
جمـال عبـد الناصـر وصحبـه، إذ تمكـن أبنـاء «البورجوازية» 
الصغيـرة مـن دخـول المراتب العلـى التي كانت قصـرا على أهل 

الحظوة.
أحسـب أنـه كان  في وعي جمـال عبد الناصر ما تليت سـلفا، 

وعند تأملنا  أحداث الحقبة التالية:
الحرب العالمية الثانية والتهديد بضياع مصر من يد الإنجليز، 
وحسـم أمـر إعـادة تعيـين النحاس رئيسـا للـوزراء فـي يوم 4 
فبرايـر تحـت وطـأة دبابـات بريطانيـا، انتهـاء الحـرب وبـدء 
مأساة فلسـطين والحرب هناك ثم المرارة من الهوان وحال الفقر 
والبـؤس وهيمنـة الأجانب والإقطـاع وقناة السـويس وملكية 
خانعـة خائبة وارسـتقراطية تعاني من عقد النقـص ... الخ. ثم 
تيار وحراك إسـلامي جارف متمثل في حركة الإخوان المسـلمين 
وبعـض حراك من جماعة أهل اليسـار لا يظهر للعيان سـوى في 

مجال الثقافة والبيان.
عبـد الناصـر كان مهمومـا بقضايا الوطن، ومن هنا شـرع في 
التدبيـر والتخطيـط وجمـع من حوله أفـرادا من طبقة العسـكر 
وقليـلا مـن أهل الفكر، نجـح في انقلاب، سـرعان مـا تحول إلى 
«ثورة» فعلا وتفعيلا، لقد كان الرجل ينطق بما يحب أن يسـمعه 
شـعبه ...بل حتى بما كنا نحن نحب أن نسـمعه في ليبيا وبقية 
أوطان العروبة والإسـلام بل وحتى في أفريقيا وآسـيا وأمريكا 

اللاتينية، في بضع سنين.

ماذا كان يريد عبد الناصر أن يفعل؟

الاسـتقلال الكامل لمصـر، إجلاء القـوات البريطانية، مكافحة 
الفسـاد، إصـلاح الدولـة، القضـاء على الإقطـاع، إقامـة الحكم 
العـام  التعليـم  والاقتصـادي،  الزراعـي  الإصـلاح  الرشـيد، 
المجاني، الثأر لهزيمة 48 في فلسـطين، وربما التخلص من شركة 
قنـاة السـويس –الفرنسـية- المتمتعـة بحمايـة الإمبراطورية 
البريطانيـة   .... ثـم و مـن بعد؟ .... بعد أن هاجـت به الجماهير 
حبـا، فـي مصـر وبـلاد العـرب وغيرهـا  ..... الوحـدة العربية، 
الحيـاد الإيجابي، دعم حركات التحرر ومكافحة الاسـتعمار، ثم 
والأهـم من ذلك كله، صار الرجـل زعيما لأننا كلنا في ذلك الوقت 

أردنا ذلك! كنا نبحث عن زعيم!
المشـروع كبيـر، واللحاف قصيـر، وإن كان هنالـك أمل في أن 
يطول بدعم وزخم ... ولكن، وكالعادة، «الآخر» متربص، الغرب 
وماضيـه وتاريخـه وطموحاتـه، كان متربصا، لم يكن يخشـى 
كثيرا من عبد الناصر لشخصه، ولكنه ارتعب مما يمكن أن ينتج 
عن خطابه في مصر والأخطر منها، رحاب عالم العرب والإسلام 
ودول العالـم النامـي، فالرجل لم يكن سـوى عسـكري من دول 
العالـم الثالث، وطني عفوي، متحمس، تصـادف أن كان خطيبا 
مفوهـا يلامس القلـوب والعقول أيضـا من حيـث الذاكرة، لاقى 
صـدى عظيما، القضـاء عليه أو احتـواؤه لم يكـن صعبا، ولكن 
إن قدر لخطابه السريان فجمهور المتلقين عظيم ورحابهم يغطي 
رقعا شاسـعة مـن العالم بالغة الحساسـية الإسـتراتيجية وقد 

يمس مصالحهم إلا أنهم رأوا التريث إلى حين.
سـير الأحـداث كان بوتيـرة سـريعة، انتهت الملكيـة وذهبت 
طبقـات الحكم الأولـى بعيدا، وتولى نصاب الدولة شـباب بدوا 
وكأنهم لا يخشـون شـيئا، انضوت مصر كلها تحـت لوائه، بمن 
فيهـم أهل الحراك الإسـلامي، ألهب المشـاعر! ولا يـلام الرجل إن 
شـرع في مشـروعه، أخذ يقلص من حجم تأثير رأس المال القديم 
ومن في ركابه من دهاقنة السياسـة المعتاديـن، إصلاح زراعي، 
تأميمـات، تعبئـة جماهيريـة ... صـارت مصـر تحكـم مـن قبـل 

مصريين لا غير ... لأول مرة منذ زمن بعيد!
باشـر بالإنجليز، ونجـح في ترحيلهم فمـا كان لهم من عزيمة 
على المقاومة، أخذ في وضع المشـاريع الكبرى .... السـد العالي، 

مٌنع التمويل فعجل بالتأميم، قناة السويس آخر معاقل الكبار.

حرب 56

ارتعـب القوم وقرروا، الإنجليز والفرنسـيس اتحدوا ومع آل 
عبران، المتوجسـين شـرا، تآمروا ثم ضربوا (حرب 56) كاد عبد 
الناصر أن يذهب سـدى، التفاف شـعبي منقطع النظير، مقاومة 
شـعبية غير متوقعة (بورسعيد)، موازنات دولية، إنذار الرفيق 
«بولجانـين»، غضب أيزنهاور من الحلفـاء الأقدمين وعزوفه عن 
تغطيتهم ودعمهم كما كانوا يتوقعون (لإنهم لم يستشـيروه؟ أم 

لأنه كان يريد انقضاءهم؟ حزر فزر!)
 فـي الختام باءت الحملـة بالخيبة وانتصر عبـد الناصر! من 
الـذي كان يسـتطيع فـي ذلك الوقـت أن يطعـن في الزعيـم؟ ... 
اكتسـح جمـال الجميع، جـاء إليه أهل الشـام للوحـدة طالبين، 
توحـد البلـدان، وبقصـر نظـر البعض مـن الجهتين لـم يتحقق 
المنشـود، وكانـت أولى الخيبـات، ثـم لمواجهة تمنّـع الغرب عن 
التعامـل والتعاون اضطر للجوء للشـرق، الاتحاد السـوفييتي 
وركبه، ثم الاشـتراكية والتأميمـات وتوليد ديناصـور «القطاع 
العـام» وبعدها «اليمن»، هذه لوحدها يسـتحق عليها الجائزة، 
وإن كانـت الكلفة جـد عظيمة، ثم الحـرب فـي 67 والكارثة التي 

نتجت عنها ... نجاح هنا وفشل هناك! ... لماذا؟
 الاعتـداد بالـرأي؟ إعلان الحـرب على الإسـلاميين وبالتالي 
فقدان اللٌحمة؟ الاضطرار للشـرق بسبب نفور وعزوف الغرب؟ 
إعادة إنتاج «البوليس السياسـي» خاصة الملك فاروق؟ مباحث 
... أمن .... مخابرات .... إعلام على الطراز السوفييتي؟ شطيطح 
بن طيطح؟ زمرة الطبل الزمر المتزلفين؟ تغييب الرأي الآخر؟ .... 
شـطحات الحلفاء اليسـاريين ثقافـة؟ تكون طبقـة بيروقراطية 
عسـكرية؟ مركزية السـلطة؟ معلومات خطأ؟ أم هـي مجرد عدم 

مواءمة  الديمقراطية مع طبقة العسكرية؟
أيًـا كان الأمـر، أحمـال وأعبـاء الرحـل كانـت ممـا تنـوء بـه 

الجبال!
اسـتيقظ بعد نكبته ، وأخذ يراجع ذاتـه، وتصدى لدرء ضرر 
الموبقـات وأخـذ فـي محاكمـات (فسـاد المخابـرات؟!) ثم باشـر 
بالاسـتعدادات لاسـتعادة المسـلوبات وكاد أن يحقـق ... إلا أن 
المنية وافته، وجاء بعده غيره، تلك سنة الله في خلقه ... ونعود 

نسأل:
كيف نحكم عليه؟ ...

 مـن جهتـي أعلنت مقدما بأني لن أسـتطيع أن أكـون محايدا، 
فأنا وعيت على الدنيا وأنا وأسـرتي نحب الرجل، أتذكر شقيقي 
الأكبـر عندمـا أحضر صورا في إطـارات لتعليقها فـي «مربوعة» 
الوالـد، لم يمانع أبـي فلقد كانت لمجلـس قيادة الثـورة المصرية 
وأخـرى لجمـال عبد الناصـر وبجانبه محمد نجيـب، هل لا زلت 
أحبـه؟ لا أدري ولكنـه كان ينفـخ فينا روحـا! لازلـت أعاني .... 

منه!
 فشـل وانتكـس وتسـبب فـي أذى واعتقـال وتعذيـب وقتـل 
بـالآلاف، ثم جعل مـن جماعـة البصاصة والعساسـة يصولون 
ويجولون ويصنفون ويكتبون التقارير ويكيلون التهم بالباطل 

يمنة ويسرة، ماذا اقول؟
فعلها كثير غيره ممن سبقوه وبه لحقوا...

أو لم يكن زعيما؟ 
نعم كان زعيما ... وكاد أن يكون «الزعيم» ...

هل نحن بحاجة لزعيم؟ 
 لا أحير لكم جوابا ....

لكل جواب، فليبحث كل واحد عن جوابه!

٭ كاتب من ليبيا

د. فايز أبو شمالة٭

محمد حسن الموسوي٭

رمضان جربوع٭

مدارات



    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 5953 Thursday 24 July 2008

السنة العشرون ـ العدد 5953 الخميس 24 تموز (يوليو)  21 رجب 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

daily Independent
News Paper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

 Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902 / 748 7637

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 3901523

Morocco Office: 80 Fal Ould Omeir Str. Flat No.7 -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: (212  37) 723152

Amman Office:  Al Sahafa St. Badad Business Complex.

Tel/Fax:  (9626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208   أو   7367  748 ـ 0208

مكتب القاهرة: 34 أ شارع قصر النيل ـ الدور الاول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 80 شارع فال ولد عمير شقة 7 الطابق الرابع ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 723152(37  212)

مكتب عمان: شارع الصحافة مجمع البداد التجاري الطابق الرابع.

هاتف/فاكس: 5066089 (9626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحرب الليبية النفطية على سويسرا

عبدالوهاب المسيري: شاهد النصف الثاني للقرن العشرين

التخطيط لاستهداف مصر في محكمة الجنايات الدولية

ق إشـبيلية  ■ في تهكم لاذع يردد حلاَّ
الشـهير بأن مالا يستحق أن يقال يصبح 
ون. كـم ينطبق هذا  يهــا المغنٌّّّّّ أغنيـة يغنٍّ
فـي الأغنيـة العربية في  القـول علـى مؤلٍّ
زماننـا الذي نعيش. فانحطـاط الكلمات 
إذا  والإيحـاءات،  ـور  والصُّ والمعانـي 
أضيـف إليـه إنحطـاط  الأداء والإخراج 
البصري، ينبـئ بوجود مسـافة ضوئية 
ي  ني ومغنٍّ شاسعة بين عالم مؤلفي وملحٍّ
تهـم ووطنهم.  الأغنية العربيـة وعالم أمَّ
ـة  جديًّ أسـئلة  تطـرح  مسـافة  وهـي 
حـول أزمـة الالتـزام القومـي والوطنـي 
والأخلاقي والضمير الإنساني التضامني 

في الوسط الفني العربي.
دعنا أولاً نؤكد، خصوصاً لرافعي شعار 
الفـن للفـن ولرافضـي فكرة المسـؤولية 
الاجتماعيـة لكل أنواع الفن وممارسـيه، 
بأننـا لا نطلـب شـئياَ غيـر مبثـوث فـي 
التاريـخ وفـي كل زوايـا الجغرافيا. ففي 
القـرن العشـرين اسـتعملت الأغنية في 
نضـالات الأحـزاب والنقابـات وحركات 
الجماهيريـة.  والاحتجاجـات  التحـرر 
 » أغنيـة  كانـت  الأمثلـة  أسـطع  ولعـلًّ 
ب « الشـهيرة التـي رددتها  نحن سـنتغلًّ
الجماهير الأمريكية بقيادة قائدها مارتن 
لوثر كنغ، وهي تناضل من أجل مسـاواة 
مارتـن  وللمناضـل  بالبيـض.  الســود 
كنـغ قـول مشـهور يؤكـد بـأن الأغانـي 
بنات التـي حافظت على حيوية  كانت اللَّ
ووحـدة الحركـة. ويذكـر الكثيـرون منا 
اها  الأغاني الفولكلورية الجميلة التي غنَّ
شـباب أمريكا ضدًّ حرب فيتنام فأشعلوا 
الحماس في حركـة المقاومة لتلك الحرب 

الجائرة.
ولقـد لعبـت الأغنيـة دوراً بـارزاً فـي 
كثير مـن حروب التحريـر والانتفاضات 
الشـعبية في أمريكا الجنوبيـة وأفريقيا 
وآسـيا. بـل لمـاذا نذهـب، نحـن العرب، 
بعيداً في التاريخ والجغرافيا، وقد كانت 
أمامنـا الأغنيـة العربيـة في خمسـينات 
وسـتينات القـرن الماضـي إبًـان صعـود 
الموجـه القوميـة العربية بقيـادة الزعيم 
الراحل جمال عبدالناصر؟ وحتى في أيام 
الأغنيـة العولميـة الهابطة التي نعيشـها 
يسـتمع الإنسـان للكثير مـن الأغاني في 
المجتمعات الغربيـة التي تتحدث كلماتها 
عن قضايا تدمير البيئة والعدالة والظلم 
والكـره  للحريـة  والتـوق  الاجتماعـي 

ائد. للنظام الدولي العولمي السَّ
التالـي:  السـؤال  ينطـرح  ذلـك  إزاء 
غاً في  هـل هناك أمـة في الدنيـا أكثـر تمرُّ
عذابات الاحتلال الامبريالي والاستبداد 
الداخلـي والظلـم الاجتماعـي والفسـاد 
والضيـاع  القومـي  والإنقسـام  الذممـي 
السياسـي الثقافي من هذه الأمة؟ ألسـنا 
نعيش يوميـاً أحزان وكـوارث الأوضاع 
والسـودان  والعـراق  فلسـطين  فـي 
والصومـال ولبنـان وهـوان هـذه الأمة 
ـه؟ هل حقاً  على نفسـها وأمـام العـالم كلٍّ
أن الدماء التي تسـيل في شـوارع بغداد 
ة المحاصـرة، وأن طوابيـر  المحتلـة وغـزَّ
وأن  والقاهـرة،  مقديشـو  فـي  الجيـاع 
مسـاجين الإذلال فـي غوانتنامـو وأبـو 
ـلل فـي الإرادة والكرامة  غريب، وأن الشَّ
القومـي  العربـي  النظـام  أصـاب  الـذي 
والأنظمة العربيـة الوطنية... أن كل ذلك 
لا يسـتأهل تغيير مسـار الأغنية العربية 
الحالية لتشـارك في حمل جـزء من هذه 
الهمـوم ولتشـارك فـي حمـل مسـؤولية 

مواجهة هذه الأهوال؟ 
طلابيـة  أناشـيد  المطلـوب  ليـس 
حماسـية وليـس المطلوب طبـول حرب. 
المطلـوب هو فـن غنائي جماهيـري رفيع 
ي ويطـرب ولكـن في الوقت نفسـه  يسـلٍّّّّّّ
بالضيـاع  الشـعور  إبعـاد  فـي  يسـاهم 
والهوان واللامبالاة عند الشباب العرب 
وفي فتح آفاق جديدة لتاريخ ومسـتقبل 
هـذه الأمـة المنكوبـة. ذلـك أن الغالبيـة 
السـاحقة من الأغانـي العربيـة الحالية 
تقوم علـى الكلمات البليـدة فتبعث على 
السـأم وتدخـل الكآبـة فـي العقـول ولا 
تسـتفزٌّ إرادة ولا تبعـث تعلقـاً بالحيـاة 
في سـامعيها. إنها أغنيـة تختزل الحياة 
ة وفـي آهات  فـي حبٍّ شـاب عابث لشـابَّ
رة يائسة وفي تجاهل لنكبات  شبقية منفِّ
شين والجياع وفي حياد تجاه ضياع  المهمًّ
الأوطان. وبالطبع فان ذلك لا ينكر وجود 
محـاولات نادرة مضيئة تضيع في أودية 

اللامبالاة الفسيحة.
الكاتـب  صـرخ  سـنين  بضـع  منـذ 
البريطاني: «أسأل نفسي، كيف استطاع 
يؤلفـون  أو  يكتبـون  لا  الذيـن  أولئـك 
ـب إصابتهـم بلوثـات  أو يرسـمون تجنٌّ
عـر والهلـع التـي  الجنـون والكآبـة والذُّ
أطـرح  ؟  الإنسـاني»  الوضـع  يتوارثهـا 
نـي  وملحٍّ فـي  مؤلٍّ علـى  السـؤال  نفـس 

ي الأغنية العربية البائسة.  ومغنٍّ
هل هربـاً من حالات الجنـون والكآبة 
والذعـر التـي يعيشـها الوضـع العربـي 
يصدحـون ليـل نهار بمـا لا يسـتحق أن 

يقال؟

ما لا يستحق
أن يقال رأي القدس

■ قبـل وفاتـه بسـنوات قليلة، نشـر المفكر الإسـلامي 
الجزائـري مالـك بـن نبـي مذكراته تحـت عنوان «شـاهد 
نصف قرن». بن نبي، الذي ولد في مطلع القرن العشـرين 
وتوفي فـي 1973، قصـد بذلك العنوان تسـجيل شـهادته 
علـى مجريات عقود خمسـة من القرن العشـرين، عاشـها 
واعيـاً بأحداثها ومشـاركاً فـي بعضها، ومراقبـاً لتياراتها 
الفكريـة والسياسـية، بين الجزائـر وفرنسـا ومصر. عبد 
الوهاب المسـيري، الذي توفاه الله هذا الشـهر عن سبعين 
عاماً، نشر هو الآخر بعضاً من مذكراته قبل سنوات قليلة. 
وإلى جانب قيمتها الأدبية الكبيرة، فإن مذكرات المسـيري 
تقـدم شـهادته على نصـف قرن آخـر، النصـف الثاني من 
القـرن العشـرين، شـاباً وكهلاً، طالبـاً ومناضـلاً ومفكراً، 
شـيوعياً وقومياً وإسـلامياً، ومراقباً لأحـوال عالمنا الذي 
عاشـه بـين مصـر والولايـات المتحـدة، وتنقـل بـين مدنه 
وعواصمـه، شـرقاً وغرباً. وككل الشـهود الكبـار على هذا 
العالـم بالغ الاضطراب والاتصال والتعقيد، فسـيكون من 
الخطأ والتبسـيط تصنيف المسـيري في خانة سياسية أو 
فكرية صغيرة. المسـاحة التي احتلها المسـيري في خارطة 
العرب الفكرية المعاصرة هي بالتأكيد أكبر بكثير مما يظنه 

محبوه أو منتقدوه.
ولد عبد الوهاب المسيري بمدينة دمنهور لأسرة تجارية 
وصناعيـة مـن طبقة مـا بين الحربـين المصرية الوسـطى. 
وبالرغـم من أن الأسـرة سـتعاني مـن إجـراءات التأميم 
الاشـتراكية في العهد الناصري، فإن ذلك لم يرسب مرارة 
ما لدى المسـيري، ولم يمنعه من العمل في مؤسسة الدولة 
بعـد عودتـه من دراسـاته العليـا فـي الولايـات المتحدة. 
وربما يمكن القول أن المسيري كان على نحو ما نتاج العهد 
الناصري، ليـس بالمعنى السياسـي للناصرية، بل بمعنى 
التحـولات الكبـرى التـي صنعتهـا الجمهورية فـي البنية 
الاجتماعية المصرية. في العهد الجمهوري، كسـرت هيمنة 
الارسـتقراطية المصرية وشـرائح الطبقة الوسـطى العليا 
على مقـدرات مصـر السياسـية والثقافيـة والاقتصادية، 
وفتحت أبواب معاهد التعليم الكبرى لكافة شرائح الشعب 
المصري، وأصبح بإمكان حتى أبناء المدن والقرى الطرفية 
والبعيـدة أن يتلقـوا أفضل تعليم متوفر فـي بلادهم، وأن 
يرسـلوا في منح دراسـية إلـى أفضل الجامعـات الغربية. 
هذا المناخ، مناخ تساوي المصريين في الفرص إن كان لدى 
أي منهم الاسـتعداد، كان الرافد الأول في تكوين المسيري. 

بيد أن ثمة رافداً آخر يتعلق بالمثابرة وقيم العمل الصارم. 
وقد رأيت عبد الوهاب المسـيري يعمل علـى مدى العقدين 
الماضيين بعزيمة يحسد عليها، باحثاً عن المصادر، مناقشاً، 
وكاتبـاً، ومحاضـراً. وحتى عندمـا كان ينجز عمـلاً ما، لم 
يكف عن التدخل في أدق تفاصيل عملية النشر، الفني منها 
والشكلي. قبل أسابيع قليلة من وفاته، كنت أزوره وبعض 
الأصدقـاء في منزله، وكان لا يزال يعمل وعلامات الإجهاد 
بادية عليه، حتى أن د. هدى حجازي، رفيقة عمره، أعربت 

لنا بهدوء عن قلقها من انكبابه المستمر على عمله. 
ولعل هذه الخلفية هـي ما يثير القلق على أوضاع مصر 

الحالية.
القليلـة  العقـود  خـلال  مصـر  عاشـت  ناحيـة،  فمـن   
الماضيـة تراجعاً مسـتمراً في مناخ تكافؤ الفـرص، بعد أن 
افتـرق التعليم المدرسـي والتعليم الجامعي على السـواء 
إلـى مجالين منفصلـين، أحدهمـا لعموم المصريـين والآخر 
لأبنـاء الطبقات الميسـورة والنافذة بكافة شـرائحها. ولم 
تعـد المثابـرة والاجتهـاد والعمل الصـارم تكفـي لتحقيق 
الطموحـات؛ فتكلفة التعليم الجيد تفوق قـدرات الأغلبية 
السـاحقة، ومنذ القضاء على مؤسسـة الوقـف، تضاءلت 
قيـم التكافـل ومكافـأة ذوي الاسـتعداد والمجتهدين. ومن 
ناحية أخرى، تعاني مصر من تراجع حثيث في قيم العمل، 
بينما يسيطر على البلاد مناخ ثقيل من السعي إلى الكسب 
السـريع، والثراء بلا جهد، وتحقيق أقصى الطموحات في 

أقصر زمن ممكن، بغض النظر عن الاستحقاق. 
تلقـى المسـيري دراسـته الجامعيـة فـي الإسـكندرية، 
وفـي كولومبيـا ورتجـرز بالولايـات المتحـدة. تخصصه 
الأولـي كان فـي الأدب الإنكليزي، الذي ظل وفيـاً له حتى 
سـنوات حياتـه الأخيـرة. ولكـن اهتماماتـه، كمـا إدوارد 
سـعيد، سـرعان مـا اتسـعت لتطـال كبـار القضايـا التي 
تشغل عالمنا المعاصر، ليس فقط بفعل ثراء ثقافته ونزعته 
النقدية المسـتقلة وتجربته الأكاديميـة، ولكن أيضاً بتأثير 
مجالات عمله المتعددة، من الجامعة في مصر والسـعودية 
والكويـت، مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية فـي الأهـرام 

ومستشـارية وزارة الإعـلام، إلـى وفـد الجامعـة العربية 
فـي الأمم المتحدة. وفـي كل موقع احتلـه، كان يترك خلفه 
انطباعـاً يصعـب محـوه، وينضـم إلـى حلقتـه مزيـد من 
التلاميـذ والمريديـن. وربمـا كانت دراسـته فـي الولايات 
المتحدة وعمله كمستشـار لوفـد الجامعة العربية في الأمم 

المتحدة هو ما دفعه لحقل الدراسات الصهيونية. 
العربـي  الأدبـي،  النقـد  مجـالات  فـي  المسـيري  كتـب 
والإنكليـزي، وكتـب نصوصـاً هامـة فـي الشـعر الحديث 
والقصـة، وحتى قصص الأطفال. ولكن إسـهاماته الكبرى 
كانت في دراسة اليهود والصهيونية، في قراءته للعلمنة، 

وفي تحليله لإشكالية التحيز. 
وتعتبر موسـوعته حـول اليهـود والصهيونيـة، التي 
أسـتهلكت زهـاء العقديـن مـن العمـل، أبرز اضافـة قدمت 
باللغـة العربيـة في هـذا المجال الشـائك، الـذي لا يتطلب 
جهـداً بحثيـاً هائلاً ومعرفة عميقة وواسـعة وحسـب، بل 
ويتطلـب أيضاً قـدراً هائلاً مـن الموضوعية والدقـة، نظراً 
للصـراع المحتـدم على فلسـطين الـذي يمس حيـاة العرب 
جميعـاً. وبغض النظر عـن الخدمة المعرفيـة الكبيرة التي 
قدمهـا المسـيري فـي موسـوعته للقـارئ العربـي، ينبغي 
النظـر إلى مفهـوم «الجماعـة الوظيفية» الذي اسـتخدمه 
لتفسير علاقة الدولة العبرية بالقوى الإمبريالية الكبرى، 
باعتبـاره إضافة ملموسـة لحقل العلـوم الاجتماعية. أثار 
المفهوم/ المصطلح، عندما  نشر المسيري عمله، جدلاً واسعاً 
في الأوساط العربية؛ ولكن سلسلة المقالات بالغة الأهمية 
التي نشـرها الأكاديمي الإسرائيلي مائير فيريت تؤيد إلى 
حد كبير أطروحة المسـيري، على الأقل فيما يتعلق بلحظة 
ولادة المشـروع الإسرائيلي خلال سـنوات الحرب العالمية 

الأولى.
ومن الدراسـات اليهودية والصهيونية، انتقل المسيري 

إلى دراسـة العلمانية. وهنا أيضاً سـرعان ما طرح مفهوم 
«العلمانية الشـاملة والعلمانيـة الجزئية». ولم تكن ردود 
الفعـل على أعماله حول الفكرة ونمط الاجتماع العلمانيين 
أقـل مـن تلـك التـي ولدهـا نموذجـه التفسـيري للدولـة 

العبرية. 
العلـوم  فـي  التحيـز  لظاهـرة  قراءتـه  جانـب  وإلـى 
الإنسانية والاجتماعية، لا يبدو أن جانباً من جوانب عمل 
المسـيري أسـيء فهمه كما أسـيء فهم مقاربتـه للعلمانية، 
سـواء من أولئك الذين وافقـوه أو عارضوه، بحيث وضع 
هـذا المفكـر الحديث، ابـن الميراث الإنسـاني الواسـع، في 
خانـة الراديكاليـين المسـلمين الجـدد، الذيـن «أودى بهـم 
الصعـود الأصولـي إلـى الارتداد علـى الحداثـة». وليس 
هـذا بالطبـع مجال الجـدل حول رؤية المسـيري للإسـلام 
والعالم الحديث؛ ولكني أذكر نقاشـاً بيننا حول الاجتماع 
السياسـي الإسـلامي التقليدي، وكيف أن المسلمين ميزوا 
وظيفيـاً بـين طبقـة الحكـم والجنـد، مـن ناحيـة، وطبقة 
العلمـاء، من ناحية أخرى؛ وقد أبـدى اتفاقاً كاملاً مع هذه 
الرؤيـة للتجربة الإسـلامية التاريخية. مشـكلة المسـيري 
مـع العلمانية، إن كان يمكـن اختصارها في كلمات، تتعلق 
بالتشييء المتسـارع للإنسان: الإنسـان باعتباره سلعة، 

هدفاً للاستهلاك، ورقماً إحصائياً في الحروب. 
وليـس ثمة شـك أن التطـور البارز في رؤيته للإسـلام 
خـلال العقود الأخيرة من حياتـه كان نتاجاً لتطور رؤيته 
للمسار الراديكالي الذي أخذته الحداثة الغربية منذ نهاية 
القرن التاسـع عشر. بمعنى، أن المسـيري وجد في النهاية 
أن مسـلم القـرن العشـرين بإمكانـه أن يعيـش الحيـاة 
الحديثـة بـدون أن يتخلى عـن إيمانـه، وأن الحفاظ على 
منجـزات الحداثـة لا يتطلب الاستسـلام لقوى التشـييء 

الإنساني وللتصور الحلولي المادي للعالم.
في مطلع حياتـه، وبالرغم من انتمائـه لحزب معارض 
ممنوع، لم يكن مزاج المسـيري سياسياً بالضرورة. وربما 
كانت نشـاطاته اللاحقة لخدمة القضية العربية والمسـألة 
الفلسـطينية أثنـاء وجـوده في الولايـات المتحـدة أقرب 

إلى الشـعور بالواجب منه إلى الرغبة في أن يكون نشـطاً 
سياسياً. ولكنه في نهاية الستينات من عمره، وقد أصابه 
المـرض، قبـل أن يصبـح أمينـاً عاماً لحركـة كفايـة، الهيئة 
المصريـة المعارضة غيـر الحزبية. وقد أثـارت خطوته تلك 
إشـفاق بعض مـن أصدقائه، الذيـن وجدوا في انشـغاله 
بتفاصيـل السياسـة المصريـة إرهاقاً إضافيـاً، في وقت لم 
يعـد لديه الكثير من الوقـت، ودفعاً به إلى مربع سياسـي 
محدود، بينما هو يحسب في عداد حراس الضمير الوطني. 
ولكنه مضى في قراره بلا تردد، مسـاهماً في لقاءات كفاية 

التنظيمية وفي تجمعاتها ومظاهراتها الشعبية. 
وفي المقابل لم تتردد أوساط الحكم (وهو الحامل لجائزة 
الدولة التقديريـة) في إحدى التظاهرات الاحتجاجية عن 
اختطافـه وزوجتـه، والإلقاء به في طريـق مهجور خارج 
المدينـة. البعـض ممـن علـق علـى انخـراط المسـيري في 
حركة المعارضة السياسـية رأى في تلـك الخطوة تصميماً 
على كسـر الجدار التقليدي بين المفكر والنشاط السياسي 
العملي. وهذا بلا شـك كان في حسـبان المسيري؛ ولكن ما 
بـدا واضحاً فـي أحاديثه المتكررة خلال السـنوات القليلة 
الماضيـة كان ما هو أكثر من ذلك: قلق عميق على مسـتقبل 
مصـر ودورهـا، قلق اسـتدعى منه خطـوة أكثـر وضوحاً 

وصراحة من الكتابة والتعليق العابر على الشأن العام.
بيد أن ما هو أبلغ وأكثر مدعاة للحزن في وداع المسيري 
هو الإنسان خلف هذه الإنجازات جميعاً. كان عبد الوهاب 
المسـيري إنسـاناً بكل ما يحمله المثال الإنساني من معنى، 
رب أسرة وصديقاً ومعلماً. ترى تعامله مع أبنائه وأحفاده 
فتصاب بالدهشـة، وترى اسـتقباله لأصدقائـه وتلاميذه 

فتصاب بدهشة أكبر. 
قبـل سـنتين، كنت وأسـرتي فـي زيـارة للقاهـرة، وقد 
التقينـا علـى العشـاء بدعوة منـه ود. هـدى. كان في تلك 
الفتـرة مشـغولاً بتجميـع أكبـر عـدد مـن النـكات، تمهيداً 
لقراءة المحتوى السياسـي والثقافي - الاجتماعي للنكتة 
المصريـة. وقـد جلسـت أشـاهد المفكـر الكبيـر، مدهوشـاً، 
وهـو يذكر لابني الصبي النكتة وراء الأخرى، ويشـرح له 
حمولاتهـا الدلالية، بصبر وأناة وجدية بالغة. بغياب عبد 

الوهاب المسيري، لن تعود القاهرة كما كانت.     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لفـت انتباهي في الأيام الماضية خبر ظل يتكـرر مثله منذ مدة دون 
أن يتوقف عنده أحد، ويتعلق الخبر بمقتل أحد الشبان السودانيين كان 
يحاول العبور من سـيناء إلى داخل إسرائيل، وتقول السلطات المصرية 
إنها حاولت أن تسـتوقف الشـاب ولكنه رفض فأطلقـت النار عليه، ولم 
تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها فقد تكررت حوادث قتل السـودانيين 
والأفارقـة الذيـن حاولـوا العبور إلـى داخل إسـرائيل، والمسـألة هنا لا 
تتعلق بمشروعية هذا العبور أو عدم مشروعيته بقدر ما تتعلق بتصرف 
سلطات الأمن المصرية التي لا يمكن أن تزعم أنها لم تستطع أن تستوقف 
فـردا يسـير علـى قدميـه بطريقة سـلمية، فما الـذي كانت تخشـاه هذه 
السلطات إذا تحركت إحدى سياراتها نحو المتسلل وألقت القبض عليه؟ 
لا شيء، ولكن السلطات لم تفعل ذلك في هذه المرة كما لم تفعله في مرات 
سـابقة دون أن يصدر احتجـاج من الحكومة السـودانية على مقتل أحد 
مواطنيهـا بهـذه الطريقـة، وحقيقة الأمر ليسـت هذه الحادثـة هي التي 
أود أن أتوقـف عندها، بل أريد أن أتوقف عند سـلوك السـلطات المصرية 
الذي ظهر أخيرا والـذي يوحي بأنها أصبحت الحارس الأمين الذي يقف 
على بوابة إسـرائيل الغربية لكي يحافظ لها على أمنها، ولا يقتصر الأمر 
على المتسـللين الأفارقة أو السـودانيين فقط، فقد رأينا تصرفا شبيها في 
مواجهـة الفلسـطينيين الذين عبروا من غزة إلى داخـل الحدود المصرية 
بعـد أن حاصرتهم إسـرائيل ومنعت عنهم الطعام والـدواء، ولم تتوقف 
السـلطات المصرية عند مواجهة هـؤلاء بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما 
أقامـت حاجـزا لا يقل في دلالته عـن جدار الفصل العنصـري من أجل أن 
تحـول دون تدفـق الفلسـطينيين عبـر الحدود إلـى مصر والذيـن كانوا 
يحاولـون تلبيـة احتياجاتهم الضروريـة بعد أن منعت عنهم إسـرائيل 

الطعام والدواء.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل رأينا السـلطات المصرية تقوم بدور 
الوسـاطة المتصلة بين إسـرائيل والمفاوضين المصريين،  وهي مفاوضات 
ليس الهـدف منها حل القضية الفلسـطينية أو التوصل إلى سـلام عادل 
بقـدر ما هي محاولة لتخفيف الضغط على إسـرائيل ومنع تصاعد الدور 
الـذي يقوم بـه الفلسـطينيون لمواجهة الاعتـداءات المتكـررة عليهم من 
قبل السـلطات الإسـرائيلية، ولا تغيب عنا – بالطبـع- الدوافع الخيرة 
التـي تسـعى مصر لتحقيقها، ولكن في مسـألة السياسـة يجب أن تكون 

الحسـابات صحيحة، فليـس هناك مـن ينكر أن 
مصـر تسـعى بجهودهـا مـن الناحيـة النظريـة 
لتحقيـق شـيء أفضل مـن أجـل الفلسـطينيين، 
مـن  غيرهـا  كمـا  المصريـة  السياسـات  ولكـن 

السياسـات العربية يمكن أن تتأسـس على خطأ في التصـور والتقدير، 
وذلـك مـا يبدو واضحا فـي كل التحركات التي تقوم بهـا مصر في اتجاه 
العلاقات الإسـرائيلية الفلسـطينية، ولو كانت هذه السياسات تأتي من 
أي دولـة عربية أخـرى غير مصر لكان الأمر أخف وطـأة، لكن مصر التي 
وصفـت نفسـها ذات يـوم بأنها قلـب العروبـة النابـض ذات تأثير كبير 
في التوجهات السياسـية العربية حتى وإن لـم يعترف لها البعض بهذا 

الدور أو شككوا في حقيقته.
 ولكـن مثـل هـذه المواقـف التي تتكـرر مع مصر ليسـت قصـرا عليها، 
فالعالـم العربـي كله يعيش في هـذه المرحلة حالة من الضيـاع والترهل 
تنعكس على السياسـات الرسـمية بشـكل يؤثـر على مصالحـه، فليس 
غريبـا أن يأتـي الرئيـس جـورج بـوش ليتحـدث مـن خلال الكنيسـت 
الإسـرائيلي في الذكرى السـتين لتأسـيس إسـرائيل ويعـرب عن دعمه 
لهـا دون أن يؤكد على الحقوق الفلسـطينية المشـروعة وليس غريبا أن 
يأتـي غوردون براون إلى إسـرائيل ليتحدث من داخل الكنيسـت معربا 
عن تأييده الكامل لحق إسرائيل في البقاء في مكانها دون أن يكون هناك 
مـا يوازي هذا الـكلام من تأكيد على الحقوق الفلسـطينية، وليس غريبا 
أن يلتف العالم الغربي كله حول إسـرائيل ملمحا إلى انه لا يسـتبعد أن 
يوجـه ضربـة ماحقة لإيران إذا لـم توقف برنامجها النـووي الذي يهدد 
أمن إسـرائيل، ويعرف الجميع أنه إذا حدثت الضربة فإنها تعني تدميرا 
لا يقـل عما يحـدث في العراق فـي الوقت الحاضر، نقول ليـس غريبا أن 
يحدث كل ذلك، والغريب هو الصمت العربي في كل هذه السياسات وهو 
صمت غير مبرر لأن الدلائل كلها تشير إلى أن الولايات المتحدة يمكنها أن 
تضحي بكل من يعتبرون أنفسـهم أصدقاءها في سـبيل تحقيق المصالح 

الإسرائيلية.
الموقـف الأخيـر   ويبـدو ذلـك واضحـا فـي 
مـن السـودان حيث وجـه المدعي العـام لمحكمة 
أوكامبـو  مورينـو  لويـس  الدوليـة  الجنايـات 
اتهامات للرئيس السوداني بارتكاب أعمال إبادة وجرائم حرب في إقليم 
دار فور، ولا بد هنا أن نتساءل ما الهدف من إثارة هذه الاتهامات؟ لا شك 
أن العالـم العربي الذي يعيش في غيبوبة سياسـية يعتقد أن الهدف هو 
فقـط توصيل احد رؤسـاء الدول العربية إلى محكمـة الجنايات الدولية 
ليلقى مصيرا يقارب ما وصل إليه صدام حسـين لمجرد أنه خرج عن طوع 

الولايات المتحدة والعالم الغربي. 
وليـس ذلك هو الأمـر إذ لو ركزنا علـى الأمر من هـذه الزاوية وحدها 
لخرجنا عن سياق الموضوع وأضفينا على العالم الغربي مسحة إنسانية 
ليسـت له، إذ بصرف النظر عن الجهود التي تقوم بها حكومة السـودان 
مـن أجل المصالحة مع جميع الفرقاء في داخل الوطن كما حدث في قضية 
الجنـوب وقضية أبيي وكما حدث في شـرق السـودان ويحدث في إقليم 
دار فـور، بل ومحـاولات إصـلاح العلاقات مـع الدول الغربيـة وخاصة 
الولايـات المتحـدة، فـإن موقف الغـرب لم يتغيـر تجاه السـودان بكون 
القضيـة لا تتعلق بالحريـات أو نظام الحكم القائم فـي البلاد، بل تتعلق 
بالسـودان ذاته كدولـة ضخمة لهـا إمكانيات كبيرة ويمكـن حين تكتمل 
تنميتهـا أن تكون قوة يحسـب لها حسـاب فـي هذه المنطقـة، وذلك ما لا 
تريده إسـرائيل التي تتحسب لمسـتقبلها من خطر أن تكون في السودان 
دولة قوية مع استمرار النزاع العربي الإسرائيلي، ولذلك فإن المدخل إلى 
تفكيك السـودان هو إثارة نزاعات عنصرية بين الأفارقة والعرب حتى لا 
تكـون هناك أرضية يلتقي حولها الطرفـان، ولا ننكر أن مثل هذا الصراع 

يمكن أن ينمو في ظل الواقع الثقافي والإثني في السودان.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد لأننا نعتقد أن المستهدف ليس السودان 
وحده بل مصر أيضا، ولكن إسرائيل لا تستطيع أن تفتح الآن جبهة عداء 

مـع مصر بكونها تقـوم بدور يحقق كثيرا من المصالح الإسـرائيلية ولكن 
إسـرائيل تدرك أن هذا الدور المصري لا يمكن أن يسـتمر إلى الأبد، فلابد 
أن تأتـي مرحلـة تقتنـع فيها مصـر أن كل الجهـود التي تقوم بهـا لا تثمر 
شـيئا وربما تـرى فيهـا أن الغرب لم يعـد مؤثـرا أو قويـا بالدرجة التي 
يتحكـم فيها بالعالم كما يريـد، وربما ظهرت كثير من الدول التي تتحدى 
النفـوذ الغربي كمـا تفعل إيران في الوقت الحالـي، وعند تلك المرحلة قد 
تجـد مصر أن مـن الأجدى لها أن تحدث تغييرا أساسـيا في سياسـاتها، 
ولـن يكـون ذلك بالطبـع في مصلحة إسـرائيل، وتحسـبا لتلـك المرحلة 
فـإن إسـرائيل تفكر منـذ الآن فـي الكيفية التـي تضعف بهـا مصر، وهي 
تعلم أن نقطة الضعف الأساسـية عند مصر هي مياه النيل التي تأتي من 
السـودان، وبالتالي فإن تقسيم السـودان إلى دويلات أو إضعافه فإنما 
يعني بصورة أكيدة إضعاف مصر التي لن تكون قادرة على مواجهة هذا 
الواقع مستقبلا، وبالتالي ستنصرف إلى مشاكلها الداخلية كما ستطلب 
عون إسرائيل التي ستكون ذات تأثير في الأقاليم المفككة في السودان . 
ويبـدو مـن كل ذلـك أن التركيز علـى أن اتهامات المدعـي العام لمحكمة 
الجنايـات الدوليـة تعني فقط الرئيس البشـير أو المتهمـين الآخرين هو 
خطـأ في أساسـه لأن الأهـداف ابعد من ذلـك بكثير، وذلك مـا يتطلب أن 
تبـدأ مصر في إعادة حسـاباتها من أجل تكوين جبهـة عربية قادرة على 
الصمـود فـي وجه التحديات، إذ بدون ذلك سـوف تضيـع مصالحها كما 

ستضيع مصالح الشعوب العربية بأسرها. 
وهنـا يجـب أن نقـول إن على مصـر والصحافة المصريـة- على وجه 
الخصـوص- أن تتوقف عن دور الناصح للسـودان حول كيفية تصرفه 
لمواجهـة الأزمـة الحالية مـن خـلال تقـديم التنـازلات لأن دور مصر هنا 
ليس دور وسـاطة بل هـو دور تهديد قادم إليها وذلك مـا يجب أن تفهمه 
السياسـة المصريـة التي تعتقـد خطأ أنهـا متآلفة مع الغـرب وأن الغرب 
سينسـى أنها الخطـر الحقيقي الـذي يهدد إسـرائيل حين تتغيـر الأمور 
والسياسـات. ولا شـك أن ما قام به مدعي محكمـة الجنايات الدولية من 
اتهامات تجاه الرئيس البشـيرما هي سـوى المرحلـة الأولى من التحرك 

في اتجاه مصرلصالح اسرائيل. 

٭ كاتب من السودان

■تشهد العلاقات الليبية ـ السويسرية توترا غير مسبوق 
هذه الايام على ارضية اعتقال الشــرطة السويســرية الســيد 
حنــا بعل نجل الزعيم الليبي معمــر القذافي وزوجته الحامل 
بتهمــة الاعتــداء بالضرب على خــادم وخادمــة يعملان لدى 

الاسرة اثناء قضائها اجازة قصيرة في جنيف.
فقــد هــددت الســلطات الليبية بســحب جميــع ارصدتها 
من البنوك السويســرية، ووقف الامــدادات النفطية واغلاق 
الشركات السويسرية العاملة في ليبيا اذا لم تعتذر الحكومة 

السويسرية عن مسألة الاعتقال هذه.
والاهــم من ذلــك ان المئــات من اعضــاء اللجان الشــعبية 
تظاهروا يوم امس امام الســفارة السويســرية، ولولا تدخل 
الشرطة لجرى اقتحام السفارة، على غرار ما حدث لسفارات 
عديدة في طرابلس في فترات ســابقة، حيــث رفع المحتجون 
شعارات تســتنكر الخطوة السويسرية، وتؤكد الولاء لاسرة 

الزعيم الليبي، والدفاع عنها حتى الموت.
المســؤولون الليبيــون ينفــون التهمــة الموجهة الى الســيد 
حنا بعــل، ويؤكدون انها «مفبركة»، ويســتهجنون التصرف 
السويســري هذا، وربما يكون هذا صحيحا. فبعض العاملين 
لدى الأســر العربية الثرية يستغلون وجودهم في اوروبا من 
اجل افتعال مشــاكل تؤهلهم لطلب اللجوء السياســي. ولكن 
الحكم في هذه المســائل يكــون غالبا في يــد القضاء، الذي لا 

يمكن الشك في عدالته او نزاهته.
فالــدول الغربية بشــكل عام، وسويســرا بشــكل خاص، 
محكومة بقضاء مســتقل كليا عن الحكومــة، ويتمتع قضاته 
بدرجــة عاليــة من الكفــاءة والنزاهة، ولا تســتطيع الســلطة 
التنفيذيــة فــي الدولــة التدخــل في احكامــه. ومــن هنا فإن 
مظاهرات الاحتجاج هذه ضد الســفارة السويســرية، وقطع 

النفط، وســحب الارصدة موجهــة الى الجهــة الخطأ، وربما 
تتمخض عن اضرار كبيرة لليبيا نفسها.

الســيد حنا بعل مواطن ليبي عــادي، ولا يتولى اي منصب 
رسمي في الدولة، او هكذا تبدو الامور، وليس هناك اي ضير 
اذا مــا وقف امــام القضاء مدافعا عن نفســه، ومفنــدا التهم 
الموجهــة اليه من خلال كبار بيوت المحاماة في سويســرا، بل 

والعالم بأسره.
اســتخدام ســلاح النفــط والمقاطعــة التجارية فــي قضية 
شــخصية كهــذه هــو مبالغــة، بــل اهانــة، لمثل هذا الســلاح 
الخطيــر الذي يجــب ان يوظف فــي خدمة القضايــا الوطنية 
والقوميــة الكبرى، ولا نعتقد ان الزعيــم الليبي معمر القذافي 
قد استشــير في هذا الامر، والا لما وافق على هذه الخطوة، او 

هكذا نفترض.
ليبيــا بدأت لتوها مســيرة التعافي من الكثيــر من المواقف 
الانفعالية التي كلفتها كثيرا من ســمعتها ومالها، حيث بدأت 
تخطــو خطــوات انتقالية متســارعة من «مرحلة الثــورة» الى 
«مرحلة الدولة» وبناء المؤسســات، واقتصاد السوق، ولكن 
يبــدو ان هناك من لا يزال يطغى عليه الحنين لمرحلة ســيطرة 
اللجــان الثورية على مقدرات الحياة فــي البلاد، وهي المرحلة 
التي يرى الكثيرون انها مســؤولة عن العديد من مشاكل ليبيا 

الداخلية ومع العالم الخارجي.
نــريــد من ليبيــــا، وكــــل الــدول العربية ان تتحــول الى 
دولة القانون وســيــادته، والقضاء المســتقل، والمؤسســات 
الدستورية، لا ان يتصرف بعض المحسوبين على النظام فيها 
بالطريقة التي شــاهدناها بالامس امام السفارة السويسرية 
فــي طرابلس، وهي طريقة يســودها الانفعــال، ويغيب عنها 

العقل كليا.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• أحمد حمـروش الصحافي والكاتب المصري 
ورئيــس اللجنــة المصريــة للتضامــن ورئيــس 
منظمة التضامن الاســيوي الأفريقي، ســيصل 
الــى العاصمــة اللبنانية بيــروت يوم الســبت، 
للمشاركة في احتفالات مركز دراسات الوحدة 
العربية بمنح «جائزة جمال عبدالناصر» لرئيس 

وزراء لبنان الأسبق الدكتور سليم الحص.

العــام  افنـان الشـعيبي الامــين  الدكتــورة   •
والرئيــس التنفيــذي لغرفــة التجــارة العربيــة 
البريطانيــة تقيم صباح اليــوم افطار عمل لوزير 
التجــارة والصناعة المغربي أحمد رضا شـامي، 
وبحضور رجال اعمــال بريطانيين وصحافيين 

عرب وأجانب، وذلك في مقر الغرفة في لندن.

• ورثة الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي 
قدموا بلاغا للنيابة ضد منتج الفيلم السينمائي 
«ليلة البيبي دول» بطولة نور الشـريف، لقيامه 
باســتغلال موســيقى بليغ التي لحنها لأغنية أم 
كلثوم «ســيرة الحب» وعدم الإشارة في مقدمة 

الفيلم لإسمه.

• تحتضــن مدينــة تازة (وســط المغــرب) يوم 
السبت القادم الأمسية الثانية الخاصة بالشعر 

النسائي، التي تشارك فيها أمينة لمريني ووداد 
بنموسـى وفاطمـة الزهـراء بنيـس ولطيفـة 
المسـكيني ورجاء الطالبي ومجيـدة بنكيران 
وفاطمة مستعد وصباح الدبي وآمنة البكوري 
وعليـة البوزيـدي الادريسـي ونعيمـة زايـد 

وفاطمة الزهراء أمسكين وفوزية الخلوفي.

• الزميــل الصحافــي المصــري وعضو مجلس 
نقابــة الصحافيين محمـد عبدالقدوس تصالح 
مع المحامي مــن الحزب الوطني الحاكم سـمير 
الششـتاوي أمــام محكمة جنح قســم ابو العلا 
بالقاهــرة، وتنــازل كل منهما عــن الدعوى التي 

اقامها ضد الآخر.

• الطيـب الفاسـي الفهـري وزيــر الخارجيــة 
المغربي اســتقبل بالرباط أولــف- دييتير كليم 
الســفير الالماني الجديد، الذي قدم له نسخا من 

أوراق اعتماده.

بمحافظــة  العجــوزة  قســم  جنــح  محكمــة   •
الجيزة في مصر حددت تاريخ الأول من الشــهر 
القــادم للنظر في الدعوى التــي أقامها اثنان من 
الإخوان المسلمين هما رجب احمد عرفة ومحمد 
عبدالسـتار ضــد محمد حسـن الألفـي رئيس 
تحرير جريدة «الوطني اليوم» الاســبوعية التي 
يصدرها الحزب الوطني الحاكم، وسـيد هيكل 
المحرر بالجريدة، لنشــرها أخبارا عن اكتشــاف 
مخطط لحركــة حمــاس الفلســطينية لاختراق 

الحدود المصرية بالاتفاق مع جماعة الإخوان.

• أحمـد عبدالله عبـد الإله ســفير اليمن لدى 
الجزائر أعلــن ان اجتماعات اللجنــة الجزائرية 
اليمنيــة المشــتركة ســتبدأ اليــوم الخميس في 
العاصمــة الجزائــر، التــي يمثلها وزيــر التعليم 
العالــي والبحث العلمي رشــيد حراوبيه ويمثل 

الجانب اليمني نظيره صالح علي باصره.

رسالة الى
مروان البرغوثي

الياس خوري
مــن الصعب ان يكتب حر الى ســجين طالبا معونته، لكن المســألة 
ليســت بهذه البســاطة، او لنقل انها نســبية. اذ ليس مــن المؤكد اننا 
احــرار، لأن من فقد ارادته وقراره ليس حرا. لنقل مجازا انها رســالة 
من سجين الى سجين، وهنا يقع الالتباس. استطيع ان اتفهم ان يقول 
هــذا مواطن يعيش الحصار في الضفة الغربية وغزة، اما ان يأتي من 
رجل يعيش في بيــروت، وخصوصا بعد عملية التبادل التي تحولت 
عرسا لبنانيا، فمسألة تثير الاستغراب. لكنني اقولها كي لا يبقى ماء 
فــي فمي، يمنعني من التعبير، كما كانــت تقول العرب. والماء يا اخي 
كثيــر ويبعث على الأســى. وهــذا ليس حالي وحدي، بــل حال جيل 
كامل من اللبنانيين والفلســطينيين، آمن «بالشعب المضيّع والمكبل»، 
وذهب الى معســكرات التدريب ومات منه من مات، وبقي من بقي. لا 
ادري كيف حالكم مع المــاء هناك، لكننا هنا نحاول ان نحكي فيهرب 
الكلام، يكفي ان تســتعاد صــورة دلال المغربي ورفاقها، كي نشــعر 
بالأســى. بدل ان نعيد دلال الى مقبــرة في وطنها تليق ببطولتها، اذا 
بنــا ننتظر نتائج الفحــوص المخبرية، ولا ندري ماذا نقول للشــهيدة 

ولرفاقها، ولا بأي وجه نستقبلهم.

المــاء يغلق الافواه يا صاحبي، ولا ندري كيف نبدأ في اســتجماع 
الذاكرة. فجأة صارت الذاكرة شلالا من الألم. نحن الذين بنينا ثقافة 
الذاكرة نشعر بالخجل من شــلالها الذي يهدر في رؤوسنا، ونتمنى 
لو كان في استطاعتنا ان ننسى. لكن النسيان يجافينا، والألم ينتشر 

في عيوننا. 

والله لولا دلال وذاكرة الموتى لما استطعنا ان نبصق هذا الماء الذي 
يتعفن في افواهنا،كي نقول الحقيقة مهما كانت مرة.

اختــرت مخاطبتك انت بالــذات، كي لا الجأ الى الســهولة. الفكرة 
الأولى التي خطرت في بالي هي ان اكتب رســالة الى القائد الشــهيد 
ابــو جهاد الوزير. لكننــي عدلت، لا لأنني لا اريد ازعاج الشــهداء، بل 
لأننــي تعبت من الحنين الى الماضي. لقــد احترفنا هذا الحنين ونحن 
نــرى الثورة الفلســطينية تتهــاوى في اوهــام الســلطة وفي خدعة 
الســلام. كان الحنــين ملجــأ أعمى ابصارنــا عن مشــاهدة الحقيقة، 
واكتشــاف المنحدر الذي وصلنــا اليه، والذي قاد، بعد غياب ياســر 
عرفات، الــى انهيــار الانتفاضة الثانيــة وهزيمتها. اليــوم وانا ارى 
النعوش، اكتشــف ان الحنين لا مكان له. فأنت تحن الى ماض بعيد، 
امــا ان تحن الى حاضر لا يزال ماثلا امــام العيون، فهذا يعني انك لا 

تريد ان ترى. لقد تعبنا من العتمة يا اخي، وآن لنا ان نفتح عيوننا.

الحقيقة مرة، لكن يجب ان تقال، والهدف ليس جلد الذات والوقوف 
على الاطلال، بل ازالة الغشاوة عن العيون كي نرى الطريق.

لــذا لن اتوقف عنــد الماضي، وعنــد اخطاء الســلطة، التي نعرفها 
جميعــا، بل اريــد ان اتحدث عن ضرورة التغيير الجــذري، الذي بات 
حاجــة ملحة، قبــل ان تضيع ســنوات النضال بــين متاهتين: متاهة 
اليائســين الذين فقدوا البوصلة، وقبعوا في وهم الســلطة، ومتاهة 
المجهول الذي تبشــرنا به القوى السلفية، التي لا تعترف بأن التاريخ 
تراكم، وبأن الثورات لا يمكن ان تقــاد ببرنامج ايديولوجي فقط، بل 

عليها ان تحدد اهدافا سياسية واضحة.

لــن اناقش ما اســميه التيــار الايديولوجــي، لأنك لا تســتطيع ان 
تناقش من دون موقع. لذا لن تســتطيع الحركة الوطنية الدخول في 

مناقشة جدية قبل ان تستعيد موقعها على الخريطة.

انطلقت فتح عام 1965 بشــعارات بســيطة وواضحــة، كان اهمها 
واكثرهــا فاعلية هو شــعار كل البنادق نحو العدو. قبل ان يســتعاد 
الــكلام يجــب ان تســتعاد البنــادق. ربمــا كان الخطــأ الاكبــر الذي 
ارتكب بعد اوســلو هو دمج قوات العاصفة بأجهزة السلطة الامنية، 
وتحويل قوات الثورة الى جهاز شــرطة وامن والى آخره... حتى في 
ايام بيروت، كانت القوات المقاتلــة والتنظيم، ترفض منطق الاجهزة 
الامنيــة، كي تبقى الثورة حركة شــعبية. فلماذا حصل ما حصل في 
الضفــة وغزة، بحيث احتل الفاســدون كل المواقــع، وصارت الثورة 

جهازا في خدمة السلطة؟

اعرف ان هناك جواباً جاهزاً احترفه البعض، وهو ان اوسلو كان 
خيانة تقتضي تصفية الثورة. لكنني اعرف وانت تعرف ان هذا كلام 
تبســيطي وساذج، وانه امتداد لكلام يســاروي كان مطية مخابرات 
اكثر من نظام عربي. كانوا يصفون الكوادر بشعارات وطنية مبتذلة، 
وكانــت تهمتهــم جاهــزة، بينمــا كانت فتــح تقاتل المحتــل على كل 
الجبهــات، ويتعرض قادتها للتصفية على ايدي المخابرات، ثم ان من 
اراد تصفية الثورة لا يقود الانتفاضة الثانية ويتحمل اعباءها ويدفع 

من الشهداء والاسرى ما لا طاقة لاي تنظيم فلسطيني على دفعه.

المسألة يا اخي اسمها الترهل وفقدان البرنامج السياسي، وانهيار 
التنظيــم. هذا هو الواقع، الى درجة ان كتائب شــهداء الاقصى، تبدو 

اليوم مصابة بالشلل الكامل.
مــا نحتاجه هو ثــورة شــاملة، اي انتفاضــة على الــذات، تكنّس 
الترهل والعفونة، وتســتعيد زمام المبادرة على المســتويين الشــعبي 
والمقــاوم. مفاوضات ما بعد انابوليس فشــلت، ولا مجال للانتظار. 
الاحتلال الاســرائيلي لن يقدم اي تنازل الا مرغمــا. من هنا فان فتح 
ومنظمة التحرير لا تســتطيعان البقاء في مقاعد الحفاظ على ســلطة 
لا ســلطة لها، وهذا يبدأ بالعودة الى وثيقة الاســرى، والدفع باتجاه 
وحــدة وطنية، وبناء قيــادة جديــدة للحركة الوطنية الفلســطينية، 

تتولى قيادة المقاومة.

يجــب على الأقل ان تســتعاد لغة المقاومة الفلســطينية، وان يعاد 
بناء كل شــيء مــن جديد، وهــذا ممكن، شــرط ان لا يبقــي الماء في 

افواهنا، ونبدأ.

الفياغرا مفيدة ايضا.. للنساء
■ لنـدن – يـو بـي آي: قـال باحـث أمريكـي إن أقـراص 
الفياغرا التي توصف عادة للرجال الذين يعانون من ضعف 
الانتصاب مفيدة أيضاً لتأجيج الرغبة الجنسية عند النساء 

اللواتي يتناولن الحبوب المضادة للكآبة. 
مدرسـة  مـن  نيربيـرغ  جـورج  أتـش.  الدكتـور  وقـارن 
ألبوكويركـي الطبية في جامعة مكسـيكو وزملاؤه بين حالة 
مجموعـة من النسـاء فـي السـابعة والثلاثين مـن العمر تم 
اختيارهـن بشـكل عشـوائي بعـد تنـاول حبـوب الفياغرا، 
والتـي تعرف أيضـاً باسـم «سـيلدنانفـــيل»، و بـين حالة 

نظيرات لهن تناولن حـــــبوباً لا فائدة منها على ســــبيل 
التجربة. 

وتبـين مـن التجربـة التـي دامـت 8 أسـابيع أن النسـاء 
اللواتي تناولن حبوب فياغرا تتراوح قوتها ما بين 50 و 100 
ميليغـرام قبـل المضاجعة بحوالي سـاعة أو سـاعتين بلغن 
النشـوة الجنسـية بلا مشـاكل مقارنة بنظيراتهـن اللواتي 

تناولن الحبوب الاخرى. 
وبحسـب الدراسـة التـي نشـرت فـي «جورنـال أوف ذا 
أميريـكان ميديـكال أسوشييشـن» فإنـه علـى الرغـم مـن 

العوارض التي شـعرت بها تلك النسوة جراء تناول الدواء 
ومنها الصداع والهبات السـاخنة وسـوء الهضـم لكن أحداً 

منهن لم ينسحب من الدراسة. 
مـن جهة اخرى  حذر طبيب أمريكي من أن تناول الشـاي 
المثلـج قد يزيد خطر الاصابة بحصى الكلى بسـبب احتوائه 

على نسبة عالية من مادة الـOxalate المالحة. 
وقـال الدكتور جون ميلنر من مدرسـة سـتريتش الطبية 
التابعـة لجامعـة لويـولا فـي شـيكاغو أنـه إذا أردت تجنب 
الاصابة بحصى الكلى والاوجاع الشديدة التي تسببهاً عليك 

عدم تناول هذا المشـروب. وأضاف «علـى المرضى الذين هم 
أكثر عرضة للاصابة بحصى الكلى تجنب الشاي المثلج لأنه 
أسوأ مشـروب يمكن تناوله». وتابع «ينصح الناس بتناول 
كميات كبيرة من السوائل خصوصاً في الصيف لكن كثيرين 
يفضلون شرب الشاي المثلج لاعتقادهم بأن مذاقه أفضل من 
غيره» . وأضاف «أثبتت التجارب أن أفضل مشروب للوقاية 
مـن حصى الكلى هو الماء» . وتتكون الحصى في الكلى جراء 
ترسـب الامـلاح والمعـادن الناتجة عـن الغذاء بسـبب عدم 

تناول كميات كافية من السوائل. 

أكثر من مليون ونصف مليون دولار 
تعويضا لامرأة أصيبت بتلف دماغي 
بسبب نصائح طبية لتخفيض وزنها

■ لنـدن – يـو بي آي: أمـرت المحكمة العليا في لنـدن بالتعويض على 
امـرأة مبلـغ 800 ألف جنيه اسـترليني (حوالي مليـون و600 ألف دولار 
أمريكـي) بسـبب إصابتها بتلـف دائم في الدمـاغ جـراء اتباعها نصائح 

طبية لتخفيض وزنها. 
وذكـرت صحيفـة «الدايلـي مايل» الاربعـاء أن دون بايج ( 52 سـنة) 
وهـي متزوجة وأم لطفلين أصيبت بتلف دائم فـي الدماغ ما أجبرها على 

ترك عملها والاعتماد كلياً على زوجها لاعالتها هي وأطفالها. 
وطلبـت أخصائيـة التغذيـة باربارا ناتش مـن بايج تنـاول حوالي 3 
ليتـرات من الماء يوميـاً والتقليل من الملح من أجـل تخفيض وزنها ولكن 
ذلـك أدى إلـى إصابتهـا بتلف دائـم في دماغهـا وبنوبات صرع شـديدة 

بسبب النقص الحاد في مادة الصوديوم. 
وقـال أقارب بايج بعد صـدور الحكم إنها لم تكن بدينـة ولكنها كبقية 
النسـاء أرادت الحفاظ على رشاقة قوامها ولم يكن أحد يتوقع أن تحصل 

لها هذه المشكلة. 
وعندما شـكت بايج في البداية مـن التقيؤ وآلام المعدة قيل لها إن ذلك 
أمـر متوقـع وطبيعي وطلب منها الاسـتمرار في الحميـة الغذائية إلى أن 

أصيبت في النهاية بتلف دائم في دماغها.

أب أمريكي حبس طفله
 داخل السيارة وذهب للسينما

■ لـوس انجلس - ا ف ب: وجهت التهمـة الى امريكي لانه ترك طفله 
محبوسا في سيارة ارتفعت داخلها درجات الحرارة للذهاب الى السينما 
لمشـاهدة فيلم «باتمان» الاخير علـى ما اوردت الصحف المحلية في ولاية 

يوتاه (غرب). 
وذكـرت صحيفة «سـالت ليـك تريبيـون» ان ديفيد فارنام تـرك ابنه 
جاوسـتن البالغ من العمر سـنتين في سـيارته المركونة في موقف احدى 
صـالات السـينما في عاصمة يوتاه مسـاء السـبت ليتمكن من مشـاهدة 
«باتمـان - الفـارس الغامـض» الفيلم السـادس فـي سلسـلة مغامرات 
الرجل الوطواط منذ 1989. واشـارت الى ان نوافذ السـيارة كانت مغلقة 
والحـرارة بداخلها تتجاوز الـ 30 درجة مئوية. وقطعت الشـرطة عرض 
الفيلـم وأوقفت فارنـام (23 عاما) ووضعته في الحبـس كما وجهت اليه 

تهمة الاساءة الى طفل. 
وفيلـم «باتمـان، الفـارس الغامـض» حطـم كل الارقام القياسـية في 
مبيعات التذاكر في أمريكا الشـمالية خلال عطلة نهاية الاسـبوع الماضي 

اذ بلغت ايراداته 4. 158 مليون دولار في ثلاثة ايام. 

الفتيات أكثر حساسية من الاولاد
 اذا فشلن في الدراسة

■ شيكاغو - رويترز: قال باحثون أمريكيون ان الفشل في الدراسة يؤثر 
في الفتيات في سن المراهقة أكثر من الاولاد. 

وذكروا ان الفتيات المراهقات اللاتي يتعرضن للطرد او التعليق او يتركن 
المدرسـة قبل انهـاء المرحلـة الثانوية من التعليـم هن أكثر عرضـة للاصابة 
بالاحبـاط في سـن الحادية والعشـرين مقارنة بـالاولاد الذيـن يتعرضون 
لنفـس التجارب.  وقالـت كارولاين مكارتي الباحثة بجامعة واشـنطن التي 
تنشر دراسـتها في دورية صحة المراهقين «الفشـل في المدرسة له معان أكبر 
بالنسـبة للفتيـات».  وأضافت في بيـان «نعرف بالفعل انه يـؤدي الى مزيد 
مـن الفقر وارتفـاع معـدلات المحتاجين الى مسـاعدة الدولة والـى انخفاض 
فـي معدلات الاسـتقرار فـي العمل. والان تظهر هذه الدراسـة ان له (الفشـل 

الدراسي) تأثيرا على الصحة النفسية للفتيات». 
واعتمدت الدراسـة علـى بيانات أكثر من 800 شـخص في مدينة سـياتل 
بولايـة واشـنطن وشـملت تلاميـذ مـن 18 مدرسـة في ضـواح تنتشـر فيها 

الجريمة. 
وقسمت المجموعة الى مجموعة للاولاد وأخرى للبنات وكان نحو نصفهم 
من البيض و24 في المئة من السـود وواحد في المئة من الامريكيين الاسيويين 

والباقون من جماعات أخرى. 
واجمالا تعرض 45 في المئة من الفتيات الى فشل في الدراسة مقابل 68 في 
المئة من الاولاد وبعد سـنوات أصيب 22 في المئة من الفتيات اللاتي تعرضن 

لهذه التجربة بالاحباط اما النسبة بين الاولاد فكانت 17 في المئة فقط. 
وقالـت مكارتي «هذا التناقض بين الجنسـين يظهر انه علـى الرغم من ان 
الفشـل الدراسـي ليس معتادا بين الفتيات لكنه حين يحدث تكون له عواقب 

أشد». 

شون كونري يتهم 
مطلقته بنشر «أكاذيب مغرضة» 

■ لندن- يو بي اي: اتهم النجم الاسكتلندي السير شون كونري زوجته 
السابقة بنشر «أكاذيب مغرضة» بعد أن زعمت بأنه حرم ابنه من وصيته. 

وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان بطل «جيمس بوند» غاضب 
لأن ديان سيلينتو جرت ابنهما جاكسون إلى خلافهما المتزايد. 

وكانـت الممثلـة الأسـترالية قد قالـت ان كونري سـئم من اسـتغلال ابنه 
لاسـمه لاكتساب الشـهرة، وزعمت انه لن يعطي جاكسون فلسـاً واحداً من 

ثروته التي تقدر بـ170 مليون دولار. 
ورأى كونري ان سـبب ما تقوم به سيلينتو هو عدم تقبلها فشل زواجهما 
قبل حوالى 40 سـنة.  وقال كونري «لم أر المرأة منذ ما يزيد عن 37 سـنة وهي 

لا تعرف أي شيء عن حياتي أو عني». 
وأضـاف ان «ديان لا تتقبـل فكرة انفصالنا وسـبق واتهمتني بأنني كنت 
عنيفاً في تعاملي معها، ويبدو ان الأكاذيب الآن تزداد سوءاً والأسوأ هو انها 

تجر ابننا إلى الخلاف بيننا». 
يشـار إلى ان جاكسـون (45 سـنة) هو ابن كونـري الوحيـد، وقد انتهى 

مؤخراً من إخراج فيلمه الثاني. 
وقال كونري انه على علاقة جيدة بابنه، مضيفاً «كنت أتحدث إليه هاتفياً 
الآن وأعلـم انه سـيدلي بتصريـح خاص به في هـذه المسـألة، ولكنني أؤكد 
اننـي لم أقل له يوماً بأنني سـأحرمه من مالي أو انـه تمكن من خوض مجال 

الإخراج والتمثيل بسبب اسمه». 
وتابـع «مـن بـاب المصادفـة انه يتمتـع بموهبة خاصـة به وقـد رأيته في 

اسكتلندا السنة الماضية ونتحدث باستمرار هاتفياً». 

نيكول كيدمان
تستعيد رشاقتها بسرعة 

■ لـوس أنجلـس - يو بـي اي:اسـتعادت الممثلة الأسـترالية نيكول 
كيدمان رشـاقتها بســــــرعة وبـدت كـــما لو انها لم تحمـل يوماً على 
الرغم من انه لم يمض سـوى أسـبوعين فقط علـى ولادة طفلتها صنداي 

روز. 
وذكر موقع «إي! أونلاين» الإلكتروني ان كيدمان شـوهدت تتجه إلى 
صـف اليوغـا ولكن لا دلـــــيل بتاتـاً على انها كانت حامـلاً وانه لم يمر 
سـوى أسـبوعين فقط علـى إنجابها مصـدر بهجتها وبهجـة زوجها كيث 

أوربان. 
وحـث الموقع كيدمـان وأوربان علـى الــــخروج معاً برفقـة طفلتهما 
الأولـى ليتمكن الناس من رؤيتها أو حتى تسـوية مسـألة التقاط صورة 

لها. 

ليندساي لوهان تحب أغنية أختها

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجلس- يو بي اي: أكدت آلي لوهان ان شقيقتها 
النجمة الأمريكية ليندساي لوهان «تحب» أغنيتها الجديدة 
«آل ذي واي أراووند» التي تحقق نجاحاً باهراً. وذكر موقع 
«بيبـول» الأمريكي انه على الرغم مـن الصدى الكبير الذي 
تلقـاه هـذه الأغنية إلا ان آلـي لوهان البالغة مـن العمر 14 
سـنة تعتبر من المهم أن تحصل على شحنة ثقة من شقيقتها 
المغنيـة وصديقتهـا المغنية البريطانية سـامنثا رونسـون. 

وقالـت آلي لوهـان للموقـع ان «ليندسـاي تحـب الأغنية، 
وقـد كان من المثير للأعصـاب أن أنتظر موقفهـا من الأغنية 
بعـد سـماعها وكنت أقـول في نفسـي «رجاء لا تسـمعيها» 
والواقـع انني لم أبق معها عند الاسـتماع إلى الأغنية لكنها 
بالفعل فخورة بي». أما بالنسـبة إلى رونسـون فقالت آلي 
ان «الأغنيـة تعجبهـا»، مضيفـة «مـن الرائع» أن تسـتخدم 

رونسون أغنيتي في إحدى حفلاتها الموسيقية. 

مات الأب عندما 
حاول إنقاذ الكلب 

■ لندن - يو بي اي: فجعت فتاتان 
بريطانيتان صغيرتان عندما شـاهدتا 
كان  الـذي  والدهمـا  يدهـس  القطـار 
يحـاول إنقاذ كلـب العائلـة الذي علق 

عند تقاطع سكك الحديد. 
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
 49) غاننـغ  جوليـان  ان  البريطانيـة 
سـنة) سـعى لإنقاذ الكلب الـذي علق 
خـلال نزهة للعائلة، لكن قطاراً يسـير 
السـاعة  فـي  كيلومتـراً   120 بسـرعة 

صدمه وأرداه. 
وكان غاننـغ برفقة زوجته كارولين 
(47 سنة) وابنتيه فيكتوريا (12 سنة) 
تمضيـة  خـلال  سـاعات)   8) وفيليبـا 
مقاطعـة  فـي  هورسـمان  فـي  إجـازة 

ويست ساسكس البريطانية. 
وقالـت العائلـة فـي بيـان لهـا انها 

«فجعت بوفاته». 
وجاء فـي البيان «فيما كنا نتمشـى 
توقـف كلبنا على سـكة الحديـد وفيما 
حاول جوليان إنقاذ الكلب صدمه قطار 

وقتل هو والكلب معاً على الفور». 
وأضـاف «كوليـان كان رجـلاً محباً 

لعائلته التي فجعت بوفاته». 

رسالة تهديد
على ظهر «شيك»

■ أوكالا - يـو بي اي: قالت الشـرطة 
فـي ولاية فلوريـدا الأمريكية انها تمكنت 
من تحديد هوية لص لأنه استخدم شيكاً 

خاصاً به لكتابة رسالة تهديد لمحاسب. 
وأفادت محطة «دبليو إي إس آيتش» 
الأمريكيـة ان باتريـك جونسـون متهـم 
بتسـليم رسالة مكتوبة على شيك خاص 
يحمـل رقـم حسـابه إلـى محاسـب فـي 
«بنـك أوف أمريكا» هدده فيه بأنه يحمل 

مسدساً. 
غـادر  الرجـل  ان  المحققـون  وقـال 
المصـرف وبحوزتـه مبلغ غيـر محدد من 
المال ومن ثم استخدم الطريقة نفسها في 

سرقة مصرف آخر في اليوم نفسه. 
جونسـون  ان  الشـرطة  وأوضحـت 
أوقـف خـلال توقفـه فـي احـد الأماكـن 

بسبب ازدحام المرور. 

بال على سكة القطار 
فصعقه التيار 

■ لنـدن - يو بي اي: قالت الشـرطة 
في العاصمة البريطانية لندن ان سائحاً 
التيـار  أن صعقـه  بولنديـاً توفـي بعـد 
الكهربائي عندما بال على سكة قطار فيها 

طاقة كهربائية بقوة 750 فولط. 
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان عمـال محطـة فوكسـهال 
عثـروا علـى الرجـل البالغ مـن العمر 41 
سنة بعد أن رأوه يتجه نحو منطقة ذات 

توتر كهربائي عال ولكنه لم يعد. 
وهـو  الرجـل،  ان  العمـال  وقـال 
مـدرس حضـر إلى لنـدن لتحسـين لغته 
الإنكليزيـة، ولـم يكن على مـا يبدو على 
علـم بـأن بعـــــض السـكك الحديديـة 
مكهـرب.  ولفتـت الصحيفـة إلـى انـه لا 
توجد دورات ميـاه في المحطة حيث وقع 

الحادث. 


